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الاهداء 


ی أخي الراحل » فريد 
الذي طالما ذكراه لا تفارقني » 
مذ اختاره الله إلى جواره 
إل روحه الطاهرة 
قم هذا الكتاب 
موفق فوزي ا حبر 


مقدمة التحقیق 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمين» أحمدك ری كا ينبغي للال وجهك ولعظیم سلطانك » 
أنت المتفضل بالنعمة» ونحن نسارع بالكفران. 

وأصلي واسلّم على خير خلقك وخاتم رسلك» سیدنا محمد بن عبد الیل وعل 
آله وصحبه أجمعين . 

وبعد. . 

فلقد طلب مني الأخ الأستاذ «طارق السعود» صاحب دار الهجرة أن أقوم بتحقيق 
خطوطة «الإشاعة لإشراط الساعة» التي كان قد طا عليها غبار الزمن في مكتبته» ' 
فأحببت أن آساهم في هذا العمل الجليل الذي يهدف إلى تعريف الناس وتذكيرهمٍ 


بإشراط الساعة والحساب والعذاب» وأن لا ينجرفوا وراء الشهوات» وأن يضعوا دائ 
أمام أعينهم غحافة الله » فقمت بخدمة هذا الكتاب خدمة يسيرة متواضعة؛ أسأله أن 


يجعله خالصاً لوجهه ويحقّق النفع للأمة. 
اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسخة مخطوطة ونسخة مطبوعة . 
وصف النسخة المخطوطة : 


وهي نسخة المكتبة الظاهرية» وهي نسخة کاملة» محفوظة في ظاهرية دمشق برقم : 
۸۱۳۷ عام ) كتبها أحمد بن أحمد الحرستي الحنفي » وتقع في 11 ورقة ؛ الخط واضح 


مقروء إلا في بعض الصفحات نتيجة الرطوبة وظروف الخزن » في کل صفحة ۲۷ سطرا 
تب على الصفحة الأول العنوان وکتابات آخریی؛ وهرت بختمین أحدهما: دار 
الکتب العربية بدمشق . والثاني : دار الکتب الظاهرية . 

آما عمل في هذا الکتاب» فهو يتضمن ما يلي : 

١_اتخاذ‏ المخطوطة اصلاً» وإثبات النص منها. 

۲ الاستعانة بالمطبوعة» لتقويم بعض العبارات وتصحيحها. 

۳ تعقب الأوهام والسقطات التي سبق إليها قلم الناسخ» وبیان وجه الصواب . 

6 - تفسیر الغريب » من مفردات الکتاب وعباراته . 

۵ تخريج الایات الكريمة . 

۲ - تخريج الاحادیث الشريفة من الکتب المشهورة . 

۷-عزو الکلام القتبس إلى مصادره الأصلية . 

وإلني» إذ أدفع بهذا الکتاب إلى الطباعة» آجار إلى الله أن يجعله من خالص 


أعمالي ؛ وخيرها بركة وأجراء وهو حسبي ونعم الوكيل . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


موفق فوزي ابر 

دمشق الفیحاء 
۳ رمضان ۱۶۱۱ 
۲ نیسان ۱۹۹۱م 
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الورقة الأخيرة من المخطوطة . 


ترجمة المؤلف .- 
الامام محمد بن عبد الرسول الحسينى (*) 
[۱۱۰۳۰۱۰۰ه] [2۱19۱۰۱۱۳۰] 


هو مام الأئمة الأعلام وقدوة الفضلاء» وحجة الاسلام السید محمد بن عبد 
الرسول آلبرزنجي الحسينيي الوسوي الشافعي الشهرزوري الدني . ولد ليلة الجمعة 
الزهراء ثاني عشر ربيع الأول في قرية «برزنج» عام أربعين بعد الألف من الحجرة النبوية . 


نشأ في حجر والده ودلاله» وأخذ عن جماعة من الأساتذة الأفاضل» وتحلل بلطائف 
المعاني وتتلمذ على يد الملا زيرك , والعلامة الملا شريف الصديقي الكوراني» ثم رحل إلى 
ماردين وحلب واليمن ودمشق والروم ومصر وبغداد» وأخذ في هذه البلاد عن كثير من 
العلماء الأمجاد. وصحب العلامة الشيخ إبراهيم الكوراني» والعارف بالله الشيخ أحمد 
القشاشی » تصدَّر للتدريس في الروضة» وأنبت فيها آزهار فضائله الباهرة» وانتفع به 
الأنام من الخاص والعام . 


وقد برع في التصانیف والتآليف التي أتئ فیها بالعجب العجاب» وسحر بحسن 
تحريرها الألباب» منها: ش 

- أنوار السلسبيل في شرح أساء التنزيل . 

المصطلح على ألفية السيوطي . 


() أنظر ترجمته في : 
سلك الدرر: /٤‏ ۰1۵ مشاهير الكرد: ۰۱۲۸/۲ تاريخ السليمانية : ۲۷۷ - ۰۲۸۰ فهرس المصنفين: 
۷ مخطوطات الدار: ۱/ ۲۹۲ الاعلام : ۲۰-۲۰۳۲ . 


۹5 


- مرقاة الصعود في تفسبر أوائل العقود . 

الجاذب الغیبی ال الجانب الغربي . 

خالص التلخیص . 

تحصيل الامام . 

- سداد الدین في الدرجات والنجاة للوالدین . 

وغیر ذلك مما یبلغ تسعين مولفاً ما بين مطول وختصر ومنظوم ومنثور. 

توفی - رحمه الله تعالى ‏ بالدينة النورة سنة مائة وثلاثة بعد الألف من الهجرة النبوي 
ظهر يوم الاثنين في داره بزقاق القشاشي» وکان له مشهد عظیم» ودفن بالبقیع في ا مقي 
الشهيرة بمقبرة السادة البرزنجیون بين قبة سیدنا العباس وأهل البيت رضوان الله عليه م 


وصل الله على سيّدنا محمد وعل آله وأصحابه وأحبابه . آمین . 


۱۲ 


سم الله الزحمن الرحیم 


: وما توفيقى في إلا بالله عليه توكلت وإليه نیب۱٩‏ 


أحمد من أوضيح منهاج الحق؛ ونصب عليه في کل شيء دليلاً» ووعد وعد الصدق 
لمن اتخذه وكيا ورضي به کنیل وجعل إبراهيم خلیفة انه كان أمة قانتاً واتخذه 
خليلاً» وأمره ببناء بيت يقصده من كل فج عميق من استطاع إليه سبي" تطبيقاً ر تطبيقاً 
للصورة على العنی وتنويماً بالمجاز إلى الحقيقة وتمثيلاً» هام علا عل یبا د هذه 
النشأة وليبلو المؤمنين» ویضل من يشاء تضلیلا "" وجعل بدعوته من ذريته حمد ابا 
عیدا سيدا ونیا رسولاه فهو دعوة أبيه إبراهيم » كا أخبر عنه في الصحیح أن دعاءه كان 
مقبولاً. 

أحمده على أن أتانا منه رسول أمين بكتاب كريم» ونه غفودٌ رحيم» ef‏ 
| بالمؤمنين رؤوف رحیم وأنه لعل لت عظيم کا أخبر به العلل الحكيم'*' وأمره باتباع 
ا إبراهيم » فأرسله بين يدي الساعة کالب ة والوسطول تذيراًء وأخبر عن جي 
الفتن والاشراط الكائنة قبلها فاسال ود شیر وو وحذر آمته الفتن عموماً ' 
والدجال خصوصاً حذیر صل الله عليه وعلل آله وأصحابه ووارثیه وإخوانه وأحبائه. 
وسلم تسل كثيراً. 


(۱) ساقطة من المطبوعة ومثبتة من ا لمخطوطة. 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : اَن في لاس باطخ يأبو رجَالاً وع کل ضایر 2 ین کل نج عَمِيقٍ» 
[الحج : ۲۸] . و ول الَا حي الت من اطع یل عمران EM:‏ ° 

(۳) العبارة : «هداه علا على . ۰ ۰ . تضليلاة اسالطة من E‏ ی 
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(4) حیث قال تععالى : لك لعل لي یم [القلم: .]١‏ ' 


۳ 


آما بعد» 


[فَإن 1 ّا رای الحافظ جلال الدّين آبا الفضل عبد الرّحمن بن أبي بكر السبوطي ذکر 
في خطبة کتابه الذي ۳ في بیان حال البرزخ المسمّ ب «شرح الصدور يع حال 
الموتول في القبور» وما نصه وأرجو إن كان في الأجل فسحة أن آضم | إليه کتاباً إن شاء الله 
تعاللٰ في أشراط الساعف وآخر في أحوال البعث والقيامة وصفة الجنة والنار على وجه 
الاستيعاب أيضاًء حقق الله ذلك بمئه وکرمه » انته . 

ووجدته قد ألّف في أحوال البعث وما بعده كتاباً وسیاه «البدور السافرة في آمور 
الآحرة» وم أنجد له كتاباً في أشراط الساعة» إِمّا لعدم تأليفه أو لانعدامه» أو لغير ذلك . 
فأحببت أن آلف") في أشراط الساعة كتاباً مستوعباً لما كا أراد الحافظ السيوطي» 
فيكون برزخاً بين كتابيه : ل الصدور والبدور والسافرة» أو مقدمة هیا وتوكلت في 
ذلك على الله تعالل مستعيناً» فأقول7؟2]: قد قال تعال : (اقترت للناس حسام وَهُمْ في 
عة مُْرضُونَ74" وقال تعان: رما يُدْرِيكَ َل السّاعة قريب“ وقال تعالى : 
هون[ السّاعة آن نی بَغيَدَ فق جاء أشْرَاطَهًا 4 , 


إل غير ذلك من الآيات . 

وأمّا الأحاديث فلا تكاد تنحصر كما سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى. ولا كانت 
الدنيا لم تخلق للبقای ول تكن دار إقامة» وانا هي منزل من منازل الآحرة» جعلت 
للتزود منها إل الآخرة» والتهییء للعرض على الله [ولقائه ۲۲ وقد آذنت بالانصرام» 
وولت حذاء كان حقاً عل كل عالم أن يشيع أشراطاً» ويبث الأحاديث والأخبار الواردة 
فيها بين الأنام» ويسردها مرة بعد أخرئ على العوام» فعسی أن ينتهوا عن بعض 
الذنوب» وتلين منهم بعض القلوب» وينتهوا من سنة الغفلة» ويغتنموا الهلة قبل 


(۱) أي أن أصنف وأكتب في هذا الموضوع . 

(۲) العبارة بين القوسين المربعين ساقطة من المخطوطة . 

(۳) سورة الأنبياءء الآية: ۲. . 

(4) سورة الشورئء الآية: ۰۱۷ 

(0) سورة محمدء الآية: ۰۱۸ 
e‏ 


۱ 


[الوصلة]“. [""فدعاني ذلك لین أن أبسط فیها القول بعض البسط. ولو آدی ال 
التکرار وأن أجمع فيها أوراقاً عل سبیل الاعتصار تبصرة لأهل الاغترار» وتذكرة لأولي 
الأنصار» ووسيلة إلى رضا الحبار» وذريعة إل دار القرار» والله أسأل أن يخلص نيتي؛ 
ويحسن طويتي » فإن) الأعمال بالئیات» ولکل امرئ ما نوی وأن ينفع به عامة 
المؤمنين» وأن يغفر لي ولآبائي ولإخواني « طيئاً وديناً أجمعين آمين . 

وسمّيته [الإشاعة لاشراط الساعة] وأرجو من النبي الشفاعة مع قلة البضاعة 
فأقول: وفي میلبان نِعَمِهِ أجول, لا بد من مقدمة. 

هي لا كان أمر الساعة شديداً وهوها مزيداً وأمدها بعيداً» فإِنَّ الله في ذلك اليوم 
يحكم بين الاولین والآخرين» ويقفي اللمؤمتين على الكافرين» ويميّر بين المخلصين 
والنافقين» كما قال تعالى: «سنفرع لک مها امان وأئّها لا تجيء ال بغتة كما قال 
تعالى ۲۳۱ وقد استا ثربعلَمِهًا0» ولم يعلمها أحداً من خلقه» وعلمها انبي يك ونهاه عن 
الإخبار بها تبويلاً لشأنها وتعظي)ً لأمرها » كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرها وضيره(“ 
أكبر من خيرهاء فأكثر النبيً با من بيان أشراطها وأماراتها وما بين يديا من الفتن 
القريبة والبعيدق [ليكون]("' أهل كل قرن على حذر منها متهیئین ها بالأعمال 
[الصاة] '“ غير [منهمکین] "في الشهوات واللذات » فانقسمت الأمارات إلى ثلاثة 
أقسام : 


. وردت في المطبوعة «الوهلة» وفي المخطوطة «الوصلة» والصحيح ما أثبت‎ )١( 

(۲) العبارة ساقطة من المخطوطة» وأثباتها أو لزيادة فهم العنی . 

() إشارة إلى حديث رسول الله َة » أنظر: [البخاري. كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحى 
ال رسول الق رقم : .]١‏ وابملة : «ولکل امرىء ما نوئ» ساقطة من المخطوطة ومثبتة من المطبوعة . 
(4) سورة هود» الاي ٠٠١‏ . 

(۵).سورة القمرء الآية ٤1‏ . 

(1) سورة الرحمن» الآية: ٠۲‏ . 

(۷) إشارة إلى قوله تعالى : ل انیم إلا بت 4 [الأعراف :۸۸ 

3 إشازة إلى قوله تعال: «فل علْمُهَا عند ري 9 ليها لوقتا لا م4 [الأعراف NAA:‏ 

(4)شيّها 

0 4 في الطبوعة «لكون» والصواب ما أثبته من الخطوطة. 

( في الطبوعة «الصالحات» والصحيح ما آثبته ‏ (۱۷) «منهمكي» في المطبوعة والصواب ما تم إثباته : 


. 0 


mm ج‎ ١ 


سقسم ظهر وانقضی وهي الأمارات البعيدة . 

- وقسم ظهر ول ينقض» بل لا يزال يتزايد ويتكامل حتی إذا بلغ الغاية ظهر. 

التي الثالث» وهي الأمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها الساعة» وإنها تتتابع 
كنظام [خرز]”"" انقطع سلکها . 

فلنذكر كل قسم في باب على [حدة]" »۰ وهذا ثرت تيب لم أره لغيري » ولعلّه أقرب إل 
الضبط» وأنفع للعوام | ام إن شاء الله تعالى . 

المقصود الأصلي من تأليف هذا حفظ بعض الأحاديث النبوية علل المسلمين رجاء 
شفاعتهكلة» فلذا نرانا إذا سقنا 5 مساقاً واحداً لفهم العامة نكر عليه بسرد 
أحاديثهاء فقد يظن من لا خبرة له أنه أنه تكرار» وقد نوردها في موضعين لمناسبتها لكل 
منهیا فليعلم ذلك لثلا يساء بالمؤلف الظن» وبالله التوفيق . 


. وردت في المخطوطة «فرزا والصواب ما تم إثباته من المطبوعة‎ )١( 
. في المطبوعة «حدته) والصحيح ما أثبته من المخطوطة‎ )۲( 


1 


الباب الأول 


0 


فى الأمارات البعيدة 


التي ظهرت وانقضت 


وهي کثبرة؛ فمنها موت النبیِءٍ؛ وهو من أعظم المصائب في الدين بل آعظمها 
ومن ثم قال [النبی ]ي : «إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر [موتي]» رواه ابن 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله کا قال: امن أصيب منكم بمصيبة من 
بعدي فليتعز بمصيبته بي عن مصيبته فإنه لن يصاب أحد من أمتي من بعدي بمثل 
مصيبته بي . رواه الطبراني في الأوسط”". 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت وفاة اي فقالت : «يا لها من مصيبة ما 
أصبنا بعدها من مصيبة إلا هانت إذا ذكرنا مصيبتنا بها . رواه البيهقي. 

وهو أول من فتح باب الاختلاف حیث قالوا : منا أمير ومنکم أمير» عن عوف بن 
مالك رفعه قال: «أعدد ا ير يدي الساعة موتي ثم فتح [بيت]”' المقدس. . ٠.‏ 
الحديث. 

وروی الطبراني ۲" عن عبل الله بن عمرو رضی الله عه قال : قال رسول ال : ايا 


(۱) لفظة «النبی» ساقطة من الطبوعة . 

(۲) وردت في الطبوعة «مصیبة» والصواب ما ثبت . 
(۲۲۰/۳۲. 

(8)شعب الاییان : ۰۱۹۲/۱ 

() آضفتها لاتمام العنی . 

(1) وردت في الطبوعة امبیت» والصحیح ما آثبته . 


/(Y)‏ ا 


۱۷ 


عبد الله بن عمری ست خصال کائنة فيكم قبض نبيكم . :6۰۰ الحديث . 


وروئ نعيم عن حذيفة رضي الله عنه حديثاً طويلً منه» فقال: ... هيهات 
هیهات » والذي بعثني بالحق لیزیدونها يا حذيفة حصالا ستا ‏ أولهن موتي › 
[قلت۱۲) : إنا لله وإنا إليه راجعون .. . » الحديث . 


وفي الصحيح › ما نفضنا أيدينا من تراب قر رسول اللهيْظة حتی أنكرنا قلوبنا. 


ففی صحيح البخاري أن عمر سأل حذيفة رضي الله عنهما عن الفتنة التي کموج 
البحر» فقال: يا أمير الزمنین» لا بأس عليك متها إن بينك وبينها بابا مغلقاء قال : 
أيفتح الباب أو يكسر؟ قال : لا بل يكسرء قال : ذاك أحرئ أن لا يغلق» وفيه أن الباب 
هو عمر. 


وروی الخطيب في الرواة عن مالك أن عمر دخل على امرأته أم کلشوم بنت [علي] ۰ 
فوجدها تبکی. فقال: ما يبكيك؟ قالت : هذا اليهودي یقول : إنك باب من آبواب 
جهنم : فقال عمر: ما شاء الله» ثم خرج فأرسل إلى اليهودي فجاءه فسأله عن قوله؛ 
فقال: يا أمير الومنین » والذي نفسی بیده » لا 2 ینسلخ [زو]1) الحجة حتى تدخل 
ان فقال: ماهذا؟ مرة في الحنة » ومرة في الناره فقال: إنا لنجدك في كتاب الله على 
باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن یقتحموا فيهاء فإذا مت اقتحموا . 

وفي صحیح البخاري أن آبا وائل قال : قلنا لحذيفة» أعلم عمر من الباب قال : 
نعم كا يعلم أن دون غد إلليلة اي حدثته حديثً ليس بالأغاليط ؛ قال: فهبنا أن نسأله 
وأمرنا ه . وتا فسأله» فقال: من الباب؟ قال : عمر. 


(۱) وردت في المخطوطة دقلنا» والصواب ما أثبته من المطبوعة . 
(۲) لفظة «قبر؛ ساقطة من المخطوطة . 

(۳) وردت فی المخطوطة! عبدالله» والصواب ما أثبته . . 

(4).في الطبوعة «ذي» والصحیح ما أثبته من الخطوطة . 


۱۸ 


يكل نمی هنه ۱ جادیت نیا شبّه مدة حياة عمر بحصن منيع فيه أهل 
الاسلام" 1 وشبه شخص عمر باب ذلك الجصن» وفهم ذلك عمر وسأل حذيفة 
أيموت أم یقتل؟ فأخبره أنه يقتل › فقال : ذاك أحرئ أن لا یغلق . 

ورأئ عمر رضي الله عنه في المنام أن ديكا أحمر نقره نقرتين أو ثلاث بين السة وال" 
فقالت أسماء بنت عميس أم عبد الله بن جعفر: قولوا له فليوص فإنه يقتله رجل من 
الأعاجم » وكانت تعبر”" الرؤيا . 

وروی أبو یعلل والحاكم البيهقي "" عن أب رافع » قالوا: كان أبو لؤلؤة عبداً للمغيرة 
ابن شعبة » وکان ر يصنع الرحى » وكان المغيرة يستغله( ل أربعة دراهم» فلقي أبو 
لؤلؤة عمر» فقال : يا أمير المؤمنين إن المغيرة قد أثقل علي » فکمه يخفف عني» قال: 
اتق الله وأحسن إل مولاك ومنه نية عمر أن یلقی المغيرة فیکلمه فیخفف عنه . 


وني رواية أنه کلمه في أمره» ووصی به خيراًء وهو لا يدري» فغضب العبد» وقال: 

وسع الناس كلهم عدله غيري فأضمر على قتله» فاصطنع خنجراً له رأسان» وشحذه 
وسمّه ثم أتى به ا هرمزان» فقال : كيف:ترئ هذا؟ قال : آری أنك لا تضرب به أحداً إلا 
قتلته › فتحین(۲ | بو لؤلؤة فجاء في صلاة الغداة» فخرج عمر بدرته يوقظ الناس لصلاة 
الصبح» وكان عمر إذا أقيمت الصلاة يتكلم فيقول: أقيموا صفوفکم. فذهب يقول 
كما كان يقول» فقام أبو لؤلؤة وراء عمرء فلا کتر طعنه ثلاث طعنات» طعنة في كتفه» 
وآخری في خاصرته » وأخرئ تحت سرته بين الثنة والسرة . 


ومنها قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه : 


وعن وهب بن مرة رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الها ذكر فتلة» فقرمهاء 


. وردت «أهل الإيهان» وسياق الكلام يتطلب ما أثبته‎ )١( 

(۲) منطقة تفع تحت الجذع . 

(۳) تفسر الأأحلام منه قوله تعالى : ان کم را تَعْبْرُونَ» [یوسف : 4۳]. 
(4) آنظر: الستدرك : ۰۱8۵/۳ شعب الإييان: ۱3۵/۲ . 

(۵) يعطيه آجره . 

(5)انتهز الفرصة . 


۱۹ 


فمر رجل مقنم في ثوب » فقال : هذا یومئذ عل افدی» فقمت الب فاذا هو عشان 
[وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول ال ]" لعشان : إن الله مقمصك 
قميصاًء أي موليك الخلافة» فإن أرادك النافقون على خلعه فلا تخلعه» حتی تلقاني”". 


[وعن أنس رضي اللهعنه قال : قال رسول الله ا : ايا عشان نك تل الخلافة من 
بعدي ه وسيريدك النافتون عل خلعها فلا تخلعهاء وصم في ذلك الیوم» تفطر عندي» 
رواه ابن عدي واپن عساكر]”". 


7 - حذيفة رضم الله عنه قال : «أول الفتن قتل عثهان» وآخرها خروج الدجال» . 
عن حي حرا حرج 


[وزاد]" ابن عساكر في روايته : «والذي نفسي بیده» ما من رجل في قلبه مثقال حبة 
من قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه» ون درکه آمن به في قبره) . 


وسبب قتله بالاختصار أنهم انتقدوا بعض الأمور منها: : أنه ول محمد ابن أي بكر 
مص [فل) كان في بعض الطريق]©) لبم مان عل ناه تجاح مر 
فأتوا به فسألوه عن ابر فلم يخبرهم» ففتشوه فلقوا معه كتاباً إلى العامل بمصر يأمره فيه 
بقتله» فرجع إلى الدينة فاجتمع عليه أربعة آلاف من أوباش مصر؛ [ورئيسهم ابن 
عديس وابن تمیم]"؟ وغيرهماء وسألوه عن الكتاب والغلام» فقال: لا علم لي به؛ 
فقالوا: إن هذا فعل مروان» وعرفوا خطه» وقالوا: فادفعه إليناء ٠‏ فلم يفعل » فأرادوه 
على أن يعزل نفسه فلم يفعل امتثالاً للحديث الار إن الله مقمصك قميصاً > [وكانوا 
لما هاجموا المدينة كان عثمان يخرج ويصلي بالناس» وهم يصلون خلفه شهراً ثم خرج 
في آخر جمعة خرج فيهاء فحصبوه حتى وقع عن المنبر ول يقدر أن يصلي بهم» فصلل 


(۱) هذه العبارة ساقظة من المطبوعة ومثبتة من المخطوطة . 

(۲) «حتی تلقاني» هذه الجملة ساقطة من المطبوعة . 

(۳) هذا الحديث ساقط من المخطوطة . 

(4) وردت في المطبوعة «زاد» بدون الواو العاطفة . 

(0) في المطبوعة : فلا كان عليه في بعض الطرق» والصواب ما أثبته . 
(5) هذه الجمئة ساقطة من المخطوطة . 


5 


بهم يومئذ آبو آمامة سهل بن حنیف فمنعوه وکان يصلي ابن عدیس تارة وکنانة بن بشر 
آخری» فبقوا على ذلك عشرة أيام» وكان طلحة يصلي بهم » وأكثر ما كان فصلل بهم 
ع رضي الله عنه» وهو الذي صلل بهم العید» فحاصروه قبل عشرة آيام» وقبل: 
أربعين یوم ويمكن الجمع بأن ثلائین يوماً كان يخرج للصلاة» وعشرة شددوا عليه 
الحصار» ومنعوه من الخروج للصلاة]”'' فجاءت الأنصار إلى الباب» وقالوا: يا أمير 
المؤمنين إن شثت كنا أنصار الله مرتين فقال: لا حاجة لي في ذلك» كفوا إن رسول 
الكل عهد بل عهداًء وأنا صائر إليه» وجاء علِّ كرّم الله وجهه في جماعة من بني 
هاشم » يريد نصرة» فقال : كل من لي عهد في ذمته يكف [عن]" القتال. فأخذ علي 
عمامتهء [ورمی]۱ بها في صحن داره» وقال: لك للم 1 خن باَب وان الله 
لآ يي كَيَْ این ومنعوه الماء العذب» فأرسل علي الحسن والحسين وعبد الله 
ابن جعفر في فتته من بني هاشم بثلاث قرب من المای فحالوا دونهم فحملوا عليهم 
حتى جرح الحسن أو الحسين بن علي [وسال]"" الدم على وجهه؛ وأوصلوه الماء» 
فلم| رأوا ذلك خافوا بني هاشم » وتركوا الباب» ونقبوا" البيت من ظهره» وكان عنده 
في الدار عبيده الكثيرون» فأرادوا أن يمنعوا عنه» فقال: من أغمد سیفه فهو حر؟ 
ومنعهم من ذلك وكان تمن دخل عليه الدار محمد بن أبي بكر فذكر له بعض مناقبه 
في الاسلام» ويقول: أنشدك الله! ألم تعلم كذا! ألم تعلم کذا؟ وکل ذلك يقول حمد : 
نعم» ثم قال له: لو رأى أبو بكر مكانك هذا مني لساءه ذلك» فخرج محمد ودخل 
عليه جباعة فقتلوه في أواسط أيام التشریق» والمصحف بين يديه سنة حمس وثلاثين من 
امجرة عن ثمان وثمانین سنة من العمرء وقيل: آکش وقيل : أقل» ورأئ في ليلته يوم 
قتل فيه النبي ِا قال له : «يا عشمان أفطر عندنا» فأصبح صائیا وقتل وهو صائم . 


روئ ابن منيع في مسنده من طريق النعمان بن بشير عن نائلة بنت الفرافصة امرأة 


(۱)الکلام القوس ساقط من المخطوطة . 

(۲) وردت في المطبوعة «على) والصحيح ما أثبته . 

(۳) في المخطوطة «فرمی ۷ . 

(8) سورة يوسف» الآية: ۵۳ . 

(6)في المخطوطة «افسال» . 

(1) قال الفيومي في الصباح المنير: «نقبت الحائط ونحوه من باب قتل» خرقته». مادة : [نقب]. 


۳۱ 


عثيان » قالت : ا حصر عثمان ظل صائاً» فل كان عند الافطار سأهم الاء العذب؛ 
فمنعوه» فبات فل] كان في السحر(؟ قال: إن رسول الي اطلع عل من هذا 
السقف ومعه دلو من ماء» فقال : اشرب يا عثان» فشربت حتی رویت » ثم قال: 
ازدد » فشربت حتی تملأت . 


وروی الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن مهاجر بن حبيب» قال : بعث عثمان إلى 
عبد الله بن سلام» وهو حصور؛ فقال له : ارفع رأسك تری هذه الكوة» فان رسول 
التي أشرف منها هذه الليلةء فقال: يا عشان أحصروك؟ قلت: نعمء فأدلى دلواء 
فشربت منه فإني أجد برده على كبدي» ثم قال لي: إن شئت دعوت الله فینصرك | 
عليهم» وان شئت أفطرت عندناء فاخترت الفطر عنده» فقتل في يومه . 


وني تنوير الحوالك للسيوطي معزواً لابن باطيش في كتاب (مزيل الشبهات) عن 
عبد الله بن سلام أتيثُ عثمان وهو حصور» فقال : را يا اغی؛ رأيت رسول الله اہ 
في هذه الخوخة › فقال : یاعغال حصروك » قلت: تعم) قال: عطشوك » قلت: نعم » 
فأدلى دلواً فيه مای فشربت حتی رویت » وحتى أني لأجد برده بين ثدبي وبين كتفي » 
فقال: إن شئت نصرت علیهم؛ وإن شئت أفطرت عندناء فاخترت أن قطن ده 
فقتل ذلك اليوم . 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : سمعت صوناً يوم قتل عثمان» أبشر يا ابن 
عفان [بروح]”'' وریجحان؛ آبشر يا ابن عفان برب غير غضبان » آبشر يا ابن عفان بغفران 
ورضوان» فالتفت فلم أرَ أحداً. رواه أبو نعيم . 

وروی الطبراني ۳ وأبو نعيم عن سهل بن حبيش قال : دفنا عثمان لبلا فغشينا سواد 
من خلفنا فهبناهم حتى کدنا أن نتفرق» فنادی مناد: لا روع عليكم أثبتوا فإنا جثنا 
لنشهده معكم» فكان يقول : هم والله الملائكة . 1 


(۱) قبيل الصبح . 
(۲) وردت في الطبوعة «يروح» وهو تصحيف والصواب ما أثبته . 
(۲۱۰/۱۸۳. 


۳۲ 


وروی آبو نعیم عن عروة قال: مکث عثمان في حش کوکب ثلائاً لا بدفنوه حتی 
هتف بهم هاتف: ادفنوه ولا تصلوا علیه. فان الله قد صلل علیه. وکان الذين 
خرجواعلیه عبد الرحمن بن عديس البلوي وکنانة بن بشر أحد رؤوس الخوارج وآخرون 
ساروا بأهل مص واجتمع عليهم خلق من أوباش الناس» وقتل عبد الرحمن هذا 
وأصحابه بعد عام أو عامين بجبل لبنان. 
وقد روی البيهقي) وأبو نعيم أن النبي يقي قال : «يخرج أناس یمرقون " من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية » يقتلون في جبل لبنان» . أورده السيوطي في الخصائص . 
وروی أبو نعيم عن عثمان بن مرة عن أمه قالت : سمعت الجن تنوح عل عثمان فوق 
مسجد رسول اله اة ثلاث ليال» فكان ما قالوا: 
ليل ةالحصبةإذ يرمون بالصخر الصلاب 
نم جاؤوا بكرة يبغون صقرا كالشهاب 
زینهم فسي اي وال مجلس فكاك الرقاب]9) 
وکان عم حين قتل في أرض له فجاءه الخبر فدهش من شدة ما سمع» فجاء 
ولطم الحسن» وضرب صدر الحسين» وس عبدالله بن جعفر وابن الزبیب وقال: 
آیقتل عثمان وأنتم آحیاء؟ فاعتذروا الیه" بأنهم ما علمواء وصح أنه أشرف من کوة؛ 
فقال لعلي رضي الله [عنه](*: يا أبا لحسن ما هذا الذي ركب متني» فقال: أصير يا أبا 
عبدالله» فوالله ما غبت عن رسول الم حين كنا على أحد» فتحرك الجبل» ونحن 
عليه » فقال : اثبت أحد. فانه ليس عليك إلا نبي أو صدّيق أو شهيد» وايم الله لتقتلن 
ولأقتلن معك أي بعدك» وليقتلن طلحة والزبي وصح أنه استشهد جماعة من 
الصحابة منهم عل وطلحة والزبير على أنه اشترى الجنة من الاو مرات» فشهدوا 


(۱) انظر : شعب الإيمان ۲۲۰/۲۳ . 

(۲) قال الفيومي في الصباح الثبر: مرق السهم من الرمية مروقاً من باب خرج منه من غير مداخله. . ٠.‏ 
مادة: [مرق]. 

(۳) هذا الکلام كله الحصور بين قوسین مربعین ساقط من المخطوطة . 

. «الیه» ساقطة من الطبوعة‎ )٤( 

(۵) وردت في المخطوطة «عنها وهذا تصحیف , 


۳۳ 


لب فقال الخارجون عليه : صدقوا ولکنك غترت؛ فقال : ویلکم! كيف يغيّر من هذا 
حاله» ثم ذكر أنهم سيقولون ذلك غيره أيضاًء وکان کذلك فإنهم قالوا في عي حين 
خرجت عليه الخوارج» فاستشهد الصحابة في خصوصیاته؛ فشهدوا له فقالوا: 
صدقو ولکنك غَبّرت . 


ومنها وقعة الجمل : 

روى احاکم() عن عل وطلحة رضي الله عنهما أن رسول الله اة قال للزبير: «أتحب 
علياً أما (نك ستخرج عليه وتقاتله » وأنت له ظالم» . 

وروی هو ومد" عن عائشة رضي الله عنها أنهيئِة قال لما: «كيف بإحداكن إذا 
نبحتها كلاب الحوأب . 

[وروی ابن أي شنیبة]( والبزار بسند رجال له ثقات عن ابن عباس [والحاكم من 
حديث قيس بن أبي حازم]* أن رسول اة قال لنسائه : «أيتكن صاحبة الجمل 
لیب [تسیر]" أو تخرج حتى تنبحهاكلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن شیاما فتل 
كثيرة » وتنجو بغدماكادت . 

وروی أحمد والطبران "۲ عن أب رافع أن النبي يل قال لعلي : «سیکون بينك وبين 
عائشة أمر ما قال: فأنا أشقاهما يا رسول الله » فقال: ولكن إذا كان ذلك فارددها ال 
مأمنها». 

وروی نعیم بن حماد في الفتن بسند صحیح عن طاووس أن رسول ال قال 
لنسائه : «أيتكن تنبحها کذا وكذاء فضحکت عائشة متعجبة» فقال: انظري » لا 
تكوني نت يا هیراء؟ . ۱ 


(۱) انظر : الستدرك : ۰۷۵/۳ 

(۲) انظر: السند : ۲۱۰/۶ 

(۳) هذه الحملة ساقطة من الخطوطة . 

(4) ساقطة من المخطوطة . 

(۵) هذه الکلمة ساقطة من الخطوطة . 

(5) انظر: المسند: ۰۱۵۰/۳ ۰۱8۵/۲ 


۳ 


مل فقال 001000 0 ۲ نم 


وعن حذيفة إنه قال: لو حدثتکم أن بعض آمهات المؤمنين تغزوكم في كتيبة 
تضربكم بالسيف ما صدقتموني» قالوا: سبحان الله » ومن يصدق ببذا قال: أنتكم 
الحمراء في كتيبة تسوق بها آعلاجها . رواه الحاكم '' وصححه البيهقي . 

وقال: أخبر مبذا حذيفة» ومات قبل مسير عائشة]”". وسبب ذلك» قال الحافظ 
ابن حجر في شرح البخاري: قد جمع عمر بن شبة في كتاب (أخبار البصرة) قصة 
الجمل مطوّلة» وها أنا خصها وأقتصر على ما أورده بسند صحيح أو حسن» انتهی 
فنذكر حاصله هنا ختصراً وهو أنه لما كان الغد من قتل عثمان» خرج عل رضي الله 
عنه » ومعه سفيان الثقفي» فدخل السجد فإذا جماعة على طلحة» فخرج أبو جهم بن 
حذيفة» فقال : یا عل ألا ترئ» فلم يتكلم ودخل بیته» فأتئ پثرید * فاکل» ثم قال : 
يقتل ابن عمي» ويغلب على ملكه؛ فخرج فأتاه الناس» وهو في سوق المدينة » فقالوا: 
ابسط يدك نبانعك» فقال: حتى يتشاور الناس» فقال بعضهم : لئن رجع الناس إلى 
أمصارهم بقتل عثمان» ول يقم بعده قائم لم يؤمن الاختلاف وفساد الأمة» فأخذ الأشتر 
بيده فبايعوه» وذهب إلى بيت المال ففتحه» فلماتسامع الناس» تركوا طلحة فلم يعدلوا 
به طلحة ولا غيره» د ثم أرسل | إل طلحة والزبير فبايعاه ثم إنهما ندما على خذلان عثان» 
تطبر أن يقعل کل مان فلم يجبهبا؛ وذلك لأن قاتله كان غير لو وكان ينار 
أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه» ثم استأذناه في العمرة» فأخذ علیه| العهود» وأذن شا 
فلقيا عائشة فاتفقا معها على الطلب بدم عثمان . . وكان يعلل بن أمية عامل عشان على 
صنعاء» وكان عظيم الشأن غنده» وكان متمولآء قم حاجّاً فأعانهما بأربعاثة آلف» 
وحمل سبعين رجلاً من قريش» واشتری لعائشة جملا يقال له: «عسکرا بثانین دینار 


(۱) انظر: المستدرك : ۱۳۹/۳ . 
(۲) انظر : الستدرك : ۰۱۸۵/۳ 
(۳) هذا الکلام ساقط من الخطوطة . 
)٤(‏ الثرید : خمبز مفتت ومبلل بالرق . 


۲۵ 


وکان علّ رضي الله عنه یقول : آتدرون بمن ابتلیت بأطوع الناس في الناس عائشة» 
وأدهئ الناس طلحةء وأشد الناس الزبس وأثرئ الناس یعلل بن أمية» فتوجهوا إل 
البصيرة» فنزلوا بعض مياه بني عامر» فنبحت الكلاب» فقالت عائشة: أي ماء هذا؟ 
قالوا: الحَْابٍ أي بفتح المهملة وسكون الواو بعدها همزة» ثم موحدة بوزن کوکب ". 
قالت : ما أظئني إلا راجعة» فقال لها الزبير: بل تقدمين» فيراك المسلمون» فیصلح الله 
ذات بينهم . [قالت : ما آظنني إلا راجعة سمعت رسول ال يقول: كيف بإحداكن 
إذا نبحتها كلاب الحوأب . رواه مد وأبو یعلل والبزار والحاكم”" والبيهقي وأبو نعيم 
عن قيس» قال: لما بلغت عائشة بعض ديار بنى عامر نبحت عليها الكلاب 
فذكره]". فقدموا البصرةء فتعجّب الناس» وسألوهم عن مسيرهمء فذكروا أنهم 
خرجوا غضباً لعثمان» وتوبة لما صنعوا من خذلانه» وقبضوا على عامل علي عليها [ابن 
حنيف !20 وأقبل عل لا سمع بخروجهم من المدينة» ومعه تسعمائة راكب » فنزل بذي 
قار(" فبلغه أن آهل البصرة اجتمعوا لطلحة والزبيء فشق ذلك على أصحابه» فقال: 

والذي لا له غيره لنظهرن علل أهل البصرة» ولنقتلن طلحة والزبير» وبعث ابنه احسن 
وعماراً إلى أهل الكوفة يستفزهم فدخلا المسجدء وصعدا المنبر» وكان الحسن في أعلل 
امنب وقام عمار أسفل منه» فتكلم عمار وقال: إن أمير المؤمنين بعثنا إليكم يستفركم 
فان أمنا قد [سارت]”" إلى البصرة» والله إني أقول لكم هذا ووالله إنها لزوجة نبيكم في 

الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلانا ليعلم إياه نطيع أو | إياهاء وقال الحسن: | إن أمير المؤمنين 
يقول: : إني ذاكر الله رجلا وع الله حقاً إلا نفر فان كنت مظلوماً أعانني » وان كنت ظالماً 
أخذ مني والله إن طلحة والزبير لأول من بايعني ثم نكثا ول [استأشر]( بوال» ولا 


(۱) ذكره الفوروزآبادي في القاموس : «موضع بالبصرة» وقال الدميري : انبر بقرب البصرة» . 
(۲) انظر : السند : /٤‏ ۰۹۵ 

(۳) انظر : الستدرك : ۳/ ۰۲۱۰ 

. هذه العبارة ساقطة من المخطوطة‎ )٤( 

(۵) في المخطوطة «ابن الأحنف» والصواب ما أثبته . 

() موضع جرت فيه معركة بين العرب والفرس . 

(۷) في المخطوطة اسارت» والصحيح ما أثبته . 

(۸) ف المطبوعة «استأثر» والصواب ما أثبته . 


۳۹ 


بدلت حكياً: فخرج إليه اثنا عشر أ لف رجل » ی مت تا 
وابن [الكوا]” 0 فقالا: آخبرنا عن مسيرك هذا أوصية أوصاك به رسول اليا أم رأي 
رأيته » فقال : آما والله لعن كنت أول من صدّق رسول از فلا أكون أول من کذب 
عليه والله لأن يكون عهد من رسول الا "إلى فلان ولكن ما مات رسول الله فجأة 
ولا قتل فتلاً» ولقد مكث في مرضه أياماً وليالي كل ذلك يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة» 
فيقول : مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» ولقد تركني وهو يرئ مكاني» وما كنت غائباً ولو 
عهد ال شيئاً لقمت به حتى أن امرأة من نسائه عارضت في ذلك» فقالت: إن أبا بكر 
رجل رقيق إذا قام مقامك لم يسمع الناس» فلو أمرت عمر فليصلٌ بالناس» فقال: 
إنكن [صواحب]( پوسف. فلم| قبض رسول الها نظرناء فإذا رسول الله قد ولاه أمر 
ديئنا فوليناه أمر دنياناء فبايعته في المسلمين» ووفيت بيعته ثم بايعت عمرء ووفيت 
بيعته» ثم بايعت عثان» ووفيت بيعته» فعدا الناس عليه فقتلوه» وأنا معتزل عنهم ثم 
ولوني ولولا الخشية على الدين ما أجبتهم ثم وب فيها من ليس سابقته كسابقتي ولا 
قرابته كقرابتي ولا علمه كعلمي» يعني معاويق قالوا: صدقت. فأخبرنا عن قتالك 
لهذين صاحباك في بدر وخديبية وأحدء وأخواك في الدين» والسابقة والهجرة» يعني 
طلحة والزبير. فقال : إنهما بايعاني بالمدينة وخلعاني بالبصرة» ولو أن رجلاً من بايع أبا 
بكر خلعه لقاتلناه [ولو أن رجلاً من بايع عمر خلعه لقاتلناه] ثم دعاهم ثلاثة أيام. 
حتى إذا كان اليوم الثالث دخل عليه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفرء فقالوا: قد 
أكثروا فینا الجراح» وذلك أن قتلة عثمان كانوا متفرقين في العسكرين» فخشوا أن 
[یصطلحوا](* على قتلهم» فأنشبوا الحرب. فتساب صبيان العسكرين» ثم تراموا ثم 
تبعهم العبيد ثم السفهای فصلل عل رکعتین؛ ودعا"" ربه ثم قال: إن ظهرتم علل 
القوم فلا تطلبوا مدبر ولا تجهزوا على جریح؛ اظيا ما خضرت به رب من ني 


. في المخطوطة «اللوا»‎ )١( 

(۲) لفظة الصلاة على النبى ساقطة من المخطوطة . 

() وردت في المطبوعة اصاحب» والصواب ما أثبته . 

(4) ساقطة من المخطوطة . 

(0) وردت في الخطوطة #يصطلحوا ول ما أثبت . 

(1) في المطبوعة «فصل ركعتين دعا ربه) والصحيح ما أثبت ليتم فهم الجملة . 


۳۷ 


فاقبضوه» وما كان سوی ذلك فهو لورثتهم» ونادی علي الزبيرء وقال: تعال ولك 
الشان فخلا بهء وقال: أنشدك الله هل سمعت رسول اللهيقة: وأنت لا ويدي 
لتقاتلنه» وأنت له ظالمء ثم لینصرنْ عليك» » قال: الد[ دري هيا آنسانیه 
الدهر: لا جرم لا آقاتلك فقال له ابنه : ما جئت للقتال» انا جثت للصلح» » فاعتق 
غلامك. ووقف فلا ری الحرب نشبت» وآيس من الصلح. حم عن السكرين؟ 
فغلب أصحاب أمير المؤمنين علي » وبلغت القتل ثلاثة عشر ألفاء [وقتل طلحة . 

با سس مررت بطلحة يوم الجمل في آخر رمق فقال لي : 
من أ: نت؟ قلت: من أصحاب أمير المنین علّء فقال : ابسط يديك أبايعك» 
فبسطت يدي فبايعنى. [فقال]!" هذا بيعة على» وفاضت نفسهء فأتيت علياء 
فأخبرته» فقال: الله أكبر صدق رسول اف أبئ الله أن يُدخل طلحة الجنة إلا 
وبيعتي في عنقه](۳ ثم جمع الناس وبايعهم . 

وانتهی عبدالله بن يزيد بن ورقاء الخزاعي إلى عائشة» وهي في اهودج فقال: يا أم 
المؤمنين أتعلمين أني أتيتك عندما قتل عشمان فقلت: ما تأمرينني» فقلت: الزم 
علياً» فسکتت. فقال: اعقروا الجمل فعقروه» فنزل محمد بل أبي بكر أخوهاء ورجل 
آخر فاحتملا هودجها فوضعاه بين يدي عل [وأنه كالقنفذ من السهام» فسألها محمد 
هل أصابك شيء منهاء فقالت لاء وأمر عل كم الله وجهه أخاها محمداً وعماراً أن 
يضربا عليها قبة» ففعلا فجاء إليها عل مسلا فقال: كيف أنتٍ يا أم؟ قالت: 
بخ قال: يغفر الله لك وجاء وجوه الناس والأعيان يسلمون عليهاء فلا كان الليل 
دخلت البصرة ومعها أخوهاء ونزلت في دار عبد الله بن خليد» وهي هي أعظم دار بالبصرة 
على صفية بنت الحارث بن أبي طلحة العبدري» وهي أم طلحة الطلحات» وأقام عل 
رضي الله عنه بظاهر البصرة ثلاثاً ثم دخلهاء فبايعه أهلها أجمعون حتى الجرحئ » 
وعرض على أبي بكرة ة إمازة البصرة» فامتنع وأشار عليه بابن عباس رضي الله عنها ٠‏ .فولی 
علیها ابن عباس ثم جاء ال أم المؤمنين رضي الله عنها فاستأذن عليهاء ودخل وسلّم 


(۱) وردت في المطبوعة اذلرتني1» والصواب ما أثبته . 
(۲) وردت في المخطوطة «وقال» ۰ والصحيح ما أثبته . 
(۳):هذا الكلام ساقط من الخطوطة. ‏ ۰" ٠‏ 


۲۸ 


عليهاء [فردذت]۳) السلام » ورخبت به» فقال ,له.رجل: يا أمير المؤمنين إن بالباب 
رجلین ینالان من عائشة» فأمر القعقاع بن عمرو أن مجلد کل واحد منهما مائة 
جلدة وأن يجردهما من ثيابهماء ولا رأت الخروج من البصرة بعث إليها عل رضي الله عنه 
بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك. وأذن لمن نجا من الجيش الذي معها 
أن يرجع إلا أن يحب المقام» وأرسل معها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات» 
وسر معها آخاها محمداء فلیا كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء علّ؛ فوقف على 
الباب» وحضر الناس » وخرجت من الدار في امودج؛ فودعت الناس؛ ودعت شم 
وقالت : يا بني لا یعتب بعضنا على بعض إنه والله ما كان بيني وبين عل في القديم الا 
ما یکون بين المرأة وأحمائهاء وأنه لمن الاخیاره فقال عن رضي الله عنه : صدقت والله ما 
كان بيني وبينها إلا ذلك وأنها لزوجة نبيكمك في الدنيا والآخرة» وسار معها مشيعاً 
آمیالاه وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم. ذكر هذا الفضل الحافظ عماد الدين ابن كثير 
في تاريخه » وهذا ما ملخصه» وفعل ذلك معها إكراماً لرسول هة لقوله الار : إذا كان 
ذلك فارددها إلى ٠أمنها‏ وأداء لحق الأمومة فإننا أم المؤمنين بنص الكتاب العزيزء 
فتلطف بها غاية التلطف ول يعنفها ولم يوبخها بل أكرمها ورذها وقصدت في مسيرها 
ذلك إلى مكة» فأقامت ما إلى أن حجت عامها ذاك ثم رجعت إلى الدینة](" ولا ولي 
الزبير تبعه عمرو بن [الجرموز]"» فقتله وجاء بسيفه إلى عن فأخذه فنظر إليه» وقال: 
أما والله لربٌ كربة قد فرجها صاحب هذا السيف عل وجه رسول الي واستأذن 
عليه ابن الجرموز» فأبطأ عليه الإذن» فقال: أنا قاتل الزبس فقال: أبقتل ابن صفية ' 
يفتخر» فليتبواً مقعده”؟' بالنار» إنه حواري رسول ای( سمعت رسول اله یز 
يقول: قاتل ابن صفية في النار» وجاء عمر بن طلحة علياًء فقال: مرحباً يا ابن أخي» 
إني لم أقبض مالكم لاخذه» ولكن خفت عليه من السفهاء» انطلق فخذ مالك إن 
لارجو أن أكون آنا وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم : لإونزعنا ما في صدورهم من 


0 


تن 


)١(‏ وردت في الخطوطهة «وردت. 

(۲) هذا الکلام ساقط من المخطوطة . 

(۳) وردت في الطبوعة «جرموز" والصحیح ما ثبت . 

(4) ساقطة من الخطوطة والمظبوعة » وأثبتها ليتم فهم معنی الجملة , 
((۵)ساقطة من المخطوطة والطبوعة وأثبتها لاجاب وضعها . 


۳۹ 


غل |خوانا على سرر متقابلین 4" ثم أمّر ابن عباس على البصرة» ورجع إلى الكوفة . 


عن عروة قال: قلت لعائشة : من كان أحب الناس إلى رسول اللهيقية؟ قالت: عل 
ابن أبي طالب. قلت: ما سبب خروجك عليه؟ قالت: لِم تزوج أبوك أمك؟ قلت: 
ذلك من قدر الله قالت: وكان ذلك من قدر الله وذكر لها مرة يوم الجمل» قالت: 
والناس يقولون يوم الجمل! قالوا: نعم» قالت: وددت أني جلست کا جلس غيري؛ 
فكان أحب إل من أن أكون ولدت من رسول الله عشرة كلهم مثل عبد الرحمن بن 

ذوعن أي بكرة قال : سمعت رسول الله یقول : احرج قوم هلكى لا يفلحون 
قائدهم امرأة قائدهم في الحنة» رواه البزار والبيهقي]. 


وعن أبي [البختري] ۳ قال: سئل عن أهل الجمل أمشركون هم؟ قال: من الشرك 
فروا قیل : أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاًء قيل: فا هم؟ 
قال : إخواننا بغوا علينا . 


ومنها وقعة صفين : 

وقد صرح لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهم| مقتلة عظيمة 
دعواهما واحدة . 

وعن عطاء بن السائب قال: حدثني غير واحد أن قاضياً من قضاة الشام أتى عمرء 
فقال : يا أمير المؤمنين رأيت كأن الشمس والقمر يقتتلان والنجوم معهم| نصفین» قال : 
فمع أا کنت؟ قال: مع القمر على الشمس؛ فقال عمر: وَجَمَلْنَا الیل والتهاز 
رین 2 ربس ب ED‏ ۳ ۳ 
نموت آي لب وج آي النهار مَبْصِرة4. 


(۱) سورة امحجر الاية : ٤١‏ . 

(۲) هذا الحديث الوضوع بين قوسيين مربعين ساقط من الخطوطة . 
(۳) في الطبوعة «البحتري» وهو تصحیف . 

(4) سورة الاسرای الآية: ٠١‏ . 


قال عطاء : فبلغني أنه قتل مع معاوية يوم صفين» [وسببها]!*بالاختصار» إنه لما 
قتل عثمان» وبويع علي أرسل إلى معاوية أن يدخل فيا دخل فيه السلمون» وينعزل 
عن العمل» وكان عاملا لعمر ثم لعثمان غلى الشام» وكان يرجو أن يبقيه عل عل 
عمله. متسس لاا اموي الم ف الو 
يأخذ له البيعة ثم [يقول] فيه ما شای فقال: هيهات لو علمت أن المداهنة تسعني 
ئي دين الله لفعلت» ولکن الله لم برض لأهل القرآن بالمداهنة؛ فبلغ معاوية فحلف أنه 
لا يلي لعل عملا آید وكان عمرو بن العاص على مصرء فعزله أيضاًء فاجتمع عمرو 
ومعاوية» واتفقا على الخروج . 


وقد روی الطبراني عن شداد بن أوس قال: قال رسول اليه : «إذا رأيتم معاوية 
وعمرو بن العاص [معاً] ( ففرقوابینهما» وكان شداد إذا رهما جالسين على فراش جلس 
ینهیا ولا فرغ عل من الجمل» ورجع إلى الكوفة » أرسل جرير بن عبد الله البجلي إل 
معاوية یدعوه إل الدخول فيها دخل فيه الناس» فامتنم» فقال له أبو مسلم اخولاني: 
أنت تنازع علياً في الخلافة أو أنت مثله قال : لا وإني لأعلم أنه ا 
تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه» فأتوا علياً فقولوا له أ 
يدفع لنا قتلة عثمان فأجاب أهل الشام» فأرسل إليه معاوية أبا مسلم يطلب بدم 0 
وإنه وليه وابن عمه قال: يدخل في البيعقى] فعل الناس ثم يحاكمهم إل فتجهز 
معاوية من الشام وعلّ من الكوفة فالتقيا بصفين فتقاتلوا قتالا شديدا حتى بلغت القتل 
ثلاثين ألفً» فلا رأئ أصحاب معاوية منهم العجز» قال عمرو لعاوية : أرسلوا إلى عل 
بالصحف ‏ وادعوه إلى كتاب [الله]”'أفإنَ علياً يجيبكم إلى ذلك » ففعلوا فقال عل رضي 
الله عنه : نعم نحن أحق بالإجابة إل كتاب اله » فقال [النفر]* الذين صاروا بعد ذلك 
خوارج ياأمير المؤمنين ما ننظر من هؤلاء» ألا نمشي عليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بينناء 


. وردت في المخطوطة اوسببه! وهو تصحيف‎ )١( 
. وردت في المطبوعة ایفعل»‎ )۲( 

(۳) في المطبوعة «جميعاً؛ . 

(۶) ساقطة من المخطوطة , 

(0) وردت في المطبوعة «القراء» والصحیح ما أثبته . 


۳۱ 


فقال سهل بن [حتیف ]۱ يا أيها الناس اهموا رأيكم» فآل الأمر إل التحکیم» فحکم 
عن أبا موسئ بعد أن أراد أن يحكم ابن عباس فمنعه أهل الكوفة» وحكم معاوية عمرو 
ابن العاص» فاتفق الحكمان على أن يخلع كل منهما صاحبه » وكان عمرو داهية» فقدم 
آبا موسول» فخلع علیأ ثم قام عمرو فقال: إن أبا موس خلع علياً وإني نصبت 
معاوية» فاختلف الناس وأخذ آبو موسی یسب عمراً» ويقول: إنك غدرت فرجع علي 
إلى الكوفة ومعاوية إلى الشام ؛ ثم تجهز علن لقتال أهل الشام مرة بعد أخرئ فشغله أمر 
الخوارج ثم ته في سنة تسع وثلاثين فلم يتهيأ ذلك لافتراق آراء أهل العراق عليه » ثم 
وقع امد منه في ذلك سنة!" أربعين» وجعل على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة» 
وکانوا أربعين ألفاً بایعوه على الوت ؛ [فقتل ](۳عن » وكان ما قذر الله . 


[وعن عروة بن رويم» قال: جاء أعرابي إلى النبِيَيظِة فقال : صارعني فقام إليه 
۱ معاوية فقال : أنا أصارعك» فقال النبی ييا : : لن يغلب معاوية أبداًء فصرع الأعراي؛ 
200 فلا كان يوم صفين قال عل کرّم الله وجهه : لو ذکرت هذا الحديث ما قاتلت معاوية. 

0 رواه ابن عساکر]. 

وعن يزيد بن الاصم قال : سئل علي عن قتان يوم صفین؟ فقال : قتلانا وقتلاهم في 
الجئة» ويصير الأمر ال وی معاوية . 

وعن [السیب]*) بن تحية قال: أخذ عل بيدي يوم صفين» فوقف على قت 
أصحاب معاوية فقال: برمکم الله » ثم مال إلى قتلى أصحابه فترخم عليهم بمثل ما 
ترم على أصحاب معاوية» فقلت: يا أمير المؤمنين استحللت دماءهم ثم تترخم 
عليهم؟ قال : إن الله جعل قتلنا إياهم كفارة لذنويهم . 


وعنه کرم الله وجهه قال : من كان يريد وجه الله منا ومنهم نجاء وما أحسن ما 


(۱) وردت في المخطوطة «حيف» وهو تحريف . 

(۲) وردت هذه العبارة هكذا «في ذلك في سنة أربعين. . .» فتم حذف «في» للتكرار. . 
(۳) وردت في المطبوعة «فنتل» وهو تصحيف . 

. هذا الكلام ساقط من المخطوطة‎ )٤( 

(۵) وردت في المطبوعة «السبب» وهو تصحيف . 


۳۲ 


أخرج ابن عساکر قال : جاء رجل إلى أبي زرعة الرازي فقال : إني أبغض معاوية قال : 
9 قال: لأنه قاتل علياً بغر حق» فقال أبو زرعة : رب معاوية رب رحیم؛ وخصمه 
خصم کریم» فا دخولك بینها . 


(Dr. MT". 
: ومنها وقعة [النهروان]‎ 

عن خنف بن سليم قال : أتينا أبا أيوب فقلنا: يا أبا أيوب قاتلت الشرکین بسيفك 
مع رسول الها ثم جئت تقاتل المسلمين؟ فقال: إن رسول ال أمرنا بقتال 
[الناكثين ]۳۱ والقاسطين والمارقين فقد نازلت الناكثين والقاسطين وأنا مقاتل إن شاء الله 
المارقين . رواه ابن جرير. 

وني رواية أبي صادق عنه عهد إلينا رسول اليا أن نقاتل مع عل الناكثين فقد 
قاتلناهم ‏ يعني أهل الجمل ‏ وعهد إلينا أن نقاتل معه القاسطين فهذا وجهنا إليهم - 
يعنى معاوية وأصحابه ‏ وعهد إلينا أن نقاتل معه المارقين فلم أرهم بعد . 

وروی الزبير بن بكار في الموفقيات عن عل رضي الله عنه أنه أوصئ جين ضربه ابن 
ملجم في وصیته آن رسول ار آخبرني با یکون من اختلاف أمته بعده وأمرني بقتال 
الناكثين والارقین والقاسطین» وأخبرني بهذا الذي آصابني وأخبرني أنه يملك معاوية 
وابنه يزيد ثم يصير إلى بني مروان يتوارثونهاء ون هذا الأمر صائر إلى بني أمية إلى بني 
العباس» وأراني التربة التي يقتل به الحسين]0", 

وعن أبي سعيد مرفوع* آنه يخرج من ضئضىء هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً لا 
يجاوز حناجرهم یمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ؛ 
ويدعون أهل الأوثان» لأن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد وثمود . 

وعن أبي ذر نحوه» وزاد: هم شر الخلق والخليقة . 
(۱) وردت بالمخطوطة «نهروان» بدون تعريف وقد رأيثُ تعريفها أقوى . 
(۲) في الطبوعة «الناكشين» بالشين» والصواب بالثاء . 


(۳) هذا الكلام ساقط من الخطوطة. 
)٤(‏ لفظة «مرفوعا» ساقطة من المخطوطة . 


۳۳ 


وعن عل نحوه؛ وزاد: فاقتلوهم فان في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة . 

وعن أنس نحوه؛ وزاد: طوبئ لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله » وليسوا منه » 
من قاتلهم كان أول بالّه منهم سيماهم التحلیق . 
۱ وعن عل أيضاً نحوه» وزاد: لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضئ هم عن 
لسان نبیهم لنکلوا عن العمل وآية ذلك» أن فیهم رجلا له عضد لیس فيه ذراع على 
رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات [بیض ](۱. 

وعن أبي سعيد تمرق مارقة عند فرقة من السلمین فیقتلها أولى الطائفتين باق . 

أقول : وني هذا دلیل على أن أصحاب معاوية ما خرجوا عن الاسلام» بل لم یفسقوا 
لأنهم مجتهدون وأنبم مخطئون في اجتهادهم » وان أمير المؤمنين علياً وأصحابه كانوا آول 
بالحق لأنه الذي قتلهم» وقد صرح به في رواية ابن عمرو يقتهلم عل بن أي طالب 
والأحاديث في الخوارج كثيرة لا تكاد تنحصر. 

وسبب وقعتهم بالاختصار هم لما حكموا الحكمين» قالت القراء : كفر علّ وكفر 
معاوية فاعتزلوا أمير المؤمنين» ونزلوا بحروراء بضعة عشر ألفاًء فأرسل إليهم ابن عباس 
يناشدهم الله ارجعوا إلى خليفتكم فيم نقضتم عليه في قسمة أو قضاء قالوا: نخاف 
أن ندخل في الفتئة» قال: فلا تعجلوا ضلالة العام محافة فتنة عام قابل» فرجع بعضهم 
إلى الطاعة . 

وقال بعضهم : نکون علل ناحیتنا فان قبل القضية من التحکیم قاتلناه على ما قاتلنا 
عليه أهل الشام بصفین» وان نقضها قاتلنا معه» فساروا حتی قطعوا النهر» وافترقت 
منهم فرقة یقتلون الناس » فقال أصحابهم ما على هذا فارقنا علياً فلا بلغ علیاً صنعهم» 
وكان متجهزاً إلى الشام» قام فقال: أتسيرون إلى عدوكم أو ترجعون إلى هؤلاء الذين 
خلفوکم في ديارهم؟ فقالوا: بل نرجع إليهم » فقال : ابسطوا عليهم فوالله لا يقتل منكم 
عشرة ولا [ينجو]"'منهم عشرة» فكان كذلك فقال کذلك. فقال: اطلبوا رجلا صفته 


(۱) وردت بالمطبوعة «أبيض» والصواب ما أثبته : 
() وردت في الخطوطة «یفر" وهو تصحيف.. 


۳۶ 


كذا وكذا فطلبوه ه فلم نجدوه ثم طلبوه فوجدوه على النعت الذي ذکره رسول الله لت 
فقال رجل : الحمد لله الذي آبادهم وأ.احنا منهم. فقال علي :كلا والذي نفسي بيده إن 
منهم لمن في أصلاب الرجال لم تحمله النساء بعد ولیکونن آخرهم لصاصاً جرادین . 


وروی عبد الله بن عمرو عن النبي ار قال : يخرج ناس من الشرق یقرژون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم ١0‏ كلم| قطع قرن نشأ قرن حتى يكون آخرهم يخرج مع المسيح الدجال . 

وعن [ابن عمر]: من قتله الحرورية فهو شهيد. 

وعن الحسن قال : لا قتل علي الحرورية» قالوا: من هؤلاء يا أمير المؤمنين أكفار هم؟ 
قال: من الكفر فرواء قيل: فمنافقون» قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاٌ» 
وهؤلاء يذكرون الله كثياً» قيل : فما هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها [وصمّوا]7» 
من بقايا هؤلاء القرامطة» وهم الباطنية والإس|عيلية» وفتنتهم مشهورة أهلكوا العبادء 
وأفسدوا البلاد» وستأي الإشارة إليهم . 

ومنها نزول أمير المؤمنين الحسن بن علي لعاوية رضي الله عنهما : 

روی نعيم عن سفيان قال : أتيت الحسن بن علي رضي الله عنه بعد رجوعه إلى المدينة 
فقلت له : يا هلاك الژمنین فكان مما احتج به علي [أنه](4): قال: سمعت رسول ال 
يقول: لا تذهب الأيام والليالي حتی يجتمع آمر هذه الامة على رجل واسع السرم 0*ي 
ضخم البلعوم يأكل ولا يشبع ؛ وهو معاوية» فعلمت أن أمر الله واقع . 


[وروى الديلمي عن الحسن بن عل قال: سمعت غلياً یقول : سمعت رسول 
اليك يقول : لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك معاویة](). 


)١(‏ جمع ترقوة . قال الفيومي : «وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين. . . » مادة: [ترق]. 
(۲) وردت في المطبوعة «ابن عمرو» والصواب ما أثبت 

(۳) وردت في المخطوطة والمطبوعة «ضموا بالضاد والصحيح ما أثبته . 

(5) وردت في المطبوعة «أن» والصواب ما أثبته . 

(۵) حلقة الدبر. 

(5) هذا الحديث من المخطوطة . 


۳۵ 


قال في النهاية : السرم [الدبر](؟ والضخم العظيم» ومعناه الشدید الذي يملك 
الأرض كلهاء أهؤ على حقيقته فان معاوية دعا عليه النبيية أن لا يشبع الله بطنه فلم 

[روی مسلم والبيهقي'' واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله یا 
قال: «ادء لى معاوية» فقلت : إنه يأكل » فقال : في الثالثة لا أشبع الله بطنه» فا شب 

1 : شيع شيج 

بطنه أبدا» , 

آورده السيوطي في الخصائص . 

وقد كان سليمان بن عبد الملك من بني أمية كذلك يأكل ولا یشبع فیحتمل أن يكون 
مراد في الحديث والله أعلم]”". 

وعن عامر بن ياسر قال: إذا رأيتم الشام قد اجتمع أمره على ابن أبي سفيان فالحقوا 

وروی ابن عساکر والطبراني عن عائشة أن النبي بايا قال لمعاوية : إن الله ولاك أمر 
هذه الأمة فانظر ما أنت صانع؟ قالت أم حبيبة : أويعطي الله أخي يا رسول الله قال : 
نعم» وفيها هنات هنات وهنات . 


وروی أحمد عن أب هريرة أن الب يا قال : يا معاوية إن وليت أمراً فاتق الله 
واعدل» قال معاوية : فا زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول النبي بلا حتى ابتليت]. 


وسببه أنه لما رجع عل من قتال الخوارج وتجهز للشام» كما مره قتل في [السابع]۳؟ 
عشر شهر رمضان» وهو خارج لصلاة الصبح قتله أشقى الاخرین اللعين عبد الرهن 


() وردت في الطبوعة #الدیر» بالیاء . وهو تصحيف. 
(۲) انظر : شعب الاییان : ۰۱۱۵/۶ 

(۳) هذا الکلام ساقط من الخطوطة . 

(4) انظر : السند: ٠٠٠١/٤‏ . 

(۵) هذا الحديث ساقط من الخطوطة . 

(1) وردت في المخطوطة «سابع» والصوات «السابع *. 


۳۹ 


ابن ملجم ضربه بسیف مسموم على جبهته فاوصله دماغه ليلة الجمعة السابع عشر 
من( رمضان سنة أربعين فبويع للحسن بالخلاقة» فسار الحسن إلى معاوية بكتائب 
أمثال الجبال يريد الشام؛ وخرج إليه معاوية يريد الكوفة؛ وأرسل عبد الله بن عامر 
وعبد الله بن سمرة إلى الحسن رضي الله عنه يطلب الصلح» فقال الحسن: إني أحقن 
دماء المسلمين» وأنزل عن الخلافة لمعاوية» ولكن إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا 
امال - أي جبلنا على الكرم والتوسعة ‏ على أتباعنا صار لنا عادة فلا نقدر على القلة وان 
هذه الأمة قد عانت في دمائها أي العسكرين الشامي والعراقي قد قتل بعضهم من 
بعض فلا يكفون إلا بالصفح وعدم الانتقام قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب 
إليك ويسألك» قال: فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك بهء فكتب إليه معاوية أن اطلب 
ما شعت واشرط فإني أوني لك بذلك» وأرسل إليه ورقاً بياضاً وختم في أسفله» وقال: 
اكتب فيه ما شئت فشرط الحسن أشياء منها: أن يكون له بيت مال الكوفة» وأن يكون 
له [خراج][دار] "بي جرد. وأن تكون الخلافة بعد معاوية له ولأخيه الحسين . 


وفي رواية : تكون للمسلمين يولون من شاؤوا وأن لا يتعرض لأهل العراق ولا ينتقم 
منهم فنزل الحسن» وبايعه» فقال معاوية: تكلم يا حسن؛ فقام فحمد الله وأثنى 
عليه» وقال: أيها الناس إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرناء وإن معاوية 
نازعنى أمراً أنا أحق به منه» وإني تركته حقناً لدماء المسلمين» > وطلباً لما عند الله فشهد 
ا الصحابة أنهم سمعوا رسول ال يقول للحسن: إن ابني هذا سید» 
وسیصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين يكون بینهیا قتلة عظيمة» وسميت 
تلك السنة سنة الجماعة لاجتماع الناس ورفع القتال بينهم . 


وعن الحارث قال : لما رجع علي من صفين علم أنه لا يملك ين 
لا يتكلم بهاء وحدّث بأحاديث كان لايحدّث بهاء وقال في يقول: أيها الناس لا 


تکرهوا إمارة معاوية » والله لو فقدموه لرأيتم الرفوس تنزل عن کواهلها كالحنظل ومنها 


(۱) هذا الحرف ساقط من المخطوطة والمطبوعة وإثباته أولى . 
(۲) وردت في المخطوطة اخرج؟ والصواب ما أثبته . 
(۳) وردات ف المطبوعة جرد ٠.‏ 


۳۷ 


ملك بني أمية يزيد بن معاوية» ومن بعده الشتمل على الفتن العظام کقطع اللیل 
المظلم. 

وعن أي ذر مرفوعاً : إذاابلغت بنو أمية أربعين رجا اتخذوا عباد الل - للا ومال 
الله دنا" ٤‏ وكتاب الله دغل 3 وني روايته : ومال الله بخلا وكتاب اقلا" وفي 
رواية : إذا بلغ بنو العاصي ثلاثين رجلا اتخذوا [دين الله دخلاً]” إلخ . 

وعن ابن الموهب أنه كان عند معاوية فدخل عليه مروان» فقال له : اقض حاجتي 
اماو ارا وي N‏ 0 
ان سول E‏ قال : إذا بلغ ناگم ثلائين رجلا اتخذوا ا الله 00 وعباد 
الله حول وکتاب الله دغل فإذا بلغوا تسعة ونسعين وأربعيائة رجل » كان هلاکهم 
آسرع من أول ثمرةء فقال ابن عباس : اللهم نعم » وذکر مروان حاجة له » فرد مروان 
عبد اللك إلى معاوية فکمه فيهاء فلا أدبر عبد الملك» قال معاوية: يا ابن عباس : 
أما تعلم أن رسول اللْهيئِةٍ ذكر هذا! فقال: أبو الجبابرة الأربعة» فقال ابن عباس : 
اللهم نعم ٠‏ رواه البيهقي]. 

وعن عل كرم الله وجهه قال : لكل أمة آفة» وآفة هذه الأمة بنو أمية . 

وعن عمران بن جابر الحنفي ‏ وكان أحد الوفد ‏ قال : سمعت رسول ال يقول : 
ويل" لبني أمية ثلاث مرات . 


(١)الخول:‏ الخدم والحشم . 

(۲) قال الفيومي : «الدحل ما یدخل عا لى الانسان في عقا مجارته " مادة : [دخل]. 
)۳( ادخال فيه ما مخالفه ویفسده. 

(6) الافساد . 

۶) ساقطة من المخطوطة . 

(7) ساقط من الخطوطة . 

(۷) ساقطة من المخطوطة . 


۳۸ 


وعن محمد بن کعب القرظي قال : لعن رسول الها الحم وما ولد الا الصا حين 
منهم وهم قليل . 

وعن عمرو بن مرة الجهني قال: استأذن الحكم بن أبي العاصي على رسول ال 
فعرف صوته فقال : ائذنوا له حية أو ولد حية لعنة الله عليه وعلى كل من يخرج من 
صلبه إلا المؤمن منهم » وقليل ما هم؛ قلت: وهذا الاستثناء إشارة إلى عمر بن عبد 
العزيز وأمثاله فهم يشرفون في الدنياء یوضعون في الآخرة ذوو مكر وخديعة يعظمون في 
الدنيا وما هم في الآخرة من خخلائق . 

وعن زهير بن [الارقم]()قال : كان الحكم بن أبي العاصي مجلس إلى رسول الها 
وينقل كلامه إلى قريش فلعنه رسول الب وما يخرج من صلبه إل يوم القيامة . 


ؤعن عبد الله بن الزبير أنه قال وهو على المنبر: ورب هذا البيت ارام والبلد الحرام 
إن الحكم ب بن أبي العاصي وولده ملعونون على لسان محمد مه . 

. وعنه وهو يطوف : ورب هذه البنية لعن رسول ال الحكم وما ولد. 

وعن أي يحيى النخعي قال: : كنت بين الحسن والحسين ومروان يتشاتمان» فجعل 
الحسن يكف الحسين» فقال مروان: أهل [البیت](؟ ملعونون» فغضب الحسن» 
وقال : : أقلت أهل بيتي ملعونون؟ فوالله لقد لعنك الله على لسان نبيه؛ وأنت في صلب 
أبيك . وني لفظ : لعن الله أباك على لسان نبيه وأنت صلبه . 


[وعن أي هريرة رضي الله عله قال : قال رسول الله : رأيت في لنوم بني الحکم 
ینزون على منبري كما تلزوي القردة» قال: فا رئي النبي يا ضاحکا متجمعاً حتی 
توفي . رواه أبو یعلل والحكم والبيهقي . 
ع 00 2 0 
وعن ابن المسيب قال : رأى النبي يلل بني أمية على منبره فساءه ذلك فاوحي إليه نا 
هی دیا أعطوها فقرت عينه . رواه البيهقي . 


(۱) وردت في ا! مخطوطة «الأقمر* والصواب ما أثبته . 
(۲) في الطبوعة ابیت" والصواب ما أثبت . 


۳۹ 


وق اشر سن یی : إن رسول ال قد رأى بني أمية يخطبون 
عل منبره رجلا ا e‏ ذلك . فنزلت : ات اياك 2 و (۱) ونزلت : «#إنا 
اة في لبلة لذ هون درل ما ما ليله لقذر * ليله القذر حَيدٌ من الف شهر) که 
ا بثو أمية . قال القاسم بن القيم بن الفضل : فحسبنا مدة ملك بني أمية فإذا 


هى ألف شهر لا تزيد ولا تنقص . رواه الترمزی!۳ واخاکم والبيهقي ۰ 


وعن الزهري وعطاء اطفراساني أن النبى يي قال للحكم: كأني أنظر إلى بنيك 


يصعدون منبرتي وینزلون . رواه الفاكهي . 


النبى:#<: ويل لأمتى ما في صلب هذا. 


وعن أي هريرة قال: قال رسول اله کی : ليرعفن جبار من جبابرة بني أمية علی 
منبري هذا فرعف عمره و بن سعيد بن العاصي على منبر النبي با : حتى سال الدم على 
درج التبر ۳ . 


وعن ابن عمر: قال: 0 إلى رسول اللهييةة فجاء الحسن فقال له رسول 
اه : ادن فلم يزل یدنیه حتئ الت أذنيه فبینما النبي يني يساره إذ رفع رأسه كالفزع › 
فإذا فرع بسیفه الباب. فقال لعل : اذهب فقده کا تقاد الشاة إلى حالبهاء فإذا علي 
دحل الحكم بن أبي العاصی اخذا بأذنه» وها زنمة حتی أوقفه بين يدي النبي ييا فلعنه 
نبي الله ثلاث ثم قال : أجلسه ناحية؛ حتی راح إليه قوم من الهاجرین والأنصاره ثم 
دعاه فلعنه . ثم قال : إن هذا سيخالف كتاب الله وسنة نبيه» وسیخرج من صلبه فتن 
يبلغ دخانها السماء» فقال ناس من القوم : هو أقل وأذل أن يكون هذا منهء قال: ببن» 
وبعضكم يومئذ شیعته . ثم إنهةة نفاه إل الطائف» فكان هناك حياته» ول يرذه آبو 
بكر ولا عمزء فرده عثمان في خلافته وهذا أحد الأمور التي انتقدوها علیه» وهم 


(۱) سورة الكوثر, الآية: ١‏ . 

(۲) سورة القدرء الآيات ۰۱ ۰۲ ۳. 

(۳) انظر: سنن الترمذي : ۰۵۵/۳ الستدرك : ۰۲۱۲/۲ شعب الایمان: ۱۹۵/۱ ۰ 
(4) سباقط من المخطوطة . 


ازا سب قلهه فکانت دولتهم مقتضية لفاسد كثيرة ومظالم لا تعد ولا تحصئ › نما 
وقع في زمن يزيد . 


مقتل الحسن بن علي رضي الله عنهما : 

وضببه أن يزيد بن معاوية أرسل إلى زوجة الحسن جعدة الكندية أنها تُسمّه ويتزوجها 
وبذل لها مائة ألف درهم» ففعلت» فمرض أربعين یوم وجهد به آخوه الحسين أن 
يخيره عمن سمّه فأب وقال: اد هزاجا عدي عل اي من أبن 
دهيت - أي يشير إل أنه من قبل يزيد ” اک فبحقي عليك لا تكلمت في ذلك بشيء» ثم 
قال: أقسم عليك ألا تريق في أمري محجمة دم» ومن كلامه له: إياك وسفهاء الكوفة 
أن يستخفوك» فیخرجوك والله ما أرى أن يجمع الله فینا النبوة والخلافة» وقد كنت 
طلبت من عائشة أن أدفن مع رسول الكل فأجابت : فإذا مت فاطلب منها. وما أظن 
القوم - يعني بني أمية الا سيمنعوك فان فعلوا فلا تراجعهم» وادفني عند أمي فاطمة 
بالبقیع» فیات [رضي الله عنه]( بعد أربعين يوم والأكثرون أنه سنة حمسين فلا 
مات سأل الحسين عائشة رضي الله عنهاء فقالت : : نعم وكرامة» فمنعهم مروان» وکان 
أميراً بالمدينة من جهة معاوية ومن معه من بني أمية» فلبس الحسين ومن معه السلاح» 
وقالوا: نقاتل . وقال أبو هريرة: والله لا يمنعه إلا ظالم» والله إنه لابن رسول الهلا ثم 
قال أبو هريرة للحسين : لا تكن أول من ترك وصية أخيك فقد أوصاك بعدم القتال» فا 
زال به حتى رده ودفنوه بالبقيع عند أمه» وأرسلت جعدة إلى يزيد تطلبه ما وعدها به» 
فأبى ول يتزوجها . 


مقتل الحسين [رضي الله عل ]20 

عن معاذ رضى الله عنه قال : قال رسول الليك: أمسك يا مغاذ وأحص فلا بلغت 
مسا یعنی من الخلفاءء قال: یزید؛ لا بارك الله في يزيد نعى إِيّ الحسين» وأتيت 
(۱) ساقطة من المطبوعة. 


(۲) وردت في المخطوطة ارحمة الله تعالى» . 
(۳) لفظة «رضى الله عنه» ساقطة من المخطوطة . 


٤١ 


1 


بتربته وأخبرت بقاتله» والذي نفسي بيده لا يقتل بين ظهراني قوم لا يمنعونه إلا خحالف 
الله بين صدورهم وقلوبهم وسلّط عليهم شرارهم» وألبسهم شيعاً» قلت في هذا ذه 
للذین بايعوه» وأخرجوه ثم سلموه إلى العدوء و يمنعوه واهاً لفراخ آل محمد من 
OT O‏ وخلف الخلف» أمسك يا معاذء قال: فلا بلغت 
عشرة قال: الولید اسم فرعون هادم شرائع الاسلام يبوء بدمه رجل من آهل بيته 
الحديث» وقوله: فلا بلغت عشرة يحتمل عشرة مع الخلفاء الراشدین؛ وحینتذ فهو 
الوليد بن عبد الملك لأن الخلفاء أربعة والخامس معاوية والسادس يزيد والسابع ابنه 
معاوية والثامن ابن الزبير أو مروان والتاسع عبد ال ملك والعاشر الوليد ابنه» وإن كان 
عشرة بعد يزيد» فهو الوليد بن يزيد بن عبد الملك لأنه تول بعد الوليد هذا سليهان أخوه 
وعمر بن عبد العزيز ويزيد وهشام ابنا عبد الملك» فهؤلاء أربعة إذا انضموا إلى الخمسة 
يكونون تسعة والعاشر الوليد بن يزيد ويؤيد هذا الثاني قوله : يبوء بدمه رجل من أهل 
بيته لأنه.قتله ابن عمه يزيد بن الولید» وكذا قوله: سل الله سيفه فلا إغاد له لأمهم 
اختلفوا فقتل بعضهم فغلب عليهم بنو العباس» ومن ثم قال الزهري: إن تولى الوليد 
ابن يزيد فهو هو وإلا فهو الوليد بن عبد الملك وجاء من [طرق]) صحح الحاكم 
بعضها أن جبريل» وني رواية ملك القطر جاء إلى النبي با فأخبره أن الحسين مقتول 
وأراه من تربة الأرض التي يقتل فيها فأعطاه لام سلمة وأخبرها أن يوم قتله يتحول دماً 
فكان كذلك وشم ذلك» فقيل : ريح كرب وبلاء. 
وسببه أنه لما مات الحسن أخذ معاوية البيعة ليزيد من أهل الشام وجاء [حاجاً]9) 
فأراد أن يأخذها له من أهل الحجاز من المهاجرين والأنصار فامتنعواء وقالوا: إن كان 
لك رغبة فیها فهي لك » وإن سشمتها فرةها على المسلمين» فلما مات معاوية» وبويع 
يزيد بالشام وغيرها أرسل يزيد لعامله بالدينة أن يأخذ له البيعة على الحسين فهرب 
الحسين إلى مكة خوفاً على نفسه فأرسل إليه أهل الكوفة أن يأتيهم ليبايعوه» [فنهاه]۳۱) 
ابن عباس» وذكر له غدرهم وقتلهم لأبيه وخذلانهم لأخيه وأمره أن لا يذهب بأهله 


. وردت في المطبوعة اطریق»‎ )١( 
زفة وردت في المخطوطة «حح».‎ 
. في للطبزعة «فبهاه؛ وهو تصحيف‎ )7( 


32 


فأبى» فبکی ابن عباس» وقال: واحسیناه. وقال له ابن عمر نحو ذلك» فأب فقبل 
بين عينيه » وقال : آستودعك الله من قتیل» وكذلك ناه ابن الزیبر بل ل يبق بمكة أحد 
إلا حزن» ولا بلغ أخاه محمد بن الحنفية بك حتى ملأ طستاً بين يديه؛ وقدم أمامه 
مسلم بن عقيل فبايعه من أهل الكوفة اثنا عشر ألفاً أو آکثره وأرسل إليه يزيد بن زياد 
٠‏ وحرّضه على قتله وأخذوا مسلم بن عقيل فقتلوه» وتفرّق المبايعون» وسار الحسين غير 
عالم بذلك» فلقي الفرزدق7١'‏ فسأله» فقال: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية 
والقضاء ينزل من السیاء» ولا قرب من القادسية تلقاه من أخيره الخبر وأمره بالرجوع › 
فقالت إخوة مسلم بن عقيل : والله لا نرجع حتى نأخذ بثأرنا أو نقتل» فقال: لا خير 
في الحياة بعدکم» ثم سار فلقيه أوائل خيل ابن زياد فعدل إلى كربلاء” فجهز إليه ابن 
زياد عشرين ألف مقاتل فلما وصلوا إليه طلبوا منه النزول على حكم ابن زياد والمبايعة 
ليزيد» فقال: دعوني أذهب إلى يزيد فأبئ ابن زياد إلا النزول على حكمه فقال : والله لا 
نزلت على حكمه آبدآ» فقاتلوه» وكان أكثر مقاتلیه المكاتبين له والمبايعين له » فلعنه الله 
على قاتليه مرة وعلى خاذلیه مائة مرة حيث جعلوا آل بيت رسول الله فداء لأنفسهم 
قاتلهم الله ما أغدرهم وأخذهم » ومن ثم قال لهم أمير المؤمنيين عل کم الله وجهه : وال 
لو قدرت لبعتكم بأهل الشام. صرف الدرهم بالدينار كل عشرة منكم واحد منهم 
فحارب [رضی الله عنه] "ذلك العدد الكثي ومعه من أهله نیفح(*وثبانون» بت في 
ذلك الوقف ثباتا باه ولولا أنهم حالوا بينه وبين الماء ما قدروا عليه فلا بلغ القت من 
أهله سین نادی أما ذابٌ يذبٌ عن حريم رسول الط فخرج يزيد بن الحارث رجاء 
شفاعة جذه بء فقاتل بين يديه حتئ قتل » ثم [في]!*) أصحابه» وبقئ بمفرده فحمل 
عليهم حملة عمه حمزة وأبيه عل » وقتل كثيراً من شجعانهم فكثروا عليه حتى حالوا بينه 


(۱) شاعر أموي مجيد؛ ويعد من أصجاب النقائص مع جرير والأخطل؛ أغلب شعره في الهجاء» وقد طرق في 
معظم الفنون الشعرية . 

(۲) قال ياقوت الحموي في معجمه : [4/ 40 4]: «کربلاء مدينة بالعراق» وفيها قتل الحسين بن علّ رضي الله 
عنها.: 

(۳) وردت في المطبوعة عليه السلام» . 

() النیف : تطلق من واجد إلى ثلاث . 

(۵) وردت في الخطوطة افني» وهو تحریف . 


۳ 


وبين حریمه» فصاح [رضي الله عنه] "کفوا سفهاءكم عن النساء والأطفال» فکفوا ثم 
۸ يزل يقاتلهم حتی آئخنوه بامحراح لانه طعن إحدى وثلائین طعنة» وضرب أربعاً 
وئلائین ضربه ومع ذلك غلب عليه العطش ؛ فسقط إل الأرض» وحزوا رأسه الشریف 
يوم اجمعة عاشر محرم عام إحدئ وستین؛ ولا وضعه قاتله بين يدي اللعين ابن زياد 


أوقر ركابي فضة وذهباً أني قتلت ملكا [محجبا]”") 
قتلت خير الناس اما وأباً 2 وخيرهمإذينسبون نسبا 
فأمر بضرب عنقه» وقال : إذا علمت إنه كذلك فلم قتلته» والظاهر أنه ما قتله الا 
لأنه مدحه لا لأنه قتله» ويدل لذلك أنه جعل الرأس الشريف في طست» وجعل 
يضرب ثناياه الشريفة بقضيب ويدخله أنفه ويتعجب من حسن ثغره» فبكئ أنس 
رضي الله عنه» وقال : كان أشبههم برسول الَا » وقال زيد بن أرقم : ارفع قضيبك » 
فوالله لطالا رأيت رسول ال يقبّل الشفتين» وبکی فأغلظ عليه اللعين ابن زياد 
وهدده بالقتل فقال: لأحدثك با هو أغيظ عليك من هذا رأيت رسول الوا أقعد 
حسناً على فخذه اليمنئ» وحسيناً هذا على فخذه اليسرئ» ثم وضع يده الكريمة على 
يافوخهماء ثم قال: اللهم إني استودعتك إياهما وصالح المؤمنين؛ فكيف كانت وديعة 
النبي عندك يا ابن زياد؟ وقد انتقم الله منه . 
فقد روی الترمذي بسند صحيح أن رأس ابن زياد لما قتل وضع موضع رأس 
الحسين» وإذا حيّة عظيمة» قد جاءت» فتفرق الناس عنهاء فتخللت الرژوس حتى 
جاءت ابن زياد» فجعلت تدخل من فمه وتخرج من منخریه» وتخرج من فمه» فعلت 
ذلك مرتين أو ثلاثاً» ولا دحل قصر الإمارة بالكوفة أمر بالرأس فوضع على ترس عن 
يمينه والناس ساطان» ثم أنزل وجهزه مع رؤوس أصحابه وسبايا آل الحسين على 
أقتاب الجمال موثقين في الحبال والنساء مكشفات الوجوه والرؤوس إلى يزيد لعنه الله» 
ولا نزل الذين أرسلهم ابن زياد بالرأس أول منزل جعلوا يشربون على الرأس» فخرجت 


(۱) في المطبوعة «عليه السلام! . 
(۲) وردت في المطبوعة احبا» . 


1 


آترجو أمة قتلت حسيئاً شفاعة جده يوم ا ساب 
فهربوا وترکوا الرأس ۰ ثم عادوا وأخذوه ولا قدموا به على يزيد آقام الحريم على درج 
الجامع حیث تقام الأسارى والسبي؛ وما ظهر يوم قتله أن السماء آمطرت دما وأن 
أوانيهم ملئت دماًء وانكسفت الشمس» ورؤيت النجوم؛ واشتد الظلام حتی ظن 
الناس أن القيامة قد قامت» وأن الكواكب ضربت بعضها بعضاً وأنه م يرفع جر إلا 
رژي تحته دم عب عبيط وأن [السورس]) انقلب دما وأن الدنيا أظلمت ثلاثة أيام ٠‏ وقتل 
اهر وى اف ومن أولاد جعفر وعقيل تسعة عشر رجلا . 
وقال الحسن البصري ؛ وما كان على وجه الارض طم یومئذ شبيه» وأنشدوا: 
أعين [أبكي ]۲ بعبرة وعويل واندبي إن ندبت آل الرسول 


ومنها وقعة احرة : 

روئ عمر بن شبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : والذي نفسي بيده ليكونن 
بالدينة ملحمة يقال ها : «الحالقة» لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين» فاخرجوا 
من المدينة» ولو على قدر بريد . ۱ 

وروی أيضاً: ويل للعرب من شر قد اقترب على رأس الستین تصير [الأمانة] 
غنيمة والصدقة غرامة والشهادة بالمعرفة والحكم بالهوى . رواه الحاكم . 


وكان أبو هريرة يقول: اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان» يشير إلى 
ول هلاك آمتي على أيدي أغيلمة!؛ “من قریش » فان يزيد فيها تول . 


(۱) وردت في المطبوعة «الرژوس» وهو تصحيف . 
(۲) في المطبوعة «بکی» والصحيح نا أثبت 
(۳) وردت في المخطوطة «الامامة» والصواب ما آثبته 5 
(6)جمع غلام . 


1: 


وعن آیوب بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول اله ا : یقتل في هذه الحرة خیار 
وعن ابن عباس رضي الله عنهی| قال۴۱: قال رسول الِ: يقتل بحرة زهرة خيار 
أمتي أبي عبيدة› لايزال هذا الدين قائياً بالقسط حتى يكون أول من يثلمه رجل من بني 


أمية 


۳ 


وعن أبي العالية قال : كنا بالشام مع أبي ذر فقال : سمعت رسول الله يقول : أول 
رجل يغبّر سنتي رجل من بني فلان - يعني بني أمية - فقال يزيد بن أبي سفیان آخو 
معاوية آنا هو؟ قال: لا. 
[وقد أخرج أبو یل عن أبي عبيدة مرفوعاً: لا بزال أمر آمتي قائياً بالقسط حتو 
. يكون أول من يثلمه رجل من بني أمية يقال له : يزيد . 


وأخرج الروياني عن أبي الدرداء مرفوعاً: أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية يقال 
له یزید]". 

وسبب هذه الوقعة أن معاوية لا آراد أن [يأخذ]”' البيعة يزيد من أكابر أهل 
الحجاز كابن عمر وابن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكرء أرسل إليهم في ذلك» فلم 
مجيبوه» فأرسل إلى ابن عمر باثة آلف درهم فأخذهاء فدسٌ إليه رجلاء فقال له: ما 
يمنعك أن تبايع.له إن ذاك لذاك يعني عطاء الال للمبايعة» فقال: إن ديني إذاً عندي 
لرخيص لا أبايع أميرين أبداً» وأرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكر فأجابه بكلام غلیظ » 
وأرسل إلى عبد الله ابن الزبير فأجابه بنحو ذلك» فظن آم لا يرضون بخلافةيزيد ولا 
يبايعونه» فلا احتضر معاوية قال لابنه يزيد: لقد وطأت لك البلاد ومهدت لك 
الناس» ولست أخاف عليك إلا أهل اجان فإن رابك منهم أمر فوجه إليهم مسلم 
ابن عقبة فإني قل جربته, ورأيت نصیحته فلما مات وصار أمر الحسين إلى ما ذكر ابن 


(۱) ساقطة من الطبوعة . ۱ 
(۲) الکلام بين فوسين مربعين ساقط من الخطوطة . 
(۳) في الخطوطة «أخذ؛ . 


۹٦ 


الزبير» آظهر الخلاف على يزيد والنجاً إلى مكة » وقام أهل الدينة فشارکوا ابن الزبير في 
الخلاف» وخلعوا يزيد بعد أن بايعوه» وحاصروا بني أمية الذين كانوا بالدينة» فأرسل 
مروان إنا حصر» ومنعنا الماء العذب» فواغوثاه ! » فوجه إليهم مسلم بن عقيل المري في 
اثني عشر ألفاًء وقیل : عشرين ألفاًء وقال: ادعهم ثلائاٌ. فان رجعوا وإلا فقاتلهم» 
ناذا ظهرت فأبحها للجيش ثلاثاً ,أجهز على جريحهم » واتبع منهزمهم ». فتوجه إليهم › 
فوصل في ذي الحجة سنة ثلاث وستين فحاربوه» وكان الأمير على الأنصار عبد الله بن 
حنظلة غسيل _الملائكة» وعلى قريش عبدالله بن مطيع وعلى غيرهم» من القبائل» 
معقل بن سنان الأشجعي » وکانوا اتخذوا خندقاً فلا رآهم أهل الشام خافوهم وكرهوا 
قتالهم» فأدخل بنو حارثة قوماً من الشاميين من جانبة الخندق» فلما سمعوا التكبير في 
جوف الدينة خافوا على آهلهم فترکوا القتال» ودخلوا المدينة فكانت الهزيمة» وأباح 
مسلم المدينة ثلائا یقتلون الناس ۰ ووقعوا على النساء» وقاتل عبدالله بن مطيع حتی فتل 
هو وبنون له سبعة» وبعث برأسه إلى يزيد» وقتل من وجوه الناس أكثر من سبعمائة من 
قريش ومن أخلاط الناس من الموالي والعبید والصبیان والنساء أكثر من عشرة آلاف» 
وسبوا الذرية واستباحوا الفروج وأحبلوا أكثر من آلف امرأة من الزناء وشمي آولادهم 
«أولاد الحرة» وربطوا الخيل بسواري السجد الشریف» وجالت الخيل فيه ورائت وبالت 
بين القبر الشریف والمنبر وتعطل السجد الشریف ثلاثة أيام لم یصلْ فيه» وکان ابن 
المسيب في المسجد تلك الأيام يسمع من القبر الشريف الأذان والإقامة» وكانوا 
يضحكون منه» ويقولون: انظروا إلى هذا الشيخ المجنون يصلي وذلك لأنه جاژوا به 
ليبايع يزيد على أنه عبد قن ليزيد في طاعة الله ومعصيته كا بايع الناس فقال: بل على 
كتاب الله وسنة نبيّه وسيرة أبي بكر وعم فأمر بقتله» فقال بعض الناس: دعوه فإنه 
مجنون» فترکوه» وكل من أبى أن يبايع على أنه عبد ليزيد في طاعة الله ومعصيته أمر 
بقتله» ودخلت طائفة”"' بيت أبي سعيد الخدري» فأخذوا ما فيه من المتاع» ودخلت 
طائفة آخری فلم يجدوا شيئاً فاضجعوه ومعطوا لحيته خصلة خصلة؛ ول يتعرض لعلي 
ابن الحسين رين العابدين لأن يزيد وصاه به» وقال: إنه لم يدخل في شيء من أمرهم . 


)١(‏ قال الفيومي : «الطائفة من الناس الجماعة» وأقلها ثلائة وربا أطلقت على الواحد والاثنين» [مادة:. 
طوف]. 
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وسموا مسل هذا مسرفا لاسرافه في القتل والفساد ثم توجه إلى ابن الزبير فانه قال له 
يزيد: إذا فرغت من أمر الدينة فتوجه إلى مک وکان مريضاً فیات في الطریق» وکان 
من غاية جهله وضلاله يقول: اللهم إني لم أعمل بعد شهادة أن لا إلّه إلا الله آرجی لي 
من قتل أهل المديئة» ولئن دخلت النار بعدها إني لشقي» ثم نادی الحصين بن نمير 
وقال له : أمير المؤمنين ‏ يعني يزيد ولاك بعدي فأسرع السير ولاتؤخر ابن الزبير» وأمره 
أن ينصب المجانيق على مک [وقال]: إن تعوذوا بالبيت فارمه فذهب وحاصر مكة 
أربعاً وستين يوماًء وجرى فيها قتال شديد» ورمئ البيت بالمجائيق وأخذ رجل قبسا في 
رأس رمح فطارت به الريح فأحرق البيت فجاءهم نعي يزيد» وكان بين الحرة وموته 
ثلاثة أشهرء وقيل دونه واجترأ أهل مكة وأهل الدينة على أهل الشام فذلوا حتى كان لا 
ينفرد منهم رجل إلا أخذ بلجام دابته» فنكس عنهاء فقال لهم بنو أمية : لا تبرحوا حتی 
تحملونا معكم إلى الشام ففعلواء ومضی ذلك الجيش حتى دخل الشام» فبويع لابن 
الزبير بالحجازء » وبايع أهل الآفاق كلها لعاوية بن يزيد» [مقام یزید]""وکان رجلا 
صالحاً قيه [دين وعقل]» [فقال : أيها الناس إن جدي معاوية نازع هذا الأمر كله؛ 
وخاض في دماء المسلمين حتى غلب علیه» ثم مات فالله أعلم با هو صائر إليه؛ 
وإن ابن يزيد نازع هذا الأمر أهلهء وقتل أولاد رسول لیا وأهل ا حرمين ونصب 
المجانيق على الكعبة» ثم مات فالله أعلم بها هو صائر إليه وإنكم قلدتموني هذا الأمره 
فوالله لا أذهب بإثمه وتذهبون بنعيمه ولا أدخل في شيء من دماء المسلمين وآمواهم» 
فلزم بيته إن أن مات بعد أربعين يوماًء وقیل : ستة أشهر وهو آخر من تولى من بني بي 
سفيان]) [فأقام فيها أربعين يوماًء قيل أقام فيها خسة أشهر وأياماً» وخلع نفسه 
وذکر غير واحد أن معاوية ابن يزيد لما نازع نفسه صعد الب وجلس طویلا ثم حمد الله 
تعال. وأثنئ عليه بأبلغ ما يكون من الحمد والثناء ثم ذكر النبي َل بأحسن ما يذكر به 
ثم قال : «أيها الناس لست أنا بالراغب في الائتمار عليكم لعظيم ما أكرهه منکم وإني 


)1( وردت في المطبوعة لاحصين» . 

(۲) في الخطوطة «قال» بدون الواو العاطفة . 
(۳) سافطة من الطبوعة. 

(6) ساقطة من المخطوطة ۱ 

(9) ساقطة من الطبوعة . 


أعلم إنكم تكرهوننا أيضاً لأنا بلينا بكم وبلیتم بنا إلا أن جدي معاوية نازع في هذا 
الأمر من كان آولل به منه ومن غيره لقرابته من رسول الب وعظيم فضله وسابقته 
أعظم الهاجرین قدراً وأشجعهم قلباً وأكثرهم علا وأوهم ان وأشرفهم منزلة وأقدمهم 
صحبة ابن عم رسول الله بيا وصهره وأخوه زوّجه رسول الب ابنته وجعله لها بعل ٩‏ 
باختياره وجعلها له زوجة باختيارها له أبو سبطيه سيدي شباب أهل الجنة وأفضل هذه 
الأمة تربية الرسول وابنا فاطمة البتول من الشجرة الطاهرة الزاكية» فرکب جدي منه ما 
تعلمون ۳ ما لا تجهلون حتی انتظمت لجحدي الأمور, فلا جاء القدر المحتوم 
واخترمته أيدي المنون فبقي مرتهنًبعمله فريداً في قبره» ووجد ما قدمت یداه ورأی ما 
ركبه واعتداه ثم انتقلت الخلافة إلى يزيد فتقلد أمركم موی كان أبوه فيه ء ولقد كان أبي 
يزيد بسوء فعله وإسرافه على نفسه غير خليق بالخلافة على أمة محمدللة فرکب هواه 
واستحسن خطاه وأقدم على ما أقدم من جرأته على الله وبغيه على من استحل حرمته 

من أولاد رسول اللميكلئة فقلت مدته وانقطع خبره وضاجع عمله وصار حليف حفرته 
ورهين خطيئته وبقیت آوزاره وتبعاته» وحصل ما قدم وندم حيث لا ینفعه الندم 
وشغلنا الحزن له على الحزن عليه فلیت شعري ماذا قال وماذا قيل له» هل عوقب 
پاساءته وجوزي بعمله وذلك ظني . ثم اختنقته العبر(۳؟ فبکی طویلاً وعلا نحیبه 

ثم قال: وصرت أنا ثالث القوم » والساخط علي أكثر من الراضي وما كنت لأتحمل 
اک ولا يراني الله حملت قدرته متقلداً أوزاركم وألقاه بتبعاتكم شأنكم وأمركم 
فخذوه؛ ومن رضیتم به علیکم فولوه» وخلعت بيعتي من آعناقکم. والسلام». 

فقال له مروان بن الحكم ‏ وکان تحت المنبر أسنة عمرية -: يا آبا لين أعد عني أعن 
ديني تخدعني» فوالله ما ذقت حلاوة خلافتكم فأتجرع مرارتها اثتني برجال مثل رجال 
عمر عل أنه ما كان حين جعلها شوری وصرفها عمن لا يشك في عدالته ظلوماً» والله 
لئن كانت الخلافة مغنماً» لقد نال أبي منها مغرماً ومأثماً» ولئن كانت شرا فحسبه منها ما 
آصابه» ثم نزل فدخل عليه أقاربه وأمه فوجدوه ييکي. فقالت له أمه: ليتك كنت 
حيضة ولم أسمع بخبرك فقال: وددت والله ذلك ثم قال : ويل إن لم يرحمني ربي ثم إن 


(١)زوجاً.‏ 
(۲) الدموع . 


الى 


1 
0 
/ 


بني أمية قالوا لمعلمه عم والمقصوص أنت هذا ولقنته إياه وصددته عن الخلافة» 
وزبّنت له حب علن وأولاده» وجملته على ما وسمنا به من الظلم» وحسنت له الب 
حتی نطق با نطق» وقال ما قال فقال : والله ما فعلته ولکنه محبول ومطبوع على حب 
عل ول يتبارا منه ذلك» وأخذوه ودفنوه حياً حتى مات وتوفي معاوية بن يزيد بعد 
خلعه نفسه بأزبعين يوماً وقيل : تسمین ليلة » وكان عمره ثلاثاً وعشرين سلة» وقیل : 
إحدى وعشرين سنة» وقيل: ثاني عشرة سنة» وقيل: عشرين سنة» ويقال: لا 
احتضر قیل له : آما تستخلف؟ فأب وقال: ما أصبت من حلاوتها شيئاً فلم أتخمل 
مرارتهاء ول يعقب رحمه الله ورحم له]!"". 

كان قتل الحسين ووقعة الحرة [وقتل ابن الزبي"“ ورمي الكعبة بالمنجنيق 
[واستحلال ارم" من شنائع يزيد . 

قال ابن حجر في شرح [اممزیة]*؟: «ولا عجب فان يزيد بلغ من قبائح الفسق 
والإحلال بالتقوی مبلغا لا یستکثر عليه صدور تلك القبائح منه . 

بل قال لام امد بن حنل بکفره» وناهيكبه وا ره قضیان باه يقل الك 
إلا لقضايا وقعت منه صريحة في ذلك ثبتت عنده» وان لم تثبت تثبت عند غيره كالغزالي » 
وبالغ ابن العربي المالكي فقال : ل بزین سین بسیف جده آي لان اة 
سبقت ليزيد» وهو باغ عليه لأن كثيرين قدموا علیها ختارین على أن آباه قد استخلفه 
ومع الاستخلاف لا يشترط ذلك» ولا شك أن أباه قد ضار خليفة حقا بنزول الحسن له 
واجتماع الناس عليه» ويرد بأن هذا إنا هو بعد استقرار الأحكام وانعقاد الاجماع على 
تحريم الخروج على الامام الجائرء أما قبل ذلك فكان الأمر منوطاً بالاجتهاد واجتهاد 
الحسين رضي الله تعالی عنه اقتضی جواز أو وجوب الخروج على يزيد لجوره وقبائحه 
تصم عنها الآذان» [ويزيد] لم تنعقد بيعته عند الحسين وغيره من ۸ يبايعوهء 


(۱) ساقطة من الخطوطة . 

(۲) ساقطة من الخطوطة . 

(۳) ساقطة من الخطوطة . 

(5) في الطبوعة «الهمزة» والصواب ما أثبت . 
(0) وردت في المطبوعة «یزل» والصواب ما أثبته . 


والبایعرن له مکرهون على البيعة» وغایته أمر يزيد إن لم يكن کافرا أنه [جاثر]!؟فاسق 
متغلب» وحرمة الخروج على الجائر محلها بعد استقرار الأمور وانقضاء تلك الاعصاره 
انتهی . 
قلت : اشا فان يزيد كان فاسقاً جاهلا» وشرط الاستخلاف ابتداء العلم. 
بالأحكام والعدالة» وقوهم: (إن الامام الاعظم لا ینعزل بالفسق) إنما هو دوماً لا 
ابتداء . فإنه یمنع من البيعة » وأما [تغلب ""یزید] فانیا حصل بعد قتل الحسين بل 
وبعد الحرة» حيث قتل أكثر من يستحق الخلافة على أن أهل مكة لم يبايعوه وأصروا مع 
ابن الزبير على القتال زمنه وزمن [ابنه]" معاوية ثم بعد معاوية بن يزيد» بايع أهل 
الآفاق كلها لابن الزبير» وانتظم له ملك الحجاز واليمن ومصر والعراق والشرق كله 
وجميع بلاد [الشام]*) حتى دمشق» ۸ يتخلّف عن بيعته إلا بنو أمية ومن يبوى 
هواهم وکانو! بفلسطين حتی أن مروان هم بالرحلة إلى مكة ليبايعه» فمنعه بنو أمية» 
وبایعوه بالخلافة» وخرج با آطاعه إلى دمشق» وقاتل الضحاك بن قيس البایع لابن 
الزبير فاقتتلوا بمرج راهط (*؟ فقتل الضحاك وغلب مروان على الشام» ثم توجه إلى 
مصر فحاصر عامل ابن الزبير بهاحتی غلب عليها في ربيع الآخر سئة حمس وستين» 
ومات في تلك السنة» فكانت مدته ستة أشهر» وعهد إلى ابنه عبد الملك» فقام مقامه» 
وكمل له ملك الشام ومصر وا مغرب » ولابن الزبير ملك اليمن والحجاز والعراق والشرق 
إلا أن المختار بن أبي عبيد غلب على الكوفة» وكان يدعو إلى الهدي من أهل البيت» 
ویقول : إنه محمد بن الحنفية» فأقام على ذلك نحو السنتين» ثم سار إليه مصعب بن 
الزبير أمير البصرة لأخيه عبدالله بن الزبير فحاصره حتى قتل في شهر رمضان في سنة 
سبع وستين» وانتظم آمر العراق كله لابن الزبي فدام ذلك إلى سنة إحدئ 
وسبعين » وسار عبد الملك إلى مصعب وقاتله حتى قتله في جمادئ منهاء وملك العراق 
کله ول يبق مع ابن الزبير إلا الحجاز واليمن فقط» فجهز إليه عبد الملك الشقي 


() في الطبوعة «جائز» بالزاي » والصواب ما تم إثباته . 

(۲) في الطبوعة «تعلب" بالعین» والصواب ما تم ثباته . 

(۳) في الطبوعة «آبیه» والصواب ما أثبته . 

(4) في الطبوعة «الشلام» . 

0 قال ياقوت الحموي في معجمه [۰/ 15۹ «مرح راهط ناحية من نواحي دمشق! . 
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الحجاج بن يوسف اللقفي فحاصره في سنة اثنتين وسبعين إلى أن قتل عبدالله بن الزبیر 
في جمادی الأول سئة ثلاث وسبعين» وكان مجموع مدة ابن الزبير تسع سنين وشيء» ثم 
اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان ثم بعده على ابنه الوليد ثم ابنه سلیمان ثم عمر 
ابن عبد العزيز ثم ابنه الآخر يزيد ثم ابنه الآخر هشام فهؤلاء كلهم أولاد عبد الملك إلا 
عمر فإنه ابن أخيه عبد العزيز ثم بعد هشام تول ابن أخيه [الوليد](' بن يزيد» فقام 
عليه ابن عمه يزيد بن الوليد فقتله» وقام عليه مروان الحمار بن محمد بن مروان» ولا 
مات ول أخوه إبراهيم فغلبه مروان» واختل آمرهم حتى غلب على اللك بنو 
العباس» وقتلوهم أشد قتلة؛ فلله الأمر من قبل ومن بعد. 


ومنها خراب المديئة : 
[أخرج ابن شيبة]" عن أبي هريرة : لیخرجن أهل الدينة من الدينة آعمر ما كانت 
نصفاً زهواً ونصفاً رطب" . 


قيل: من يخرجهم؟ قال: أمراء السوء . 
1 5 مام 

وروی أحمد برجال الصحيح أن النبيَيكلة صعد أحدا فأقبل على الدينة فقال: «ویل 
مها قرية يدعها أهلها كأينع ما تکون» . 

وروی“ ابن شبة عن شريح بن عبيد أنه قرأ كتاباً لكعب : ليفشين أهل المدينة أمر 
يفزعهم حتی يتركوها » وهي مذللة وتبوضا السنانیر عل قطائف الخز ما يروعها شيء » 
وحتى تخرق الثعالب في أسواقها ما يروعها شيء . 

وفي الموطأ : لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب 
فيقذي أي يبول على بعض سواري المسجد. 

ورواه ابن شبة» ولفظه : فيقذي على سواري المسجد والمنبر. 
)١(‏ وردت في الطبوعة (الوليدين» وهو تصحيف . 
(۲) في الطبوعة «خرج شبه» والصواب ما أثبت . 


(۳) في الطبوعة «نصف هواً ونصف زبطاً؛ وهو تحريف . 
)٤(‏ ساقطة من الخطوطة . 


o۲ 


قال القاضي عیاض : إن هذا جری في العصر الأول» وإنها ترکت أحسن ما كانت 
من حيث الدين والدنيا. أما الدين فلكثرة العلماء بهاء وأما الدنيا فلعمارتباء واتساع 
حال أهلها . 

وذكر الأحباريون أنه رجل عنها أكثر أهلهاء وبقيت ثيارها للعوافي وخلت مد ثم 
تراجعواء قال: وقد حکی قوم کثیرون : أنهم روا ما أنذر بدي من تقذية الكلاب عل 

وقال النووي : الظاهر المختار أن الترك ها يكون آخر الزمان . 

قال السيد السمهوري في تاريخها : إنه ورد ما یقضی أن الترك لها يكون متعدداً . 

فقد روى ابن شبة: لیخرجنٌ أهل الدينة منها ثم ليعودن إليها ثم ليخرجن منها ثم 
لا یعودون إليها . 

وروی أيضا عن عمر مرفوعا : بخرج آهل المديئة منها ثم یمودون إليها فيعمرونها ثم 
تمتىء وتبنی ثم يخرجون منها ولا یعودون إليها أبدا . 

قال : فالظاهر أن ما ذکره القاضی عیاض هو ترك الأول وسببه. كائنة الحرة كا في 
حدیث أبي هریرة: يخرجهم آمراء السوء. وأنه بقي الترك الذي يكون آخر الزمان» 


انتهیٰ . 
قلت : ويؤيد ما ذكره ما في رواية شريح السابقة: ليغشين أهل المدينة أمر يفزعهم 
حتى يتركوها . 


فان خروجهم عنها آخر الزمان يكون للهجرة إلى بيت المقدس طلباً للجهاد لا 
للفزع » نعم يمكن أن يقال إن ذلك يقع في زمن السفياني أيضاًء وهو من أمراء السوء» 
وهو في آخر الزمان» لكن إذا ثبت التعدد سهل الأمر بأن يقال: يخرجون منها ثلاث 
مرات» وإنما ذكر في الحديث مرتين إيجازاً واختصارا . 

وبالجملة فقد وقع ذلك في زمن یزید» وهو من جملة قبائحه الشنيعة» ولا بد من 
وقوعها مرة أخرى في آخر الزمان» كا .صرحت به الأحاديث الصحيحة» وسيأتي إن شاء 
لله هذا الترك الثاني تي القسم الثالث» وبالله التوفيق . 


or 


1 ۳ ااال تا‎ 
١ 
1 ۳ 
١ 


ومنها الفتن التي وقعت في زمن بني مروان قتل ابن الزبير وهدم الكعبة وتولية 
الحجاج : 

فإنه قتل مائة ألف وعشرين ألفاً وأربعة آلاف نفس حرام » غير ما قتله في المحاربات 
وأهان جماعة من الصحابة وختمهم في رقابهم إهانة منهم أنس خادم النبي ية ودش 
عل ابن عمر من ضربه بحربة مسمومة فقتله إلى غير ذلك من القبائح» ولا شك آنه 
سيئة من سيئات عبد الملك فإنه كان أميراً له على العراق [وعلل الحجاز] . 

وعن حبيب بن أبي ثابت قال: قال عل لرجل : لا مت حتى تدرك [فتى ]'" ثقيف 
قیل : ما فتئ ثقيف؟ قال : ليقالن له يوم القيامة : اكفنا [زاوية]"" من زوايا جهنم رجل 
يملك عشرين أو بضعاً وعشرين سنة لا يدع لله معصية إلا ارتكبها حتى لو لم تبق إلا 
معصية واحدة» وكان بینه وبینها باب مغلق لكسره حتى يرتكبها يقتل بمن أطاعه من 
عصاه . رواه البيهقي في الدلائل ٩‏ . 
ومنها قتل زید بن على بن الحسين وصلبه وحرقه بالنار وفتل ولده بجبی ني 
زماهم : ۱ 

فشربوا الخمرء وصلّوا بالناس [سکاری]؟؟ وتقدیمهم الجواري في الحراب وغير 
ذلك من آنواع القبائح بل نقل السيوطي في تاريخ امخلفاء(؟ أن الولید بن يزيد عزم 
على احج لأجل أن یشرب فوق ظهر الكعبة» فقتل قبل أن يبلغ مراده. 

عن المسور بن خرمة قال: قال عمر بن الخطاب لعبد الرهن بن عوف : ألم يكن فيه 
تقرأ قاتلوا في الله في آخر مرة كا قاتلتم أول مرة؟ قال : متى ذاك؟ قال: إذا كانت بنو 
أمية الأمراء وبنو مخزوم الوزراء » رواه الخطيب . 


(۱) ساقطة من المخطوطة . 

(۲) وردت في الطبوعة «فتن» والصواب ما أثبته . 

(۳) وردت في المطبوعة «زوایه» وهو تحريف . 

(4) أنظر الدلائل : ۳ ۲۳۵ 

(9) وردت في الخطوطة «سکرانین» والسدید ما تم إثباته . 
() آنظر: تاريخ الخلفاء: ۲۹۱ 
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وقد مر لعنهم على لسان نبيهم َة هذاء [وطرق]۳" السلامة والورع السکوت عنهم 
والاشتخال بعیوب النفس ‏ وبذکر الله تعال فان الاشتغال بهم باب عظیم من أبواب 
الشيطان» ولقد أحسن من قال : 
لعمرك إن فسي ذنبي لشغلا ‏ بنفسي عن ذنسوب بني أمية 
على ربي حسابهم تناهئ إليهعلوذلكلاإليه 
وليس [بضاريی] )ما قدأتوه. إذامااللهيغفرمالديه 


ومنها دولة بني العباس : 


رايات ولد العباس من عقبات خراسان جاؤوا بنعي الإسلام» فمن سار تحت [لوائه]”) 


لم تنله شفاعتي يوم القيامة» رواه أبو نعيم في الحلية". 


وعن أبي أمامة قال: ستخرج رايات من المشرق لبني العباس أوها مثبور وآخرها 


. مشوره عقوت پر الاين مشی تحت راية من راياتهم أدخله الله تعالى النار 


يوم القيامة ألا إنهم شرار خلق الله وأتباعهم شرار خلق الله يزعمون أنهم مني؛ وما هم 
مني . رواه الطبرانی(*. 

وعن ثوبان وعن مکحول مرسلاً وعن عل موصولاً: مالي ولبني العباس شيّعوا آمتي 
وسفکوا دماءهاء ولبسوا ثیاب السواد آلبسهم [اله] ۲۲ ثياب النار. 

رواه الطرانی !۷ 1 


لکن قد روی السهروردي وغيره بسند جيد أن جبریل نزل لابساً السواد. فقالل: يا 


(۱) ني الطبوعة اطریق" . 

(۲) في الطبوعة ابغائري؟ . 

(۳) في الطبوعة لوائهم کف لأن حقها الأفراد . 
)٤(‏ أنظر الخلية: ۱۲۵/۲ . 

.۲۱۳/۲۵( 

() ساقطة من المخطوطة . 

. ۲۱۵ /۳۷( 


ادف 


تحمل هله تیاب بني عمك العباس› فدعا هم وي وقال : [اللهم]") اغفر للعباس 
وولده» فتحمل الأحاديث الأولى إن صحت على شرارهم» وهذا وأمثاله عل خيارهم 
على أن هذا [أصح](' وله شواهد . 


ومنها الفتن التي وقعت في زمنهم قتال أهل المدينة 00 الزكية ابن عبد 
الله الحض بن الحسن المثنول ين الحسن السبط وقتل أ- خيه إبراهيم بن عبد الله » وقتل 
جماعة كثيرة من العلويين» وحبس الإمام جعفر الصادق ف زمن المنصور» وموت الإمام 
موسى الكاظم في الحبس في زمن الرشيد» وإدخال الفلسفة في الإسلام » ونصرة الاعتزال 
في زمن المأمون» وقتل كثير من العلیاء وتكليفهم القول بخلق القرآن» وضرب الإمام 
أحمد ابن حنبل في زمنه وزمن المعتصم والواثق وغيرهم . 

و تتفق الكلمة في زمنهم وم تصف له الخلافة فكان أول من رجع عن الاعتزال 
منهم» ونصر السنة المتوكل فإنه رأى في المنام النبي َي على تل وحوله خلق كثير وهو 
ينادي بأعلى صوته: ألا إن محمد بن إدريس الشافعي يكم علا نيا فاتبعوه 
تهتدوا فانتقل إلى مذهب الشافعي» وعيّن من بيت المال اثني عشر ألفاً لنشر حديث 
رسول الله لاء ثم لا زالوا في التناقض إلى أن بقي لهم من الخلافة جرد الاسم » وغلب آل 
سلجوق على معظم البلاد» فكان آخرهم بالعراق [المستعصم](" الذي قتله التتاره ثم 
انتقلوا إلى مصرء وكان زمانبم مشحوناً بالعلماء في كل فن من التفسير والحديث والنحو 
واللغة والقراءة والفقه والكلام والتاريخ وغير ذلك» ختی أن زمان الرشيد كان يسمى 
اعرمس الذهر؟ . 

ومنها فتنة الفاطمية واستيلاؤهم على المغرب ومصر نحواً من ثلاثائة سنة وإظهارهم 
الرفض» ونصرهم مذهب الباطنية » وإلحادهم في الدين» وكان استيلاؤهم على جزيرة 
الفسطاط سنة مان وثلاثماثة» وكان انتزاعها منهم على يد صلاح الدين يوسف بن أيوب 
الملك الناصر في سنة أربع وستين وأربعمائة » فرحم الله روحه وجزاه عن الإسلام خيراً. 


)١(‏ ساقطة من المطبوعة. 
() وردت في المطبوعة «صح» والصواب ما ثبت . 
۳( وردت في المخطوطة لل لعتصم» وهو تصحیف . 


كه 


ومن فتن هؤلاء أن الحاكم منهم بنی دارآ وفرشها وأجلس الفقهاء والحدئین فيها ثم 
بعد ثلاث سنين هدمها وقتل الفقهاء والمحدثين» وأن الطاهر بن الحاكم جمع ألفين 
وستمائة وستين جارية مزينات بحليهن في قصرء وأمر ببناء أبوابه إلى أن متن كلهن» 
وبعد ستة أشهر أضرم عليهن النار فأحرقهن بثيابين وحلیهن. فلا رحمه الله ولا رحم 
من خلفه . 
ذکر السيوطي لعن الحا: ضرق( قال ابن أب حجلة : الحاكم قتل س العلماء ما 
لا يخصى » وأمر بسب الصحابة وأمر یکتب ذلك على أبواب الساجد والشوارع ثم حاه 
مدة» وهدم قيامة» وبنی مکانها مسجدا ا ثم أعادها كما كانت» وبنی الدارس وجعل 
فيها العلماء والمشايخ ثم قتلهم وهدمهاء ونبی عن أكل اا و 
حریمها بكون معاوية يميل إلى الملوخية وعائشة إلى الجرجير» ونبى عن بيع الرطب ثم 
جع منه شيئاً كثيراً وأحرقه » وکان مقدار النفقة على إحراقه مسمائة دینار» ونبی عن بیع 
العنب». وقلب خسة آلاف ألف جرة من “جرار العسل في البحر وكسر جراره» 
وأمرالنصارى والبهود بالدخول في الإسلام كرهاً ثم أمرهم بالعود إلى أديانهم » فارتد منهم 
في سبعة أيام ستة آلاف» وخرّب كنائسهم.ثم أعادهاء وادعى الربوبية» وكتب باسم 
الحاكم الرحمن الرحيم» واجتمع له كثير من الجهال» وبذل شم المال ونادوه باسم الإله 
فكانوا إذا رأوه قالوا: يا واحد يا أحد يا حيي يا میت . وصنف له بعض الباطيئة كتاباً 
ذكر فيه أن روح آدم انتقل إلى علي ثم إليه» وقرىء هذا الكتاب بجامع القاهرة» ؤسير 
هذا الصنف إلى جبال الشام» فنزل بوادي التيم وناحية بانیاس واستمال. الناس 
وأعظاهم الال» وأباح لمم الخمر والزنا ودعاهم إلى معتقد الحاكم فأضل منهم خلقاً 
كثيراً» وني وادي التيم إلى يومنا هذا قرى كثيرة يعتقدون رجوع الحاكم ٠‏ وأنه يعود ويمهد 
الأرض هذا كلامه ملخصاً. واستمروا مها ظالمين إلى أن أبادهم الله على أيدي السلاطين 
الأكراد الأيوبية» وتولى هؤلاء أيضاً قريباً من مائتي سنة من سنة أربع وستين وأربعاثة إلى 
سنة ثمان وأربعين وستمائة آخرهم الملك العظم توران شاه قتله أتباعهم الأتراك» وتول 
آولتك أيضاً من هذه السنة إلى سنة ثمان وسبعين وسبعمائة ثم استولى على الأمر أتباعهم 
الجراكسة إلى سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة ثم غلبهم ملوك بني عثان إلى يومنا هذاء 


(۱) انظر حسن الحاضرة : 2۱ 


۷ 


فك والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» والحمد لله رب العالین . 


ومنها فتئة القرامطة وإهانتهم الدين واستحلاهم الحرم» وستأتي الإشارة إليهم فيا 
بعد ومنها قتال الترك وفتنتهم وهم التتار. 

فقد روى الستة إلا النسائي : لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعاهم الشعر» وحتى 
تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه دف" الأنوف كأن وجوههم الجان المطرقة . 

وني رواية للبخاري": لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوز وكرمان قوماً من الأعاجم 
حمر الوجوه ٠‏ وفي لفظ له : عراض الوجوه قطن الأنوف صغار الأعين وجوههم المجان 
المطرقة . ولا تقوم الساعة حتی تقاتلوا قرم نعالهم الشعر [وفي لفظ له عراض 
الوجوه]: 

قولحم : نعاهم الشعر على ظاهره . 

[قال البيهقي : وقد وقع ذلك فان قوماً من امخوارج قد خرجوا بناحية الري؛ وکانت 
نعالهم الشعرء وقوتلواء ذکره السيوطي في ا لخصائص الکبری» بل ٩]‏ ویجتمل أن یکون 
من جلود مشعرة غير مدبوغة » كرا حر Ga ESS‏ 

قال المناوي في تخريج المصابيح : وحمر الوجوه بيذ بيض الوجوه مشربة بحمرة» وذلف 
الأنوف بالذال المعجمة في رواية الجمهور. 

قال صاحب المشارق: وهو الصواب» ویروی بالهملة؛ وهو بضم الدال وسكون 


اللام جمع أدنف کأهر وحمر ومعناه : فطس الأنوف كما في الرواية الأحرى أي اع 
انبطاح» وقيل غلظ أرنبة الأنف قاله النووي . 


لجان بفتح اليم وتشدید النون جمع مجن بکسر الميم» وهو الترس والطرقة بضم 


(۱) أي قصار الأنوف» أفطس . 

(۲) انظر کتاب الحهادء باب : قتال الترك» رقم : : ١ TY‏ بالا وباب: قتال الذين ینتعلون الشعر» 
رقم : ۲۷۷۱. 

(۳) ساقطة من المطبوعة . 

. ساقطة من المخطوطة‎ )٤( 


5۸ 


الميم وسکون الطاءء وحكي فتح الطاء وتشديد الراء : 

قال النووي : الأول هو الشهور في الرواية وكتب اللغة» ومعناه أن وجوههم عريضة 
كا في الرواية الأخرى ووجناتهم ناتئة كالترس المطرقة » وخوز ضبطه في النهاية بالخاء 
والزاي المعجمتين مضافا إلى كرمان قال: وهو جبل معروف وهو من [بلاد]() الأهواز 
من عراق العجم بحيث قيل إنه صنف منهم ؛ وكرمان صقع معروف في العجم . 

قال السخاوي : وهي بلدة معمورة من بلاد العجم بين خراسان وبحر الهند. 

قال في النهاية : ويروى بالراء الهملة وهو من أرض فارس . 


وصرّبه الدارقطني قال: وروي خواز وكرمان» وقیل : إذا أضيف فبالراء وإذا عطف 


وورد: اترکوا الترك ما تركوكم فان أول من يسلب أمتي ملكهم بنو قنطوراء. 
الحديث» زاد في رواية : فإنهم أصحاب بأس شديذ وغنائمهم قليلة . 

قال النووي : هذه الأحاديث كلها معجزة لرسول اللي فقد عرف حال هؤلاء 
لك بجميع صفاتهم التي ذكرها اي وقاتلهم المسلمون مرات . 


قال السخاوي في القناعة : ومن المرات التي قاتل فيها السلمون الترك في دولة بني 
أمية» وكان ما بينهم وبين المسلمين مسدود إلى أن فتح ذلك شيئاً بعد شيء» 3 
السبي منهم لما فيهم من الشدة والبأس حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهم ثم غلبت 
الأتراك على الملك فقتلوا ابنه التوکل ثم أولاده واحداً بعد واحد إلى أن خالط المملكة 
الديلم ثم كانت الملوك السامانيةمن الترك فملكوا بلاد العجم ثم غلب على تلك 
ال مالك آل سبكتكين ثم آل سلجوق» وامتدت ملكتهم إلى العراق والشام والروم » وكات 
بقايا أتباعهم بالشام وهم آل زنكي» وأتباع هؤلاء» وهم بيت أيوب» واستكثر هؤلاء 
أيضاً من الترك فغلبوهم بالديار المصرية والشامية والحجازية» وخرج على ال سلجوق 
في المائة الخامسة الغزو فخرّبوا البلاد» وفتکوا في العباد ثم جاءت الطامة الكبرى بالتتار 


. وردت في المطبوعة «بلاء» بالهمزء والصواب ما أثبتة‎ )١( 


4ه 


بعد الستراثة» فکان خروج جنكيزخان» واستعرت الدنیا بهم ناراً لا سيها الشرق بأسره 
حتى لم يبق بلد منه حتى دخله شرهم ثم كان خراب بغداد» وقتل الخليفة المستعصم 
على أيديهم؛ أي وهو آخر الخلفاء العباسيين ببغداد الذي رثاه مصلح الدين السعدي 
الشيرازي بالقصيدة الفارسية التي مطلعها . 


آسما تراجاي ان باشدكه كريه برزمين بزوال ملك مستعصم أمير المؤمنين 
ومعناه : حق للسماء أن تبكي على الارض لزوال ملك الستعصم أمير المؤمنين في سنة 
ست وج سین وستاثة . 


قال التاج السبكي في طبقاته : لم يكن منذ خلق الله الدنيا فتنة أكبر من فتنة التتاره 
فإنهم خربوا الساجد وحرقوا الصاحف والکتب وقتلوا الرجال» وسبوا النساع وبقروا 
بطونهن فأخرجوا أولادهن وقتلوهم . 

قال السخاوي : ثم لم تزل بقاياهم يخرجون إلى أن كان آخرهم الأمير تيمور الأعرج » 
فطرق الديار الشامية» وعاث فيها وحرق دمشق حتى جعلها خاوية على عروشها 
ودخل الروم والهند وما بين ذلك وطالت مدته إلى أن مات وتفرق بنوه في البلاد . 

وظهر بجميع ذلك مصداق قولهكك: «إن أول من يسلب أمتي ملكها بني 
فنطوراء» . 
الصلاة والسلام فولدت له أولاداً. فانتشر منهم الترك . حكاه ابن الأثير واستبعده وجزم 

ومصداق ما روی الخطيب عن علّ رضی الله عنه : تكون مدينة بين الفرات ودجلة 
یکون فیها ملك بني العباس» وهي الزوراء یکون فیها حرب مفظعة تسبی فیها النساء» 
وتذبح فيها الرجال كا تذبح الغنم . 

قال : وإسناده شدید الضعف . 


قال الحافظ السيوطي في الجامع الکبیر: وقعت هذه الحرب بعد موت المخطيب بأكثر 


0 


من مائتي سنة » وذلك مما يقوي الحديث . 

1 ابن مسعود: كأني بالترك» وقد أتتكم على براذين” مخرمة الآذان حتى تربطها 
بشط الفرات . وفي حديث آخر: يلحقون أهل الشام بمنابت الشيخ كأني أنظر إليهم» 
وقد ربطوا خيولهم بسواري المسجد. 

فائدة: قال ا لع ۱۳ 
ار 

إذابتوافسدمن حديد ال عا فته بنارا 
وان برزوا فنيران تلطی ‏ على الأعداء يضر مها استعارا 


ومنها نار الحجاز التي أضاءت أعناق الابل ببصرئ : كا آخبر بهي . 
روق البخاري والحاكم في المستد رلك 3 عن أبي هريرة : Yn;‏ تقوم الساعة حتی 
[تخرج]7""نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى» . 


رسول اه ار : «ليت شعري متى تخرج نار من جبل وراق تضيء ها عناق[ النجب]*) 
ببصرى کضوء النهار. 


وروی الطبراني * بسنده عن عاصم بن عدي الأنصاري قال : سألنا رسول الها 
حدثان ما قدم » أي أول ما قدم المديئة» قال : أين حبس سیل؟ قلنا: : لا ندري» فمر 
بي رجل من بني سليم» فقلت: من أين جئت؟ قال: حبس سيل فدعوت بنعلي . 
فانحدرت إلى رسول ال فقلت : يا رسول الله سألتنا عن حبس سيل» فقلنا: لا علم 


(۱) قال في المنجد : «البراذين جمع برذونة»؛ وهي دابة ا لحمل الثقيل . 
() البتخاري في کتاب الفتن ؛ باب : خروج الناره رقم : 2 
() وردت في الطبوعة احرج وهو تصحیف .. 

(4) وردت في الطبوعة «البخت» والصواب ما أثبت. 
۱۳۳/۱۸ 


۱ 


لنا به» وانه مر بي هذا الرجل فسألته» فزعم أنه من أهله فسأله رسول الب فقال : أين 
آملك؟ فقال : بحبس سيل» فقال: أخرج أهلك فانه يوشك أن تخرج منها نار تضيء 
عناق الابل ببصری . 

وروی هو وأبو يعلى والامام أحمد من رواية رافع بن [بشر] (؟السلمي عن أبيه» قال 
الحافظ الميشمي : رجال أحمد رجال الصحيح غير رافع وهو ثقة» قال: يوشك نار تخرج 
من حبس سيل تسیر بطيئة الابل [تسهر]النهار وتقيم الليل. الحديث . 

وني مسند الفردوس عن عمر: لا تقوم الساعة حتى يسيل واد من آودية الحجاز | 
بالنار تضيء أعناق الابل ببصرى . 

قال نور الدين السيد علي السمهودي في تاريخ الدينة: وقد ظهرت هذه النار 
بالمدينة» واشتهرت اشتهار بلغ حد التواتر» وتقدمها زلازل مهولة» وأشفق أهل المدينة 
منها غاية الإشفاق والتجأوا إلى النبي ياء وكان ابتداء الزلزلة بالمدينة مستهل جمادى 
الآخرة وآخر جمادى الأولى سنة أربع وخمسين وستهائة» أي فيكون قبل قتل 
[الستعصم]!"* وخراب بغداد بسنتين» قال: لكنها كانت خفيفة» واشتدت يوم 
الثلاثاء وظهرت ظهوراً عظیاً ثم لما كان ليلة الأربعاء ثالث الشهر أو رابعه في الثلث 
الأخير منها حدثت زلزلة عظيمة انزعجت القلوب فیبتها» واستمرت بقية الليل إلى يوم 
الجمعة وفا دوي أعظم من الرعدء مرت الأرض ویرک الجدران](۹ حتى 
وقع في يوم واحد دون ليلته ثمان عشرة حركة» فسكنت ضحی يوم الجمعة» ولا كان 


| نصف النهار ظهرت تلك النار» فثار من محل ظهورها دخان متراكم غشى الأفق 


سواده؛ فلما تراكمت الظلمات» وأقبل الليل سطع شعاع النار» وظهر بقريظة بطرف 
الحرة ترى في صفة البلد العظيم عليها سور حبط عليه شراريف وأبراج ومنائر» وترى 
رجالا يقودونها لا تمر على جبل إلا [دکته ]۳ وأذابته؛ ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر 


(۱) وردت ي المخطوطة «بسر» والصحيح ما أثبته . 

() وردت في المطبوعة «تسي» والصحيح ما أثبته . 

. وردت في المخطوطة «المعتصم» وهو تصحيف‎ (f) 

(4) وردت في ا مطبوعة افتموج الارض وتحرك ال جدران» وأظن ما ثبت الصحيح . 
(۵) وردت في الطبوعة «أدركته) . 


1۲ 


أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور من بين يديه » وينتهي إلى حط الرکب 
العراقي» واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظیم. [وانتهت] الثار إلى قرب 
المديئة ومع ذلك فکان يأتي الدينة نسیم بارد» [وشوهد]("ههذه [النار]!"غلیان کغلیان 
البح وقال بعض آصحابنا: رأيتها. صاعدة في [اهواء]*) من نحو خسة أيام» 
وسمعت آنها رژیت من مكة ومن جبال بصری. 

وقال القاضی سنان : وطلعت إلى الأمير ‏ أي أمير الدينة - وکان عز الدين مینف» 
وقلت له : قد أحاط بنا العذاب فارجع إلى الله تعالى» قال: فأعتق كل مالیکه ورد على 
الناس [مظالمهم]* وأبطل المكس» تم هبط الأمير إلى النبي ياء وبات في السجد 
ليلة السبت ومعه جميع أهل الدينة حتى النساء والصغار وحتى أهل النخيل» وباتوا 
يتضرعون ويبكون» وأحاطوا بالحجرة الشريفة كاشفين رؤوسهم مقرين بذنوبهم 
مستجیرین بنبیهم ۰ فصرف الله عنهم تلك النار العظيمة ذات الشهال» فسارت من 
خرجها وسارت ببحر عظیم من النار وأغذت في وادي أحيلين» وأهل الدينة يشاهدونها 
من دورهم كأنها عندهم» واستمرت مدة ثلاثة آشهر. 

قال المطري : وكانت تذيب الحجر» ولا تحرق الشجر. 

وذكر القسطلاني : أن هذه النار لم تزل مارة على سبيلها حتى اتصلت با حرة ووادي 
الشظاة» وهي تسحق ما ولاها وتذيب ما لاقاها من الشجرالأخضر والحصا من قوة الحر 
وإن طرفها الشرقي أخذ بين الجبال» فحالت دونهاء فوقفت. وان طرفها الغربي وهو 
الذي يلي الحرم اتصل بجبل يقال له: [وعرة] على قرب من شرقي جبل أحدء 
ومضت في الشظاة التي في طرفه وادي حمزة» ثم استمرت حتی استقرت تجاه حرم 


(۱) في المخطوطة «فأنہت». 

(۲) في المطبوعة «شددهدا وهو تصحیف . 

(۳) ساقطة من المخطوطة . 

(4) وردت في المخطوطة «اموی". 

(۵) وردت في المطبوعة «مطالبهم . 

() وردت في الطبوعة «وعيرة» والصحیح ما آثبته . 


1۳ 


قال : وأخبرني من اعتمد عليه أنه عاين حجراً ضخباً من حجارة الحرة كان بعضه 
خارجاً عن حد الحرم فعلقت بها خرج منه» فلما وصلت إلى ما دخل منه في الحرم طفشت 
وحمدت . 


قال : وهذا أولى بالاعتماد من كلام المطري أنها كانت تحرق الحجر دون الشجر وأن 
رجلا مد إليها نبل فأحرقت النصل ول تحرق ا لخشب» فان المطري لم يدرك هذه النار. 

وقال المؤرخون: واستمرت هذه النار مدة ظهورها تأكل الأحجار والجبال» وتسير 
سيراً ذريعاً في واد يكون مقداره أربعة فراسخ وعرضه أربعة أميال وعمقه قامتان 
ونصف ؛ هي تجري على وجه الأرض والصخر يذوب حتى يبقى مثل الانك » فإذا خد 
أسودٌ بعد أن کان أحمر؛ وم يزل [يجتمع ]7 من هذه النار الحجارة المذابة في آخر الوادي 
عند منتهى الحرة حتی قطعت في وسط وادي الشظاة إلى جهة جبل [وعرة]( فسدت 
الوادي المذكور بسد عظيم من الحجر المسبوك ولا كسد ذي القرنين يعجز عن وصفه» 
[ولا ملك]”" لإنسان فيه ولا دابة . 


وقال العماد بن كثير: أخبرني القاضي صدر الدين الحنفي» قال: أخبرني والدي 
صفي الدين مدرّس مدرسة بصرى أنه أخيره غير واحد من الأعراب من كان بحاضرة 
بلدة بصرى أنهم رأوا صفحات أعناق إبلهم في ضوء تلك النار مصداق قولهيكية وقد 
كان إقبال هذه النار من جهة مشرق المدينة في جهة طريق السوارقية» وهناك حبس 
سيل » فإنه بين [حرة]“ بني سليم والسوارقية» وبعد انطفاء النار في هذه السنة احترق 
مسجد النبي2» وزادت دجلة زيادة عظيمة» فغرق أكثر بغداد [وانهدمت]*) دار 
الوزير» وكان ذلك إنذاراً لهم . 

وفي السنة التي تلي هذه السنة وقعت الطامة الكبرى» وهي أخذ التتار لبغداد» 


. وردت في الطبوعة ایجمع" والصواب ما أثبته‎ )١( 
. وردت في الطبوعة #وعیرة» والصحيح ما تم إثباته‎ )۲( 
. في الطبوعة اولامث» وهو تصحيف‎ )۲( 

(6) في المطبوعة «عرة» وهو تحریف . 

(۵) في الطبوعة «نهدمت؟. 


1٤ 


وقتل خليفة [الستعصم ]۱ وبذل السیف ببغداد نيفاً وثلاثين یوم وأخرجت الکتب 
نألقیت تحت أرجل الدواب؛ وشوهد بالدينة النظامية معالف الدواب مبنية بالكتب 
ضع اللبن» وخلت بغداد من آهلها واستولى علیها الحريق» واحترقت دار الخلافة 
۷ ل أكثر الأماكن حتى القصور البرانية وتربة الرصافة مدفن ولاة الخلافة» 
ورؤي على بعض حیطانها مكتوباً شعر: 
إن ترد عبرة فهذه بنو العبا ١‏ س دارت علیهسم الداشرات 
استبيح الحريم إذفتل الأحيا 2 عمنهم وأحرق الأمسوات 
وقال بعضهم شعراً : 
سبحان من أصبحت مشيئته جارية في السوری بمقدار 
في سنة أغرق العراق وقد احرق أرض الحجاز بالنار 
ثم گر اموت [والفناء] ببغداد» وطوي بساط الخلافة منهاء فلله الأمر من قبل 
ومن بعد يعز من يشاء ويذل من يشاء . 
ومنها ظهور الرفض واستبداد الرافضة باللك وإظهار الطعن واللعن على جناب 
الصحابة الكرام : 


و ريش فضيل بن مات عن لي ۳ اد بن أي عرف عن 
رسول 537 7 ف قال لعلي : i‏ ا أما إنك ا وإن قوماً 
يزعمون أنهم يحبونك» يصغرون الإسلام ثم يرفضونه ويلفظونه يمرقون منه كما يمرق 
السهم من الرمية» لهم نبز يقال الرافضة » فان أدركتهم فقاتلهم فإنهم مشركون». 

وأخرجه من طريق أبي الحجاف عن أبي جعفر الباقر عن فاطمة الصغرى عن فاطمة 


(۲) وردت في المخطوطة «الفنی» وهو تحريف . 


“o 


الکبری عن النبي با . ۱ 
ثم قال الدارقطني : ولهذا الحديث عندنا طرق كثيرة كتبناها في مسند فاطمة رضي الله 
عنها وتقصّيناها هناك . 


ثم أخرج عن أم سلمة رضي الله عنها نحوه . 

وزادت في آخره: «قالوا يا رسول الله ما العلامة فيهم؛ قال: لا يشهدون جمعة ولا 
جماعة» ویطعنون على السلف الاول» . 

وروی الطبراني وأبو نعيم في ا حلية والخطيب البغدادي وابن الجوزي» وفي سنده 
محمد ابن حجادة( ثقة غال في التشیع» روى له الشيخان» ورواه ابن أي عاصم في 
السنة وابن شاهين وابن بشران والحاكم في الكنى وخيثمة بن سلیمان الطرابلسي في 
فضائل الصحابة » واللالكائي في السنة كلهم عن عل کرم الله وجهه قال: قال لي 
رسول الكل : أنت وشيعتك في الحنة» وسيأي قوم لهم نبز أي لقب يقال لهم الرافضة 
فإذا لقيتموهم فاقتلوهم» فإنهم مشركون . 

زاد ابن أبي عاصم وابن شاهين في روایتها : «قلت : يا رسول الله ما العلامة فيهم؟ 
قال: يقرظونك أي يمدحونك با ليس فيك» ويطعنون على أصحابي ويشتمونهم' . 

وفي رواية ابن بشران والحاكم : «ينتحلون حبك یفرژون القرآن لا يجاوز تراقيهم» . 

وفي رواية حيشمة واللالكائي به قال علي : سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا» تكون 
علینا مارقة وآية ذلك أنهم يشتمون”" أبا بكر وعمر. 

وني لفظ اللالكائي: لهم نبز یسمون الرافضة » يعرفون به ينتحلون شيعتناء وليسوا 
من شيعتنا وآية ذلك أنبم يشتمون أبا بكر وعمر. 

وروی أحمد وأبو يعلى والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهیا مرفوعاً: يكون في آخر 
الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام فإذا رآیتموهم فاقتلوهم فإنهم مشرکون . 


". وردت في الطبوعة «حجارة» وهو تصحيف‎ )١( 
۰ وردت في المخطوطة ایسیون»‎ )۲( 
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. ولفظ الطراني بإسناد حسن عنه كنت عند النبي ية وعنده علي فقال ىة : «سیکون 
في آمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت» هم نبز يسمون الرافضة, فاقتلوهم فإنهم 
مشركون" . 

وأخرج ایض من طريق أهل البيت عن عليّ رضي الله عنه مرفوعاً : يظهر في 
أمتي آخر الزمان قوم يسمون [الرافضة] ۳" يرفضون الإسلام . 


وروی خشيش وابن أبي عاصم والأصبهاني عنه كرّم الله وجهه قال: يبلك فينا 
أه(" البيت فريقان [حب مفرط وباهت مفتر]”" وف لفظ : هلك فيّ رجلان حب 
مفرط يقرظني با ليس فيّ ومبغض مفرط يحمله شنآني على أن يبهتني . 


ورواه أحمد في مسنده مهذا اللفظ . 


وني رواية : يحبني قوم حتی يدخلهم حبي الناره وکل سحب لنا غال» وني لفظ : 
يقتل في آخر الزمان کل من على رأي علي وحسن. وني لفظ : كل من على رأي حسن 
وأبي حسن» وذلك إذا آفرطوا ف كما آفرطت النصاری في عیسی بن مریم فانالوا على 
ولدي فأطاعوهم طلباً للدنيا . 


وأخرج محمد بن سوقة عنه كرّم الله وجهه قال : تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة » شرها من ينتحل حبنا ويفارق أمرناء وصح أن من أشراط الساعة أن يلعن آخر 
هذه الأمة أوهاء ومن فتن هذه الطائفة أنهم قتلوا العلماء بأكثر البلاد بل ونبشوا قبورهم 
واستهانوا”؟) بكثير من مشاهد هذه الأمة”» حين استولوا على بغداد وولایة"؟ شيراز 
وغيرها وناهيك أن شيراز كان دار العلم والسنة والآن صار معدن الرفض وحصر هؤلاء 
العبادة والدين في السب وضموا إلى الصحابة والسلف الصالح وأئمة المذاهب» فلم 


(۱) ساقطة من المخطوطة . 

(۲) وردت في الطبوعة «أهلل» والصواب ما أثبته . 
(۳) العبارة ساقطة من المخطوطة . 

(4) وردت في الخطوطة «أهانوا» والصواب ما أثبته . 
(4) وردت في المخطوطة «الأثمة» وهو تصحيف . 
(1) وردت في المطبوعة «ولارو» وهو تحريف . 


¥۷ 


1 | أحداً من آهل الستة والجماعة حياً وميتاً إلا وسبوه على النابر والمنائر ویدعون أنمم 
شيعة عن وينتحلون حب أهل البيت وليسوا من ذلك في شيء فان من علامة المحب 
الاقتداء بمن يحبه وأدنى صفاته كرم الله وجهه الزهد في الدنيا وعدم شق عصا الإسلام . 

وعن موسى بن على بن الحسين ابن علي عليهم السلام وكان فاضلا عن أبيه عن 
جده قال : نما شيعتنا من أطاع الله تعالی وعمل مثل أعمالنا . 

وقد ورد غير ما حديث في مدح شيعته وإنهم يدخلون الجنة معه منها ما مر ومنها ما 
رواه الإمام عل بن موسى الرضى عن آبائه عن علنَ عليهم السلام(آن رسول الفا 
قال له: «أنت وشيعتك تردون عن الحوض [رواء مرويين» مبيضة وجوهكم. وإن 
عدوکم بردون عل الحوض ظاء مقمحين1(]0)أخرجه الطبراني في الكبير يسنك ضعيف : 

وما روى الحافظ جال الدين الزرندي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا نزل قوله 
تعال : ان دی متا وعَمِلُوا الصَّااِحَاتِ اویك هُمْ حَْرٌ اة" قال النبي كل : 
[لعلي]: هو أنت وشيعتك تأتون يوم القيامة راضین مرضیین ويأتي عدوك غضاباً 
مقمحين »› فقال: ومن عدوي؟ قال: من تبرأ منك ولعنك فقد بين عدوه وأن من ۸ 
يفعل ذلك» فهو من شيعته لا من عدوه وقد بين عل کرّم الله وجهه صفات شيعته 
وعلاماتهم حتى لا يلتبس بهم مدع0 . 

فقد روى الدينوري وابن عساكر عن المدائني قال: نظر علي بن أبي طالب إلى قوم 
ببابه فقال لقنير: يا قنبر من هؤلاء؟ قال : هؤلاء شيعتك ؛ قال : وما لي لا أرى فيهم سيا 


الشيعة؟ قال : وما سيا الشيعة؟ قال : خص البطون من الطوى يبس الشفاه من الظماً 


عمش العيون من البكاء . 


وقد صح عنه کرّم الله وجهه قوله : لا يجتمع حبي وبغض أب بكر وعمر في قلب 


0 


٠. مؤمن‎ 


(۱) وردت في المخطوطة «رضوان الله . 
(۲) :هذه العبارة ساقطة من الطبوعة . 
(۳) سورة البينةء الآية: ۸. 

(4) ساقطة من المطبوعة.. 


۸ 


وروی صاحب المطالب العالية عن نوف البكالي أن أمير المؤمنين علياً كرّم الله وجهه 
خرج یم المشعجد» وقد أقبل إليه جندب بن نضير بن نصير والربيع بن خيثم وابن 
أخيه همام ابن عباد بن خيثم » وكان من أصحاب البرانس المتعبدين فأفضى عل وهم 
معه إلى نفر فأسرعوا إليه قياماً وسلموا عليه فد التحية. ثم قال: من القوم؟ فقالوا: 
أناس من شيعتك يا أمير المؤمنين» فقال هم : خر ثم قال: يا هؤلاء مالي لا آری فيكم 
سمة شیعتنا وحلية أحبتناء فأمسك القوم حیاء فأقبل عليه جندب والربیع فقالا له : ما 
سمة شیعتکم يا أمير المؤمنين فسکت. فقال همام؛ وکان عبداً جتهدا : أسألك بالذي 
أكرمكم أهل البيت وخصكم وحباكم لما أنبأتنا بصفة شيعتكم قال: فسأنبئكم جميعاً» 
ووضع يده على منکب همام وقال: شيعتنا هم العارفون بالله» العاملون بأمر اله » أهل 
الفضائل الناطقون بالصواب» مأکوهم القوت» وملبوسهم الاقتصاده ومشيهم 
التواضع » نجعوا لله بطاعته» وخضعوا إليه بعبادته» مضوا غاضین آبصارهم» عأ حرم 
الله عليهم » موقفين أسماعهم على العلم بدینهم نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالذي 
نزلت منهم في الرخای رضاء عن الله بالقضاء فلولا الآجال التي كتب الله تعالى لم تستقر 
أرواحهم في أجسادهم طرفة عين» شوقاً إلى لقاء الله تعالى والثواب» وخوفاً من أليم 
العقاب» عظم الخالق في آنفسهم» وصغر ما دونه في أعينهم » فهم والجنة کمن رآها 
نهم عل أرائكها فتكثون» وهم والنار کمن رآها نهم فيها يعذبون» صبروا یام قليلة 
| فأعقبهم راحة طويلةء أرادتهم الدنيا فلم يريدوهاء وطلبتهم فاعجزوهاء أما الليل 
" فصافون أقدامهم» تالون لأجزاء القرآن ترتيلًء يعظون أنفسهم بأمثاله» ویستشفون 
لدائهم بدوائه تارة» وتارة مفترشون جباههم وأكفهم وركبهم وأطراف آقدامهم» تجري 
دموعهم على خدودهم» يمجدون جباراً عظييأء ويجارون إليه في فكاك رقابهم. هذا 
ليلهم» فأما خبارهم فحكاء علیاء» بررة أتقياء» براهم خوف بارئهم» فهم تحسبهم 
مرضى » أو قد خولطوا أو ما هم بذلك» بل خامرهم من عظمة رہم ؛ وشدة سلطانه 
ما طاشت له قلوبهم؛ وذهلت منه عقوهم» فإذا استفاقوا من ذلك بادروا انی الله تعای 
بالأعمال الزكية» لا برضون له بالقليل» ولا یستکثرون له الجزيل فهم لأنفسهم 
متهمون» ومن أعالهم مشفقون» ترى لأحدهم قوة في دين وحزماً ف لين وابانا في 


[ 54 المطبوعة ايوم . 
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یفین» وحرصاعلی علم وفهماًفي فقه وعلماًني حلم» وكيس في قصد وقصداًفي غناء. 
وتجملاً في فاقه» وصباً في شدة» وخشوعاً في عبادة» ورحمة لجهود. و|عطاء في حق» 
ورفقاً في كسب » وطلباً في حلال» ونشاطاً في هدی» واعتصاماً في شهوف لا يغره ما 
جهله ولا يدع | إحصاء ما عمله یستبطیء نفسه في العمل » و 
على وجل» يصبح وشغله الذکر ويمسي وهمه الشكرء يبيت حذراً من سنة الغفلة» 
ويصبح فرحاً بها أصاب من الفضل والرحمة» رغبته فا يبقى وزهادته فيم| يفنى وقد قرن 
العمل بالعمل» والحلم ٠‏ بالعلم دائياً نشاطه بعيداً كسله قريباً أمله» قليلاً زلله» 
متوقعاً أجله» خاشعا أ قلبه"» ذاكراً ربه» قانعة نفسه» محر دنه كاظرأً غيظه » آمناً منه 
جاره: شهلا آمره: معدوماً کبرهه بیناً صبره كثيراً كثيراً ذكره لا يعمل شيئاً من الخير ریاءء 
ولا يتركه حياء أولئك شيعتناء وأحبتنا ومنا ومعنا إلا ما شوقاً إليهم . 


فصاح همام صيحة؛ فوقع مغشياً عليه» فحرکوه فإذا هو قد فارق الدنياء فخسل 
وصل عليه أمير المؤمنين» ومن معه رحمه الله فهؤلاء هم شيعته لا من لا يعلم من دينه إلا 
حلق اللحية» أو قصها وتعمير القدرة بالتنباك» ومصها وسب الشیخین(*» وبغضها 
ورفع النصير النجم؛ وخفضها 0 على الصحابة» والصدر الأول» ا 
بأكاذيب ما علیها معول» ونسبة أم المؤمنين الصدّيقة يقة عائشة المبرأة في عشر آیات(" من ۱ 
د ١‏ للست رقم الال ا و ۱ 
تماعة نالوا من الصحابة عنده: هل أنتم من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأمواهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا؟ ال" قالوا : لا قال: هل نتم من الذين تبؤوا 
الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ الآية(؟» قالوا: لا. قال : فأنا أشهد بين 
يدي الله يوم القيامة إنكم لستم من الذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولاحواننا الذين سبقونا بالإنئان» فممن أنتم نسأل الله العفو والعافية في الدارين» ونعوذ 
به من الخذلان والمكر والاستدراج» ومن يضلل الله فا له من هاد. 


(۱) يقصد بہا أبي بكر وعمر بن الخطاب . 
(۲) وردت في المطبوعة «بضع عشرة آية» . 
i 1‏ 1 8 
(۳) وهي قوله تعالى : #فالذين هاجروا وأخرجوا من دیارهم . .  .‏ [آل عمران : ۰۲۱۹۵ 
(4) وهي قوله تعال : ۰ . . ولا مجدون في صدورهم حاجة مما أتوا» [الحشر: 4]. 


۷۰ 


ومنها خروج دجالین کذابین كلهم يدعي أنه رسول الله | آخبر با . 
فقد روی آبو داود والترمذي وصححه ابن حبان» وهو طرف من حدیث آخرجه 
[مسلم]( اعن وبان أنهي قال : «سیکون في آمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه 
93 وأنا خاتم النبيين» لا نبيَّ بعدي» وفي رواية البخاري": دلا تقوم الساعة حتی 
يقتتل فئتان عظيمتان» دعواهما واحدة وحتى يبعث دجالون قريب من ثلاثين» كلهم 
يزعم أنه رسول الله . 


0 


ولأحمد وأبي یعلل من حديث عبدالله نبن عمرو: بين يدي الساعة ثلاثون دجالاً 


كذّاباً. 
وفي حديث على عند أحمد نحوه . 


وفي حديث ابن مسعود عند الطبراني نحوه . 

وني حدیث سمرة: لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون کاب آخرهم الأعور 
الدجال . أخرجه أحمد والطمراني وأصله عند الترمذي وصححه . 

وني حديث ابن الزبير: إن بين يدي الساعة ثلاثين كذاباً» منهم الأسود العنسي , 
صاحب ما وصاخب الي‌امة يعني مسلمة. 

وفي حديث عبدالله بن عمرو: ثلائون كذَّاباً أو أكثر قلت : ما آیتهم؟ قال : یأتونکم 
بسنة لم تكونوا عليها يغيرون سنتكم فإذا رأيتموهم فاجتنبوهم . 

وفي رواية عبد الله بن عمرو عند الطبراني : لا تقوم الساعة حتى يخرج سبعون كذّاباً. 

ونحوه عند أبي يعلى من حديث أنس . 

قال امحافظ ابن حجر: وسندهما ضعیف وهو ان ثبت محمول غل البالغة لا عل 
التحدید . 


(۱) ساقطة من المطبوعة . 

(۲) انظر. کتاب الناقب» باب : علامات النبوة في الاسلام رقم: ۰۳۱۳ ولفظه في الصحیح : الا تقوم 
الساعة حتی یقتتل فتتان دعواهما واحدة» وأخرجه مسلم في الفتن وآشراط الساع باب: إذا توجه 
المسلمان بسيفهماء رقم : ۱5۷ . 


۷۱ 


وأما التحدید نفیا أخرجه هد عن حذيفة بسند جید: سیکون في آمتي کذابون 
.سبعة وعشرون منهم أربع نسوة وأنا خاتم النبیین لا نبي بعدي . 

وهذا يدل على أن رواية الثلائین e‏ حديث 
البخاري المار قريب من ثلاثين» قال : ویتمل أن يكون ما ذكر من الثلائین أو نحوها 
یعون النبوّة» ومن زاد عليهم كا في رواية أو أكثر» ورواية : سبعون يكون كذَّاباً فقط 
لكن يدعون إلى الضلالة كغلاة الرافضة والباطنية واحلولية وسائر الفرق الدعاة إلى ما 
يعلم بالضرورة أنه حلاف ما جاء به محمدوية. قال: ويؤيده أن في حديث عل عند 
أحمد فقال عن لعبدالله بن الكوا: وإنك لمنهم . وابن الكوا لم يدع النبوة انیا كان يغلو في 


الرفض» انتهى . 
قلت : ويؤيده أيضاً ما في حديث ابن عمرو المار» قلت : وما آيتهم؟ قال : يأتونكم 
بسنة لم تكونوا عليها. . . الخ . 


وقد كان منهم الأسود العنسي صاحب صنعاء» ومسيلمة الكذاب صاحب اليهامة 
كا آخبر بيك [وقد مرّ آنفاً في حديث الزبی وكان من خبرهما كا ذكره البقاعي في 
(اللامعة المنيرة) أن الي ية لا رجع من حجة الوداع» حصل له مرض عوفي منه» ثم 
مرض عن قري يب مرض الموت» فطارت الأحبار في ذلك الرض الأول بأنه ب قد اشتكى 
فادعی الكذّابان ما ادعياء وفعلا من الشر ما فعلاء فبلغ النبي ب خبرهما وهو مريضن 
بعد ما ضرب بعث أسامة رضي الله عنه فخرج كي عاصباً رأسه فقال : «ٍني ریت فى 
يدي سوارين من ذهب فکرهتهیا فتفختهیا فطارا فأرًفما الكذّابين الذين أنا ينهم 
صاحب اليمن وصاحب الييامة» فارتد العنسي في مذحج وكان صاحب شعبذة يظهر 
بها عجائب» وله شيطانان يخبرانه بغالب أسرار الناس» يقال لأحدهما (سحیق» وللاگخر 
ااشفيق»؛ وله منطق حلو» فغلب على اليمن في ناحية صنعاء» وهرب منها أمراؤه يك 
وكان يقال له «ذو الخمار» لأنه لا يزال متبرقعاً معمماً وقيل «ذو الجمار» بالمهملة لأنه كان 
له مار معلّم يقال: اسجد لربك فیسجد ويقال له: ابرك فیبرك ول سمع أهل 
نجران خبر الأسود أرسلوا إليه فدعوه إلى بلادهم فجاءهم فتبعوه وازتدوا عن الإسلام» 
ثم أخذ منهم ستواثة وسار بهم إلى صنعاء ء فغلب عليهاء ونزل غمدان واستنزل الابنای 
وآما مسیلمة الکذاب فخرج في بني حنيفة ونازعه قومه» فقال: (إني أشركت في الأمر 


۷ 


وجعل یسجع لهم با يضاهي القرآن بزعمه فاستخفهم» فلا مالوا إليه أسقط عنهم 
الصلاة وأحل هم الخمر والزناء ونحو ذلك» وکثر أتباعه وکتب النبي با إلى الأبناء في 
آمر الاسود» وکانوا قد ثبتوا على الاسلام؛ فقتله فیروز الديلمي غيلة بمواطأة زوجته 
لرزبانة. وقد کان قهرها عل نکاحها» وکانت من الراك ومن عظیاء آهل فارس؛ 
ونادوا بالأذان عند الصباح» فقالوا: نشهد أن الأسود كذّاب وشنوها غارة» فتراجع 
أصحاب النبي اة وتفرق آصحابه فقتلوا منهم خلقأء وجاء النبي بها خبر السماء 
بذلك» فأخبر الناس به قبل موته بيوم أو بليلة» وقیل : بخمسة أيام ثم وصل الکتاب 
بذلك بعد موته ية بعشرة أيام» وکانت مدة الاسود آربعة آشهر وأما مسيلمة فغزاه 
خالد بأمر أبي بكر رضي الله عنهیا. وقتل منهم خلقاً كثيراً؛ وصالح بقيتهم على ربع 
الخيل والسلاح» وقتل من الصحابة رضي الله عنهم خلق كثير من قراء القران» وكان 
ذلك سبب جمع أبي بكر القرآن في الصحف](. 
وكذا ابن الصياد إن قلنا: إنه ليس الدجال الكبير كا هو ظاهر حديث الجساسة 
التي رآها تميم الداري» وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري» [وسيأتي 
بحشقه 01 , 
وخرج في زمن أي بكر طليحة بن خويلد [الأسدي في بني أسد بناحية خيبر وآزرهم 
غطفان ]۳ وادّعى النبوّة» ثم تاب ورجع إلى الإسلام» كذا قال في فتح الباري . 
لكن عند ابن عساكر من طرق أنه خرج في عهد النبي با فوجه إليه النبي يا ضرار 
ابن الازو فأشجوا طليحة وأخافوه» نم جاء‌هم موت النبي از فارفض الناس إلى 
طليحة» واستطار أمره [فلم يقدروا علیه» حتى غزاه خالد بأمر أي بكر رضي الله 
عنهماء فهزمه خالد فهرب منه إلى الشام إلى ملوك غسان! ثم رجع إلى الإسلام» وحن 
سلامه]*؟ فعلى هذا نسبة خروجه إلى زمان أبي بكر لاستطارة أمره فيه . 


وتنبأت أيضاً سجاح بنت سويد بن يربوع في فرسان تغلب واتفقت تميم كلها على 
(1) هذا الكلام ساقط من المخطوطة . 
(۲) ساقطة من الخطوطة .. 


(۳) ساقطة من الخطوطة . 
(4) ساقطة من الخطوطة . 


۷۳ 


نصرهاء ونیهم روساء الناس کالاحنف بن فیس وحارثة بن بدر ونظراوها وفيها پقول 
عطارد بن حاحب : 


أضحت نبيتنا أنث نطيف بها ٠‏ وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا 


فرکبت على ذباب» وقتلت فیهم قتلاً ذريعاً» ا ع 
ضاق ذرعاً» وعصّن فاحاطت جیوشها به فاستشار وجوه قومه فقالرا : الري تسلّم 
الأمن إليهاء وتنجو بنفسك فقال : سانظر في أمري. ثم آرسل إليها یقول : ما بعد . 
فإنه آنزل عليك وحي وعلع وحي فهلم نتدارس ما ول علینا؛ فمن غلب صاحبه اتبعه 
الآحره فأجابته إلى ما طلب؛ فضرب ها قبة من آدم» وأمر بالعود الندب فأحرق» 
وقال : : كثروا لها الطیب » فان المرأة إذا شمت الطیب تذکرت الباه» فانتهت إلى القبة 
وسألته عي أنزل فقال : : ألمت ی ان 
ی قالت: ثم ماذا؟ قال: ألم تر أ 
الله خلقنا آفواجاً وجعل النساء لنا آزواجا نولج فیهن إيلاجاًء ونخرج منهن إذا شنا 
إخراجاً؛ نضحکت فأنشأ یقول : 


فان ش؛ ششت فرشناك وان شئتی ي على أربسع 
ون شئتي شلثیسه وال شئتی ي به أجمسع 


قالت: بل به أجمع » قال : كذلك أمرت؛ وواقعهاء » فلا قام عنهاء قالت: إن مثلي 
ا تکج هکلا؛ اه رصمة عل قري ولكتي ملم E‏ > فإذا سلمتها إليك 
فاخطبني إلى أوليائي» ففعلت واتبعته فتزوجهاء وسألوه عن الهر؟ قال: قد وضعت . 
عنكم صلاة العصر. 


قال الرشاطي: فبنو تميم إلى الآن بالرمل لا يصلون صلاة العصرء ويقو.ون: مهر 
كريمة لنا لا نرده وفي ذلك قال الشاعر: 
أن سجاح لاقت الكذَّابا بنيةفحلّتالكتابا 
وجعلت كعبتها قرابا ١‏ أوقب فيه إبرة إيقابا 


Vé 


ثم رجعت إلى الاسلام في زمن معاوية وحسن اسلامها(. 

خرج الختار في زمن ابن الزبير وعبد اللك فإنه كان يدعي أنه يوحى إليه ویکتب في 
مکاتیبه » من الختار رسول ال جلف » وحكاياته ووفائعه وفتنته كثيرة شهيرة »عن عدي بن 
کک یا ك 


مثبور اللعنة دائبة ف فتنة يقال لها : :مرت وهو التّجال الأکلس يأكل عباد الله 


بآل محمد وهو آبعد الناس من سنته» رواه ابن خزيمة وامحاکم والطبراني . 

وعن أسماء : يخرج من ثقیف ثلاثة الذيال والکلّاب والبی ۳ رواه نعيم بن حماد. 

وني رواية : يخرج من ثقيف کدّاب ومبی قالوا: الكذّاب هو الختار بن أبي عبيد» 
والمبير هو الحجاج بن یوسف الثقفیان . 

وخرج ا منهم في أيام العتمد قائد فتنة الزنج بهبو د" لعنه 
الله الذي أفسد في العراق » وأهان آل الرسول» وتا الإشارة إلى أحواله في أواخر هذا 
الباب» كان يذعي أنه أرسل إلى الخلق » فرد د الرسالة وأنه ملع على المغيبات . 

وفي خلافة المكتفي خرج يحيى بن زكرويه القرمطي » ثم بعده أخوه الحسين» وأظهر 
شامة في وجهه وزعم أنها آيته وجاء ابن عمه عيسى بن مهرويه وزعم أن لقبه ا مدثر» وأنه 
المعنى في السورة» ولقب غلاماً له «المطوق بالنور» فظهر علل الشام وعاث وأفسد ودعا 
له الناس على المنابر» ثم قتل عليه لعنة الله تعالى . 

وخرج في خلافة المقتدر أبو طاهر القرمطي » الذي قلع الحجر الأسود وكان يقول : 

أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا 

(۱) ساقطة من المخطوطة . 
(۲) وردت في المطبوعة «المنبر» وهو تصحيف . 


(۳) وردت في المطبوعة اهود . 
(4) وردت في كل من المخطوطة والمطبوعة «إلل» والصحيح ما أثبته . 


نف 


وستأی الاشارة إلى فتنته . 


وفى خلافة الراضی ظهر محمد بن علي الشلمغاني'' العروف بابن أبي العراق» وقد 


شاع عنه أنه يدَّعى الإلهية» وأنه يحبي الموتى فقتل وصلب» وقتل معه جماعة من 
أصحابه . 

وظهر في خلافة المطيع قوم من التناسخية فيهم شاب يزعم أن روح علي انتقلت 
إليه» وامرأته تزع" أن روح فاطمة انتقلت إليهاء وآخر يدعي أنه جبريل فضربوا 

وف خلافة المستظهر في سنة تسم وتسعين وأربعمائة » ظهر رجل بنواحي نهاوند 
وادعى النبوق وتبعه خحلق فأخذ وقتل . 

وخرج جماعة آخرون بالمغرب وغيرها في الرجال والنساء فمنهم رجل تسمى بلا 
وحرّف الحديث المشهور لا نبي بعدي» فجعله إخباراً منديظة بأن لا أي صاحب هذا 
الاسم نبي بعدي ويقول إلا لا في الحديث مبتدأ ونبي خبره . 

[ومنهم]" امرأة ادّعت النبوق فذکروا ها احدیث» فقالت: نا قال: لا نبي ول 
يقل لا نبية إلى غير ذلك . 

والحاصل أن عدد سبعة وعشرين قد تم أو كاد يتم» وأمّا مطلق الکذابین فلا حصر 
شم ومن هذا القسم من يدّعي أنه مهدي. وهؤلاء أيضا كثيرون » ومنهم من ادعی أنه 
صحايي رأى النبي ية كا معمر الشهور والرتن امندي*؟ ولا شك أن ما آخبر به 
الصادق لصادق وأن الدين لواقع . 

ومنها فتح بيت المقبس 

عن عوف بن مالك مرفوعاً: أعدد بين يدي الساعة ستاً: موت » وفتح بيت المقدس 
(۱) وردت في الطبوعة «السلفاني» وهو حریف . 
(۲) في المطبوعة يزعم وهو تحريف . 


(؟) ساقطة من المخطوطة . 
0( وردت في المطبوعة «برين العدی» وهو تصحيف. 


۷۹ 


یس تست وی ی سو تسا مف ل 


وقد فتح مرتين مرة بي زمن عمرء ومرة في زمن الأكراد الأيوبية فتحه'' 'السلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب الملك الناصر» وكان من أعظم فتوح الإسلام ثم بعد موته رده 
بعضص أولاده إلى النصارى» ثم استرده حفيده داود الملك الناصی وأنشد ف ذلك بعض 
الشعراء مهنية : 
السجد الأقصى له‌عادة سارت فصارت مثلا سائرا 
إذا غدا بالكفر مستوطنا أن يبعث الله له اصرا 
فنسساصیر طه وه أولا وتاصر طهره اخرا 
ومنها فتح الدائن 
عن عدي بن حاتم رضى الله عنه قال : قال رسول الا : «آنه لا تقوم الساعة حتی 
یفتح القصر الأبيض الذي في الدائن» ولا تقوم الساعة حتی تسیر الظعينة من الحجاز 
إلى العراق آمنة» لا تخاف شيئاً» . 


قال عدي : فقد رآیتهیا جیعً وكان وقوعهیا في زمن عمر رضي الله عنه . 

. ومنها هلاك العرب 

أعني زوال ملکهم . 

عن طلحة بن مالك قال : من اقتراب الساعة هلاك العرب» رواه الترمذي. 

وقد زال ملك العرب بزوال الملك عن بني العباس» وقد مر. 

ومنها كثرة امال وفيضه 

روی الشيخان”'' عن أبي هريرة «لا تقوم الساعة حتی یکثر الال فيكم » فیفیض 
حتی يهم رب امال من یقبل صدقته» وحتی یعرضه فیقول الذي یعرضه عليه : لا آرب؛ 


(۱) وردت في الطبوعة «فیتجه» وهو تحريف . 
(؟) البخاري» كتاب الزكاة» باب : الصدقة قبل الردء رقم : ۲ مسلمء کتاب الزكاة» باب : الترغيب 
في الصدفة قبل أن لا يوجد من یقبلها رقم : ٠١١‏ . 


¥ 


ارا حاجة لي فيه . 

وهذا وقع في زمن عثمان» كثرت الفتوح حتى اقتسموا أموال الفرس والروم» ووقع في 
زمان عمر بن عبد العزيز» أن الرجل يعرض ماله للصدقة فلا يجد من يقبل صدقته ؛ 
وسيقع في آخر الزمان في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام وسيأت في القسم الثالث . 

ومنها أن تزول الجبال عن أماكنها 
أماكنها» . 

نقل السيوطي في تاريخ الخلفاء("», أن في سنة اثنتين وأربعين بعد المائتين في خلافة 
لمتوكل» سار جبل باليمن عليه مزارع لأهله حتى أتى مزارع أخرين» وني سنة ثلثأئة في 
خلافة القتدر ساخ جبل بدینور في الأرض » وخرج من تحته ماء كثير أغرق القرى . 

ومنها وقوع ثلاث خسوفات 

عن أم سلمة رضى الله عنها «سیکون بعدي خسف بالمشرق» وخسف بال مغرب » 
وخسف في جزيرة العرب» قیل : أتخسف الأرض وفيهم الصالحون؟ قال: نعمء إذا 
أكثر أهلها”” الخبث»؟ رواه الطبراني . 


وعن حذيفة بن أسيد رضى الله عنه قال: اطَّلع علينا رسول اله ونجن نتذاكر. 


الساعة» فقال: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات». فذكر منها ثلاث خسوفات 
خسفاً بالمشرق» وخسفاً بالغرب» وخسفا بجزيرة العرب» رواه الستة إلا البخاري» وقد 
وقعت الخسوفات الثلائة» [فوقع في خلافة سليمان بن عبد الملك» أنه ورد كتاب ابن 
هبيرة فيه أن ببخارى وقت السحر سمع قعقعة عظيمة» من السماء» ودوي كالرعد 
القاصف أسقطت منه الحوامل» فنظروا فإذا قد انفرج من السماء فرجة عظيمة » ونزل 
أشخاص عظام رؤوسهم في السماء» وأرجلهم في الأرض وقائل يقول: يا أهل الأرض 


(۱) سباقطة من المطبوعة . 
(۲) انظر تاريخ الخلفاء: ٤٤۸‏ . 
(۳) وردت في المطبوعة «کثر الخبث1 . 


۷۸ 


اعتبروا بأهل السیاء هذا صفوائیل اللك عصی الله فعذب» فلا طلع النهار أتئ الناس 
إلى ذلك الوضع؛ فوجدوا خسفاً عظياً لا يدرك له قرار یصعد منه دخان آسود أثبت 
ذلك على قاضى بخاری بأربعین عدلا» كذا ف السکردان وفیه شىء لقوله تعالل لا 
يعصون الله ما أمرهم لكن تجوزه قصة هاروت وماروت» والله قادر على كل شيء . 

وفي سنة ثمان ومائتان خسف ثلاث عشرة قرية با مغرب . 

وني سنة آربع وثلائین وثمانمائة في شعبان وقعت زلزلة بغرناطة » و- خسف بعدة آماکن 
وانهدم بعض ذکر ذلك في آنباء الغمر]'. وفي خلافة الطیع في سنة ست وأربعين 
وثلثائة وقع بالري وتواحیها زلازل عظيمة» وخسف ببلد طالقان» ول يفلت من أهلها 
إلا نحو ثلائین نفس وخسف بيائة وسين قرية من قری الري» واتصل الأمر إلى 
حلوان فخسف بأكثرهاء وقذفت الارض عظام الوتی» وتفجرت فیها المياه» وتقطع 
بالري جبل» وعلقت قرية بين السیاء والأرض بمن فیها نصف نار ثم خسف بهاء 
وانخرقت الأرض خروقاً عظيمة» وخرج منها مياه منتنة ودخان عظيم» کذا نقله 

وني سنة سبع وتسعين وخسهائة خحسفت ۲ قرية من أعمال بصری . 

وفي سنة ثلاثة وثلائین وخسائة خسف بلد بحبرة» وصار مکان البلد ماء أسود» 
خسف في زماننا بعدة قرى من ناحية أذربيجان وخراسان وغيرهما من ديار العجم ؛ ولا 
تكاد تنحصر الخسوفات. 

ومنها كثرة الزلازل وكثرة القتل والرجف 

عن أبي هريرة رضي الله عنه الا تقوم الساعة حتى يقبض العلم» وتكثر الزلازل» 
ویتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ویکثر افرج» وهو القتل» رواه البخاري7" وابن 


ماجة. 


(۱) ساقط من الخطوطة . 
(۲) وردت في الخطوطة «حسف؟ والصواب ما أثبته . 
(۳) انظر البخاري کتاب الاستسقاء؛ باب : ما قل في الزلازل والایات رقم : ۰۹۸۹ 


۷۹ 


وعند ابن عساكر عن عروة ابن رويم عن الأنصاري عنه ًا : «یکون في أمتي رجفة 
ملك فيها عشرة آلاف عشرون ألفاً ثلاثون ألفاً يجعلها الله موعظة للمتفین؛ ورحمة 
للمزمنین وعذاباً للكافرين» . 

وقد وقع في خلافة المتوکل سنة اثنتين وثلاثين ومائتين زلزلة مهولة بدمشق » سقطت 
منها دورء وهلك تحتها خلق» وامتدت إلى إنطاكية فهدمتهاء وإلى الجزيرة فأحرقتهاء 
ول الموصل فیقال : هلك من آهلها خمسون ألفاً. ۱ 

وفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين زلزلت. الارض زلزلة عظيمة بتونس وأعالهاء 
وخراسان ونيسابور وطبرستان وأصبهان» وتقطعت الحبال» وتشققت الارض بقدر ما 
تدخا (۱ الرجل في الشق» وكان بين الزلزلتين عشر سنين . 

0 

وفي سنة خمس وأربعين ومائتين عمّت الزلازل الدنيا فأخربت المدن والقلاع 
والقناطر» وسقط من أنطاكية جبل في البحر. 

وفي خلافة المتضد سنة مائتين وثیان وقعت في الدیبل زلزلة عظیمة » هدّمت عامة 
البلدء فکان عدة من آخرج من تحت الردم مائة ألف وخسین ألفاً. 
الآبارء وهلك من آهلها خمسة وعشرون ألفاء وبعد البحر عن ساحله مسيرة يوم » فنزل 
الناس إلى أرضه پلتقطون» فرجع الماء عليهم فأهلكهم . 

وفي سنة أربع وأربعين وخسائة وقعت زلزلة عظيمة» وماجت بغداد نحو عشر 
مرات» وتقطع بحلوان منها جبل . 

وفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة جاءت زلزلة كبرى بمصر والشام والجزيرة» 
فأخربت أماكن كثيرة وقلاعاً متعددة . 

وفي سنة انان وخسائة وقعت زلازل عظيمة بالشام وحلب وشيراز وأنطاكية 


2 


وطرابلس» وهلك خلق کئیں حتى أن معلّاً بحاة قام من المكتب ثم عاد؛ فوجد 


لرد) في المطبوعة «دخل») وهو تصحيف. 


المكتب, قد وقع على الصبیان فماتوا كلهم » ول یأت أحد يسأل على ولده» لان أهلهم 
ماتوا أيضاًء وهلك كل من في شيراز إلا امرأة وخادماً واحداً» وانشق تل في حران فظهر 
فيه بيوت وعمائر ونواويس» وانشق في اللاذقية موضع فظهر فيه صنم قائم في الماء» 
وخربت صيدا وبيروت وطرابلس وعكا وصور وجميع بلاد الفرنج؛ وانفرق البحر إلى 
قبرص وقذف المراكب إلى ساحله وتعدى إلى ناحية الشرق» ومات خلق كثير. 


قال صاحب «المرآة»: مات في هذه السئة نحو من ألف ألف ومائة ألف إنسان» 


كذا في الشكردان7" , 
وفي سنة اثنتين وستين وستائة زلزلت مصر زلزلة عظيمة» وقد مرت الزلزلة الواقعة 
بالمدينة قبل خروج النار بها. 


ووقعت في سنة ثلاث وثلاثين وأربعاثة بحيرة زلزلة عظيمة عشرة فراسخ في مثلهاء 
فأهلكت خلائق كثيرة [والله يفعل ما یشاء](. 

وی سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة وقع.بازرنکان زلزلة عظيمة؛ وهلك بسببها عالم 
كثير والله یفعل ما پشاء . فهذه هي الزلازل العظام والرجفات التي اعتني بنقلها في کتب 
التواريخ ٠‏ وأما الزلازل الصغار فلا تکاد تحص وبالله التوفیق . 

ومنها السخ والقذف 

عن ابن عمر مرفوعاً: ایکون في أمتي خسف وقذف» رواه أحمد ومسلم واطحاکم۳) 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه : «بين يدي الساعة مسح وخسف وقذف» رواه ابن 


ماجة . 
وعن أبي أمامة : الیبیتن أقوام من أمتي عن أكل وطر ولعب؛ ثم لیصبخن فردة 
وخنازير» رواه الطبراني . 


(۱) ساقط من المخطوطة . 
(۲) انظر : المستدرك : ۲/ ۱۹۷ 


۸۱ 


وعن عائشة [رضي الله عها](۱: «یکون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف 
قيل : يا رسول الله أنبلك وفينا الصالحون؟ قال : نعم إذا ثرا لخبث» رواه الترمذي . 


وعن عبد الرحمن بن صگار عن أبيه : «لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل » حتى 
يقال: من بقي من بني فلان؟» رواه أحمد والبغوي وابن [قانع ]27 والطبراني والحاكم 


وغيره . 
وعن ابن عمر [رضى الله عنها]۳: ایکون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف» رواه 


آما ا خسف فقد مره وأما السخ فقد وقع لأشخاص . 

فقد صح الخبر عن غير واحد أن في زمن فاطمية مصر؛ کانوا مجتمعون بالدينة يوم 
عاشوراء في قبة العباس» ويسبّون الشيخين والصحابة» فجاء رجل فقال : من بطعمني 
في محبة أبي بکر؟ فخرج إليه شيخ وأشار إليه أن اتبعنيء فأخذه إلى بيته وقطع لسانه» 
ووضعه في يده» وقال: هذه لمحبة أي یکی فذهب الرجل إلى المسجدء وسلم على 
رسول الكل والشيخين بقلبه» ورجع لسانه في يده» فقعد حزيناً عند باب السجب» 
وغلبه انوم رای ابي يك في منامه» ومعه أبو بكر فقال لاي بكر: إن هذا قطعوا لسانه 
في محبتك» فردٌ عليه لسانه» قال: فأخرج لسانه من يده ووضعه في محله» فانتبه فإذا 
لسانه كما كان قبل القطع وأحسن» فلم يخير أحداً بذلك» ورجم إلى بلاده» فلا كان 
العام القابل رجع إلى ا مدينة » ودخل القبة يوم عاشوراء» وطلب شین لمحبة أبي بكر 
فخرج إليه شاب وقال: اتبعني فتبعه فأدخله الدار التي قطع فيها لسانه» فأكرمه 
الشاب فقال الرجل : إذ تعجبت من هذا البيت لقيت فيه العام الماضي مصيبة ومهانة؛ 
وهذه السنة لقيت ما أرى من الإكرام» فقال الشاب : كيف القصة فأخيره بالقصة 
[فانکب](* على يديه ورجلیه» وقال: ذلك أي وقد مسخه الله قردا» وكشف عن 


(۱) ساقطة من المطبوعة . 
)۲( وردت في المطبوعة «قابع» والصواب ما أثبته . 


(( وردت في المطبوعة افاكب» وهو تحريف . 


AY 


ستاره » فأراه قرداً مربوطا أ فأحسن إليه وتاب عن مذهبه» وقال: : اکتم عل آمر والدي. 


ذکر هغه القصة السید السمهودي وابن حجر في الزواجر والصواعق والقسطلاني في 
الوآهب اللدنية وغيرهم . 

وذكر في الزواجر أنه كان بحلب رجل ساب للشيخين فلع مات اتفق شباب على أن 
ينبشوا قيره » فلما نبشوه رأوه قد مسخ خنزيرً» فأخرجوه ثم أحرقوه بالناره [ویقال : کل 
رافضي إلا ويمسخ في قبره خنزيراً والله أعلم]7". 

:بكر امبو في تاريخ الخلفاء(۲) أن 34 سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة في خلافة 
إماماً 0 فلم يقطع الإمام الصلاة؛ 00 
وحين سلّم انقلب وجه العابث وجه خنزير» وهرب إلى غابة هنالك؛ وكتب بذلك 
محضراً. 

وأما القذف فقد نقل السيوطي في تاريخ الخلفاء”” أن في سنة حمس وثمانین ومائتين 
مطرت قرية بالبصرة حجارة سوداء وبیضاء ووقع برد» ووزن البردة مائة وهسون 
درهماً . 

وفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين رجمت قرية السويداء بالحجارة وزن حجر من 
الحجارة فکان عشرة أرطال . 

وفي سنة ثهان وسبعين وأربعمائة في خلافة القتدر جاءت ريح سوداء ببغداد» واشتد 
الرعد والبرق» وسقط رمل وتراب كالمطر. 

[وأخبرني ثقة أن في سنة نيف وستين بعد الألف مطرت حجارة سوداء كثيرة عريضة " 
قدر بيض الدجاج وأكبر في الصیف. والسیاء مصحية ببلاد الأكراد بين هيزان وكفراء 
وكان يسمع لها حس من مسافة يوم . 


(۱) ساقطة من المخطوطة . 
(۲) انظر: تاریخ الخلفاء: 4٩‏ 4 . 
(؟) انظر تاريخ الخلفاء : 


AY 


وني وسط شهر ربیع الأول سنة إحدى وأربعين وسبعمائة» ورد کتاب إلى مصر من 
حماة يخبر فيه أنه وقع في هذه الأيام ببارین من عمل حماة برد على صور حیوانات مختلفة » 
فيها سباع وحيّات وعقارب وطيور ومعز وبلشون» ورجال في أوساطهم حوابص» وان 
ذلك ثبت بمحضر شرعي عند قاضي الناحية» ثم نقل ثبوته إلى قاضي حماة كذا في 
السکردان» وال یقمل مایشام(؟, " 


ومنها الريح الحمراء أي الشديدة والامور العظام 

عن عل بن أي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم| قالا: قال رسول ال : «إذا اتخذ 
الفيء دول والأمانة فنا والركاة تیا وتعلم لغير دين وأطاع الرجل امرأته» وعق 
أمه» وآذی(۲) صدیقه وأقصى أباه» وظهرت الأصوات في المساجد» وساد القبيلة 
فاسقهم وكان ز غيم ا أرذهم» وأكرم الرجل مخافة شره» وظهرت القینات والعازف 
ريت الخمور» ولعن آخر هذه الأمة أولهاء فارتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء وزلزلة وا 
و وقذفاً» رواه الترمذي . 


وعن عبد الله بن حوالة عن النبي ية : «إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض القدست 
فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من يدي هذه إلى 
رأسك» رواه أبو داود والحاكم . 

وهذا إن أريد بالخلافة النازلة إلى الأرض المقدسة ملك بني أمية» فقد وقع من الامور 
العظام ما سنذكر بعضهاء وان أريد خلافة المهدي فالمراد بها الآيات القريبة إلى الساعة 

أما الريح ففي سنة ائنتین وثلاثين ومائتين في أول خلافة المتوكل هبت بالعراق ريح 
شديدة 00 58 یعهد 5 نیع 0 000 دا وقتلت 
ا بالوصل ۳79 ومنعت الاش من العاش. ف ا ومن ِ في 
(۱) ساقطة من المخطوطة . 
(۲) وردت في الخطوطة «أدنى! وهو تصحيف . 


)۳( وردت ف المطبوعة «والموشي» وهو تحريف 5 


۸ 


الطرقات وأهلكت خلقاً عظياً. 
وفي سنة ثانين ومائتین في شوال في خلافة العتضد أصبحت الدنیا مظلمة إلى 


العصرء فهبت ريح سوداء فدامت إلى ثلث [الليل]'“ وأعقبها زلزلة عظيمة آذهبت 
[عامة]۲۱ابلد ال 


وفي سنة مس وثانين ومائتین في خلافته هبت ريح صفراء بالبصرة» ثم صارت 
خضراء» ثم صارت سودای وامتدت في [الأمصار]. 


وني خلافة القتدر جاءت ريح سوداء ببغداد» واشتد الرعد والبرق *) حتی ظن أنها 
القيامة . 

وني خلافة الستظهر هبت بمصر ريح سوداء مظلمة أخذت الأنفاس» حتی لا 
يبصر الرجل يده» ونزل على الناس رمل» وآیقنو باملاك ثم انجلى قلیلا وعاد إلى 
الصفر. 

[وفي سنة آربع وعشرین وخسائة طلعت سحابة على بلد الوصل. فأمطرت نار 
وأحرقت ما نزلت علیه» وظهر بالعراق عقارب طيّارة» فقتلت خلقاً عظيراً ذکره ابن أي 
حجلة](2. 


وفي٠سنة‏ ست وتسعين وخمسائة هبت ريح سوداء مظلمة بمكة عمت الدنياء ووقع 
على الناس رمل أحمر» ووقع من الركن اليماني قطعة . 

[وفي سنة ست وعشرين وثمانائة في ولاية الأشرف برسباي هبت بمصر ريح بزقة 
تحمل تراباً أصفر إلى الحمرة» وذلك قبل غروب الشمس فأحمر الأفق جدأء بحيث صار 


(۱) وردت في المطبوعة «البل»؟ وهو تصحيف . 

(۲) وردت في المطبوعة «عاملة» وهو تحريف . 

(۳) وردت في المطبوعة «الديل» وهو تحريف . 
'(2):وردت في المطبوعة «الأمطار) بالطاء وهو تحريف . 
(6) وردت في الخطوطة «ابرق» وهو تحريف . 

(1) ساقطة من المخطوطة . 


من لا يدري يظن أن بجواره حريقاً» وصارت البيوت كلها ملای تراباً ناعباً جدید 
يدخل الأنوف والأمتعة» ثم لا تكامل غيبوبة الشفق» وعصفت الريح وكانت المعلقة 
فلو وصلت الأرض لكان أمراً مهول؟ کر ضجيج الناس في الأسواق والبيوت بالذكر 
والدعاء والاستغفان إلى أن لطف الله بإدرار المطر» ول تهب هذه الريح منذ ثلاثين سنة 
قبلهاء وانتشرت حتى غطت الأهرام والجيزة والبحرء واشتدت حتى ظنوا أنها تدمر كل 
شيء» فدامت تلك الليلة ويومها إلى العصر وکانت سبباً في هيف الزرع وغلاء السعره 
ذكره الحافظ ابن حجر في آنباء الغمر]. 

وأما الأمور العظام فوقع القحط الشديد مرات منها ما وقع في زمن الظاهر العبيدي 
بمصر الغلاء الذي لم يقع مثله منذ زمن يوسف عليه السلام» ودام سبع سنین. حتى 
أكل الناس بعضهم بعضاً وقيل : بيع فيه الرغيف بخمسين ديناراً. 

وني زمن المستنصر العبيدي وقع بمصر أيضاً القحط سنين متوالية» حتئ أكل 
الناس بعضهم تا وبلغ الأردب من الحنطة مائة دینار» والاردب : أربعون صاعاً 
بصاع النبي يي وشيء » وبيع الکلب بخمسة دنانیر وافرة بثلائة دنانير. 


وني سنة خمس وأربعين في خلافة القتفي العباسي جاء مطر بالیمن كله دم ؛ وصارت 
الأرض مرشوشة بالدم» وبقي أثره في ثياب الناس . 
وني سنة ثمان وخسین وأربعمائة [ظهر]) كوكب كأنه دارة القمر ليلة التمام بشعلع 


تررق 


عظیم؛ وهال الناس ذلك» وأقام عشر ليال ثم تناقص ضوؤه "» وغاب . 


وفي سنة ستين وأربعمائة في خلافة القائم غرق بالرملة خلق كثير. 


وني سنة ست وستين وأربغيائة في خلافة القائم كان الغرق العظیم"* ببغدادء 
وزادت دجلة ثلائین ذراعاً» ولم يقع مثل ذلك قطء وهلکت الأموال والأنفس 


(۱) ساقطة من المخطوطة . 

(۲) وردت في الطبوعة «ظهو وهو تحريف . 

(۳) وردت في المخطوطة «صفرة» وهو تصحیف . 
(8) وردت في الخطوطة «الكبي؛ والصحیح ما أثبته. ' 


كم 


والدواب؛ ورکبت الناس في السفن وأقيمت الجمعة في [التیار])عل ظهر الماء مرتين» 
وصارت بغدادکلها ملقة» وانهدم مائة ألف دار. 


وفي سنة ثمانين وأربعيائة في خلافة القتدر غلب [الأفرنج]" على جمیع جزيرة 
صقلية» وأسروا وسبوا ذراري المسلمين . 

وفي سنة اثنتين وخمسين وستمائة في خلافة الستعصم ظهرت نار في أرض عدن» وكان 
[یطبر]")شررها في الليل إلى البحرء ویصعد منها دخان عظيم» في النهار. 

وي أيام المعتمد في سنة ست وستين ومائتین دخلت الزنج البصرة ة وأعماها وخربوهاء 
وبذلوا السيف وسبوا وهم من الخوارج الذين قتلهم أمير المؤمنين علنَ» وأعقب ذلك 
الوباء العظيم فیات خلق كثير لا يحصون» ثم آعقبه هزات وزلازل فیات تحت الردم 
ألوف من الناس» واستمر القتال مع الزنج إلى سنة سبعين. 

قال الصولي : إنه قتل من المسلمين ألف ألف وخمسائة آدمي» وقتل في يوم واحد 

بالبصرة ثلاثائة آلف» وكان له منبر في بلده يصعد عليه یسب عثمان وعلياً وفعاوية 

وطلحة والزبير وعائشة» وکان ينادي على المرأة العلوية في [عسکره](*بدرهمین وثلائة؛ 
وکان عند الواحد منهم العشرین من العلويات» يستخدمهن فقتل اللعین رئيس الزنج 
سنة سبعين» وكان اسمه مهبود» وکان يڏعي أنه أرسل إلى الخلق فرد د الرسالة وانه مطلع 
على المغيبات» ووقع في زمنه غلاء مفرط بالحجاز والعراق» وبلغ کر احنطة ببغداد 
بمائة وخسین دینار والكّد ستة أحمال الحمير والبغال واثنا عشر وسقا"» وفي أيامه 
البثق في نهر عیسی بثق. فجاء الاء إلى الکرخ فهدم سبعة آلاف دار» وفي زمنه ظهرت 
القرامطة بالكوفة» وهم نوع من الملاحدة وهم الباطنية یدعون أنه لا غسیل من الحنابة » 


)١(‏ وردت في المطبوعة «الطیار» وهو تضحيفت. 

(۲) وردت في المطبوعة «الأفرانج. 

(۳) وردت في المطبوعة «يظهر» وهو تحريف . 

(6) وردت في المطبوعة اعكره! والصواب ما أثبته . 

(۵) قال الفيومي في مصباحيه : «الكُدُ كيل. معروف . .. وهو ستون قفیز والقفيز:ثانية مكاكيك» والمكوك 
صاع ونصضف» [مادة : كرا . 

(5) قال الأزهري : #الوسق ستون صاعاً بصاع النبي ت۹3 . 


AY 


:وأن الخمر حلال وأن الصوم في السنة یومان؛ ویزیدون في أذانهم محمد بن الحنفية رسول 
الله وأن احج والقبلة إلى بيت القدس وأشياء أخر. 

وفي سنة ست وتسعين وخساة كان بمصر الغلاء المفرط» بحيث أكلوا الجيف 
والآدميين» وفشا أكل بني آدم واشتهر» وتعدوا إلى حفر القبور وأكل الموتى» وكثر الوت 
من الجوع بحيث كان الماشي لا يقع قدمه أو بصره إلا على ميت أو قريب من اموت 
وهلك أهل القرى قاطبة» بحيث أن السافر يمر بالقرية فلا يرى فيها نافخ نار» وتجد 
البيوت مفتحة وأهلها موتی» وصارت الطرق مزرعة للموتى ومأدبة بلحومهم للطير 
والسباع وبيعت الأحرار والأولاد بالدراهم اليسيرة» واستمر ذلك ستتين . 

.قال أبو شامة في الذيل : إن العادلي الكبير في هذه السنة كفن من ماله في مدة يسيرة 
نحواً من مائتي ألف وعشزین ألف میت وقيل ثلثائة ألف من الغرباء» وأكلت 
الكلاب والميتات في مصر وأكل من الصغار والأطفال خلق كثير» حتى أن الوالد يشوي 
ولده ويأكله؛ وكثر في الناس هذا حتى صار لا ينكر علیهم» ثم صاروا يحتال بعضهم 
على بعض ويأكلون من يقدرون علیه» وإذا غلب القوي على الضعيف ذبحه وأكله؛ 
وفقد كثير من الأطباء يدعونهم إلى المرضى فیذبحونهم ويأكلونهم . 

وي سنة ثمان عشر وسبععائة حصل بديار بكر والموصل وأربل وماردين والجزيرة 
وميافارقين وغيرها الغلاء العظيم » وخربت البلاد وبيع الأولاد وكثر ا موت في الناس » 
حتى أنه مات من جزيرة ابن عمر خمسة عشر ألفاً بالجوع » وبيع من الاولاد نحو ثلاثة 
آلاف صبي » وكان يباع الصبي بنحو عشرة دراهم أو أكثرء ويشتريهم التتار ومات 
آکثر أهل میافارقین». بحیث ۸ يبق من أسواقها غير ست حوانیت والوصل كان الغلاء 
بها آکثر من ماردين» وبیع با الأولاد بحیث خلت الدور من أهلهاء وأكلوا الجيف 
والیتات وباع رجل ولده باثني عشر درهماً» وقال : قد أنفقت في ختانه سین ديناراً» 
وکان الشترون یتحرجون من شراء آولاد المسلمين فکانت المرأة والصبية تجعل نفسها 
نصرانية وتقر بالنصرانية ليرغب فيهاء وأهل آربل آکلوا النبات ثم قشور الشجر ثم 
احیف وجاءهم الوت الذریع وجلا الباقي» ومات كثير منهم بالثلج . 


(۱)) وردت في المخطوطة «الميت» والصواب ما آثبته . 


AA 


ذكر ذلك البرازلي وذیل الروضتين » وذکرت ملخصه. اللهم إنا نعوذ بك من امحوع 
فإنه بئس اله لضجيع]”". 


وني سنة ثمان وثلاثين ومائتين في خلافة المتوكل سمع أهل خلاط صيحة عظيمة من 
وفي سنة اثنتين وأربعين وقع بجبل طائر أبيض دون الرخمة في رمضان» فصاح معاشر 
الناس اتقوا الله الله الله فصاح أربعين تاه ثم طار وجاء من الغد ففعل كذلك» 
وكتب البريد بذلك وأشهد خساة إنسان سمعوه إلى غير ذلك من الأمور العظام التي 


وقعت . 


ومنها انقطاع طريق احج ورفع الحجر الأسود من الكعبة 

e‏ دلا 5 تقوم الساعة حتى لا يحج البیت» رواه الحاكم 
وصحّحه البزار وأبو يعلى وابن حبا 

وعن e‏ تقوم الساعة حتی برفع الرکن» رواه السجزي . 

وهذان کلاهما قد وقعا» أما انقطاع طريق الحج ففي سنة عشرين وثلاثمائة انقطع 
الحج من بغداد إلى سنة سبع وعشرين بسبب فتنة القرامطة [وفي سنة خمس وخسين 
قطعت بنو سليم الطريق على الحجيج من أهل مصر e‏ 
ES‏ لا يقوم کر یت ابر موی 0 
ماكر يطل من مشي مدهو ا ول قلا لخاد سل وه سس 
أهل درب العراق وحدهم]. 

في سنة أربع وثمانين وثلاثماثة رجع الحاج العراقي من الطريق اعترضهم الأصفر 
الأعرابي ومنعهم الجواز إلا بالباج» فعادوا ولم يحجوا ولا حج م أيضاً أهل الشام ولا 


(۱) ساقطة من المخطوطة . 
(۲) ساقطة من المخطوطة . 


۸۹ 


اليمن» انیا حج أهل مصر فقط [وانقطم في زمن بني عثمان من طریق الشام سنتون في 
زمن الشیخ علوان الحموي . 

وفي سنة اثنتين وتسعین وثلائمائة انفرد المصریون بالحج ولم یحج أحد من بغداد 
وبلاد الشرق لعبث الاعراب بالفساد؛ وکذا في سنة ثلاث وتسعين وثلاثأثة . 

وني سنة سبع وتسعين انفرد الصریون باحج ولم يحج أهل العراق لفساد الطریق 
بالأعراب . 

وفي سنة سبع وأربعماثة انفرد المصريون أيضاً» ول يحج أحد سواهم» وكذا في سنة 
ثمان وأربعماثة . 

وني سبع عشرة وأربعمائة انفرد الصریون أيضاً بالحج ٠‏ ول يحج غيرهم . 

وني سنة ثبان عشرة وأربعمائة لم حج أحد لا من المشرق ولا من مصر وغيرها إلا طائفة 
من خراسان حجوا من البحر. 

وني سنة ثلاث وثلاثين وأربعماثة تعطّل الحج من الأقاليم بأسرها ومن السنة التي 
بعدها إلى سنة أربعين وأربعمائة لم يحج أحد غير أهل مصرء ذكر هذا كله السيوطي في 
حسن المحاضرة . 

وذكر الحافظ ابن حجر في أنباء الغمر أن في السنة الثالثة والرابعة والخامسة بعد 
الشان‌انة لم يحج أحد من طريق الشام» وذلك بعد أن طرق تيمور الشام». وعاث 
فیها](؟ أما رفع الحجر ففي خلافة المقتدر وذلك أن القتدر سير الحاج مع منصور 
الديلمى إلى مكة سالمين» فوافاهم يوم التروية عدو الله آبو طاهر القرامطي» .فقتل 
الحجيج في المسجد ارام قتلاً ذريعاًء وطرح القتلى في بثر زمزم وضرب الحجر الأسود 
بدبوس فکسره › ثم اقتلعه» وأقام بها أحد عشر يوماً ثم رحلوا؛ وبي احجر الأسود 
عندهم آکثر من عشرین سنة ودفع هم فيه خمسون ألف دینار فأبَوا رم حتی أعيد في 
خلافة الطیم وقيل : إنهم لا أخذوه هلك تحته آربعون جملاً من مكة إلى هجرء فلع أعيد 


(۱) ساقطة من المخطوطة . 


۱ 
۱ 
۱ 
ا 
1 


حل عل قعود"؟ هزیل فسمن . 


قال محمد بن الربیع بن سلیان : كنت بمكة سنة القرامطة فصعد رجل لقلع 
الیزاب» وأنا أراه فعيل صبري» وقلت: ربي ما أحلمك فسقط الرجل على دماغه 
فیات » وصعد القرمطي النبر وهو یقول : 

أنا بالله وبالله أنا 2 يخلق الخلق وأفنيهم أنا 

ول يفلح أبو طاهر القرمطي بعد ذلك تقطع جسده بالجدري . 

وقال محمد بن نافع الخزاعي : تأملت الحجر وهو مقلوع فإذا السواد في رأسه فقط 
وسائره أبيض » وطوله قدر عظم الذراع . 

وأما هدم البيت كله وانقطاع احج بالكلية» فإنم| يكون في آخر الزمان والعياذ بالله» 
وكذلك رفع القرآن» وسيأتي في القسم الثالث إن شاء الله تعالل . 


ومنها رضخ رژوس أقوام بكواكب من السیاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : «لا تقوم الساعة حتى ترضخ رؤوس أقوام بكواكب 
من السماء باستحلالهم عمل قوم لوط » رواه الديلمي : 


وفي سنة ثلاث وسین وخسائه انقضص کوکب عظيم سمع لانقضاضه صوت 
ھائ ۳ء واهتزت الدور والأماكن» فاستغاث الناس وأعلنوا بالدعاء» وظنوا أنه من 
أما رات القيامة . 

وف سنة إحدى وأربعين ومائتين ماجت النجوم ف السماء» وتنائرت الكواكب 
كالجحراد أكثر الليل» وكان أمراً مزعجاً م يعهد مثله . 


وني سنة ثلاث وعشرين وثلاثاثة في خلافة الراضي في ذي القعدة انقضت النجوم 


(۱) قال ابن فارس في مجمل اللغة [مادة قعد] : «الدابة المقتعدة الخاصة للركوب» , 
(۲) وردت في المخطوطة «سبعين» وهو تحريف . 
(۳) في المخطوطة «أصوات هائلة . 


۹۱ 


سائر الليل انقضاضاً عظياً ما رژي مثله» وقد وقع بعد ذلك كثيراً أن النجوم والشهب 


انقضت وفتلت ناساً . 
ومنها ظهور كوكب له ذنب 


عن ابن عباس قال :قال رسول ال : «يا سلمان إذا كان حج الملوك تنزهاً والأغنياء 
للتجارة والمساكين للمسألة والقراء رياء وسمعة فعند ذلك يظهر نجم له ذنب" رواه ابن 
مردویه . 

وهذا الکوکب قد ظهر مرات آخرها في سنة مس وسبعين وألف في شهر جمادی 
الآحرة» وبقي شهرا أو أكثرء وکان يسير سيرا آسرع من القمر. 


[فائدة : 


جاء من بلاد النصارئ إلى بلاد بني عثيان في سنة سبع وسبعين وألف في شهر جمادى 
الأولى» وأنا إذ ذاك شاهدت كتاباً منقوشاً فيه صورة ة حيوان طوله عشرون ذراعا وسمكه 
خمسة آذرع جسده جسد السمك له أربع قوائم ؛ في يديه مس أصابع كأصابع الأسد 
وفي رجليه مثل حافر الفرس» ورأسه رأس الثور» له أربع قرون» اثنان بين عينيه 
أسودان» واثنان أصفران بين أذنيه » وانحدب کل اثنين إلى جهة الآخرء وعلى فكه 0 
مس سنون آمثال الكلاليب العظام ؛ وعلى فكه الأسفل أربعة كذلك» وله ذنب طويل 
کذنب السمك؛ وعل کفله متصلاً مخلوق نصف انسان عریان له آربع آيدي في کل 
واحدة خس آصابع؛ وله ذوابتان سوداوان ولحية وثديان كثدي المرأة» ومضمون 
الکتاب أن هذا الحيوان صار في جبال الأفرنج حين ظهر هذا النجم في سنة خمسة 
وسبعين» وإنه ظهر على جسده مثل النجم المذكور» وهلك بنفسه خلق كثير من دواب 
الأرض» وانه رموه بالمجائيق فلم تؤثر فيه » وأهلك منهم اثنين وثلاثين لف ادمي» ثم 
بعد مدة ارتفع عنه ذلك الکوکب الذي عليه» فرموه بالمنجنيق فقتلوه. وكتبوا بذلك إلى 
البلدان» وال على كل شيء قدير]!"". 


(۱) هذا الكلام ساقط من المطبوعة . 


۹۲ 


ومنها کثرة الوت 

عن عوف بن مالك قال : قال النبي کل : (اعدد بین الساعة ستاً : : موقي » ثم فتح 
بيت المقدس»' ثم موتاناً كقعاص الغنم» الحديث رواه البخاري() وابن ماجة والحاكم 
ف الستدرگ(. 


وتان : بضم الميم وإسكان الواو على وزن بطلان الوت الكثير الوقوع» قاله في 
النهاية » خافن الغنم : بضم القاف وبالعین والصاد الهملتین بينهما ألف داء يأخذ 
انغدم فلا تلبث أن تموت» ومنه ضربه فاقعصه أي مات مکانه» وهو وقع في زمن عمر 
في طاعون عمواس » وبعد ذلك في طاعون الجارف وني الطواعين والوبا ءات الواقعة في 
أقطار الأرض 

ذكر الحافظ السيوطي في كتاب اما رواه الواعون في أخبار الطاعون» ما لفظه : سرد 
الطواعين الواقعة في الإسلام . قال ابن أي حجلة في تأليفه في الطاعون : أول طاعون وقع 
في الإسلام على عهد النبي ييا سنة ست من الحجرة بالمدائن » ويعرف بطاعون شيرويه» 
فيها حكاه الدائتي ولم أعلم كم مات فيه فأحكيه قلت: ول يمت فيه أحد من 
ان 

وقد أخرج ابن عساکر في تاريخ دمشق من طریق ماد بن زید عن أيوب قال: قال 
محمد: لم يكن طاعون آشد من ثلاثة طواعين: طاعون إزدجرد» وطاعون عمواس» 
وطاعون الحارف . 


وفال المدائني : كانت الطواعين العظام الشهورة في الإسلام خمسة : طاعون شيرويه 
بالدائن ف عهد رسول الله لاف ثم طاعون عمواس » ثم طاعون الحارف» ثم طاعون 
الفتيات» ثم طاعون الأشراف » انتهی . 

الثاني : طاعون عمواس : بفتح العين الهلمة وسکون الميم » وقد تحرك وتخفیف الواو 
() انظر البخاري» کتاب الجزمة , باب : ما حذر من الغدرء رقم : Feo‏ 


[في الصحیح : «اعدد ستاً بين يدي الساعة : ۰ ۰ ۰1۰ القصاص : داء يصيب الغنم] . 
(۲) انظر: الستدرك : ۰۱۷۲/۲ 


٩۳ 


وآخره سين مهملة» اسم موضع بالشام» وکان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
سنة سبع عشرة ٠‏ وقيل : ثان عشرة ومات فيه من جيش المسلمين خمسة وعشرون ألفاً» 
وفیل : ثلاثون ألفاء وقيل : سمي طاعون عُمُواس لأنه لم يقع في شيء من المواضع سوى 
ما وقع فيه حکاه الحافظ عبد الغني القدسي . 


وذکر سیف بن عمر عن شیوخه قالوا: لا كان طاعون عَمُواس وقع مرتين ل یر 
مثلهیا» وطال مکثه وذلك أنه وقع بالشام في الحرم وصفر؛ ثم ارتفع ثم عاد وفني فيه 
خلق كثير من الناس؛ حتی طمع العدو وتخوفت قلوب السلمین لذلك قال سیف : 
وأصاب أهل البصرة أيضاً تلك السنة طاعون» فیات بشر كثير» وجم غفير. 


وفي مرآة الزمان : لما كان سنة ثمان عشرة أصاب جماعة من السلمین بالشام الشراب» 
فجلدهم أبو عبيدة بأمر عمر عند ذلك لیحدئن في هذا العام حادث» فوقع الطاعون» 
قال هشام: نبا حدث الطاعون بالشام لأجل هؤلاء الذين شربوا الخمر» ومن مات في 
طاعون عُمُواس من مشاهير الصحابة أبو عبيدة بن الجراح» ومعاذ ابن جبل» 
وشرخبیل بن حسنة» والفضل بن العباس » وهو أبن عم رسول الله یف وأبو مالك 
الأشعري» ويزيد بن أبي سفیان أخو معاوية » والحارث ابن هشام» أخو أبي جهل وأبو 
جندل الذي جاء يوم الحديبية پرسف" في قيوده » وسهيل ابن عمرو الذي قام بمكة يوم 

ومما قيل في طاعون عمواس من الشعر قول أمرىء القیس حشيش الكندي› أورده 
أبو حنيفة البخاري في كتاب المبتدأ وابن عساكر في تاريخه : 

رب حرف مثل افلال وبيضاء 2 حصنن بالجزع من عمواس 
قد لقوا الله غير باغ عليهم 2 ثمأضحوافي غير دار التناسى 
فصبرنالهم كم علم الله وكنافي الموت أهل ناسي 


(۱) قال ابن فارس في مجمل اللغة [مادة رسف]: «الرسف مشى المقيد» . 
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الشامء فلم یرجم منهم إلا أربعة؛ فقال الهاجر بن خالد في ذلك : 
من يسكن الشام يقدس به والشأمإنلميأتناكارب 
أفنئ بني ريطة فرساهم2 عشرون | يقصص همم شارب 
ومن بني آعيامهم مثلهم لمل هذا يعجب العاجسب 
طعنا وطاعونا مناياهم . فلك ماخط لناالک‌اتسب 


وقال الحافظ عاد الدین ابن كثير: عمواس بليدة صغيرة بين القدس والرملة» كان 
الطاعون أول ما نجم بها» ثم انتشر بالشام منها فنسب إليها . 

وقال البيهقي في دلائل النبوة "باب ما جاء في أخبار النبي اة بالطاعون» الذي 
وقع بالشام في أصحابه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ثم أخرج عن عوف بن 
مالك الاشجعي قال : آتیت رسول الها في غزوة تبوك› وهو في خباء من أدم فقال: 
يا عوف احفظ تعلالاً ستاً بين يديّ الساعة |حداهن موتي» ثم فتح بيت القدس» ثم 
موتان یظهر فيكم يستشهد الله به ذراریکم وأنفسكم » ويزكي به أعالكم» ثم استفاضة 
المال بینکم . . . الحديث . 

وأحرج الحاكم “عن عوف بن مالك أنه قال في طاعون عمواس : إن رسول اف 
قال : أعدد ستاً بين يدي الساعة قال : فقد وقع منهم ثلاث » يعني : موته» وفتح بيت 
المقدس» والطاعون قال: وبقي ثلاث فقال معاذ: إن هما آمداً ثم وقع الطاعون 
بالكوفة سنة تسع وأربعين» فخرج الغيرة بن شعبة منها فاراً ما رتفع الطاعون رجع ۱ 
إليهاء فأصابه الطاعون فیات في سنة سین ذکرها ابن كثير في تاريخه . 

ثم وقع في سنة ثلاث وخسین ومات فیها زياد» ذکره في مرآة الزمان . 

وقال ابن كثير: في سنة ثلاث وخسین في رمضان توفي زياد بن أبي سفیان ویقال له : 
زياد ابن أبيه وزياد ابن سمية وهی أمه مطعوناً» وكان سبب ذلك أنه كتب إلى معاوية 
يقول له : إني قد ضبطت لك العراق بشمالي ويميني فارغة» وهو يعرض له أن يستنيبه 


(۱) انظر: دلائل النبوة: ۳/ ۱۱۳. 
(۲) انظر: الستدرك : ۰۲۳۶/۲ 
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على بلاد الحجاز أيضاًء فلا بلغ أهل الحجاز» جاژوا إلى عبدالله بن عمر» فشکوا إليه 
ذلك وخافوا أن يلي عليهم زياد» فيعسفهم كا عسف أهل العراق» فقام ابن عمر 
فاستقبل القبلة» فدعا على زياد والناس يؤمنون فطعن زياد بالعراق في یده» فضاق 
ذرعاً بذلك» واستشار شريحاً القاضي في قطع یده» فقال له شریح: إني لا أرى لك 
ذلك فان إن م يكن في الأجلمفسحة لقيت الله أجذم» قد قطعت يدك خوفاً من لقائه» 
وإن كان لك أجل بقيت في الناس أجذم» فيعير ولدك بذلك» فصرفه عن ذلك» 
ويقال : إن زياداً جعل يقول : أنام أنا والطاعون في فراش واحد . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن السائب الأنصاري قال: جمع زياد أهل 
الکوفة فملاً منهم المسجد والرحبة والقصرء ليعرضهم على البراءة من علي بن أي 
طالب» قال عبد الرهن: فإني لمع نفر من أصحابي من الأنصار» والناس في أمر. 
عظيمء فهومت تهويمة فرأيت شيئاً أقبل طويل العنق مثل عنق البعی أهدب أهدل 
فقلت : ما أنت؟ فقال: : آنا التقاد ذو الرقبة» بعثت إلى صاحب هذا القصره | 
فاستيقظت فزعاً نقلت لأصحابي : هل رأيتم ما رأيت؟ قالوا: .لا» فأخبرتهم » وخرج 
علينا خارج من القصرء فقال: إن الأمير يقول لكم : انصرفوا عني فإني عنكم مشغول» 
وإذا الطاعون قد آصابه . 


ثم وفع بالبصرة طاعون الجارف» شبات لأنه جرف الناس کا جرف السیل 
الارض. فيأخذ معظمها واختلف في سنته فقيل : : وقع في سنة آربع وستین ۰ وجزم به 
ابن الجوزي في النتظم وقیل : كان في شوال سنة تسع وستین» قال ابن کثیر: وهذا هو 
الشهور الذي ذکره شیخنا الذهبي وغيره سنة سبعين» وقیل سنة ست وسبعين» وقیل : 
سنة ثانين قال ابن کثر : حکاه ابن جرير عن الواقدي. ومات فيه لأنس. بن مالك 
ثلاثة وثمانون ولداً» ولأبي بكرة أربعون ولداً . 


قال ابن كثير: كان ثلا يه أيام مات في أول مه من أهل البصرة سبعون ألفاًء وف 
ليو الثاني منه واحد وسیعون ألفاء ٠‏ دفي رم الثالث منه ثلاثة 9 لا واصیح 
ماتت  e‏ 
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وقال صاحب الراة : مات فيه أهل الشام إلا الیسیر. 


وقال الحافظ آبو نعيم الاصفهاني : حدئنا عبید الله حدثنا أحمد بن عصام» حدئني 
معدي عن رجل یکنی أبا الفضل وکان قد أدرك زمن الطاعون. قال : كنا نطوف في 
القبائل» وندفن الموتى فلا كثروا لم نقدر على الدفن» فكنا ندخل الدار وقد مات أهلها 
فنسد بابها فدخلنا داراً نفتشهاء فلم نجد فيها أحداً حيّا فسددناهاء فلا مضت 
الطواعين كتا نطوف» فننزع تلك السدد عن الأبواب» ففتحنا سدة الباب التي كنا قد 
فتشناها» فإذا نحن بغلام في وسط الدار طري دهين» كأنما أخذ ساعتئذ من حجر 
أمه» قال: فنحن وقوف على الغلام نتعجب منه» فدخلت كلبةٌ من شق الحائط» 
فجعلت تاوذ بالغلام والغلام يحبو إليها حتى مص من لبنها» قال معدي : : وأنا رأيت 
ذلك الغلام في مسجد البصرة» قد قبض على ميته . 


وقال ابن أبي الدنيا في كتاب الاعتبار: حدثني يحيى بن عبد الله الخثعمي» عن محمد 
ابن سلام الجمحي قال : زعم يحيى أنه لا وقع الطاعون الجارف بالبصرة» وذهب الناس | 
فيه وعجزوا عن موتاهم ٠»‏ وکانت السباع تدخل البيوت» فتصيب من ا موتى » وذلك 
سنة سبعين أيام مصعب» وكان يموت في اليوم سبعون ألفًء فبقيت جارية من بني 
عجل» ومات أهلها جیعاً؛ فسمعت عواء الذئب فقالت: 


ألا أها الذتب السادي بسحرة هلم آنشك الذي قدبداليا 

بدالي آني قديتمت وأنني بقية قوم أورثوني المباكيا 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني الفضل بن جعفرء حدثنا أحمد بن محمد البجلی» 
حدثني محمد بن إبراهيم التيمي» قال: نزل بنا حيّ من العرب فأصابهم الطاعون» 


0 وبقيت 00 0 فلم أفاقت جعلت تسأل عن أبيها وأمها وأختهاء 


ولولا الأسئ ما عشت في الناس ساعة ولكن متى ناديت جاوبني مثلٍ 


قال الحافظ ابن حجر: وكان بمصر سنة ست وستين طاعون » ثم في سنة وفاة عبد 


۹۷ 


العزیز بن مروان سنة خمس وثانين» وقیل : سنة اثنتین, وقیل سنة أربع» وقيل : سنة 
ست ؛ وكان بالشام طاعون سنة تسع وسبعين » ذکره ابن جرير وغبره . . 
ثم وقع بالبصرة طاعون الفتيات سنة سبع وثمانين وسّمّي بذلك لكثرة ما" مات فيها 
من النساء الشواب” والعذارى . 
قال ابن أبي الدنيا في الاعتبار: حدثني محمد بن علي بن عثام الكلاجي قال: 
سمعت حامد بن عجر ابن حفص النكراوي» قال : حدثني أبو بحر النكراوي عن أمه 
قالت : خرجنا هاربين من طاعون الفتيات» فنزلنا قريباً من سنام؛ قالت: وجاء رجل 
من العرب معه بنون له عشرة» فنزل قريباً مناء فلم يمض إلا يوم حتى مات بنوه 
أجمعون» وكان مجلس بين [قبورهم] "۳" فیقول : 
بنفسی فتية هلكواجيعاً ٠‏ برابية مجاورةسئاماً 
أقول إذا ذكرت العهد منهم 2 بنفسي تلك أصداء وهاما 
فلم أرَ مثلهم هلک وا جميعاً ولم أرَ مشل هذا العام غاما 
قالت : وكان يبكى من سمعه. 1 
ثم طاعون الأشراف وقع والحجاج بواسط حتى قيل فیه : لا یکون الطاعون 
والحجاج في بلد واحد» سمي بذلك لكثرة من مات فیها من آشراف الناس . 
ثم وقع بالشام طاعون مات فيه ولي العهد آیوب ابن الخليفة سلیمان بن عبد الملك . 
أخبرني يزيد بن الهلب قال: حملت حملين مسكاً من خراسان إلى سلیمان بن عبد 
املك فانتهيت إلى باب ابنه أيوب» وهو ولي العهد فدخلت عليه فإذا دار جصصة 
حيطانها وسقوفها خضرء وإذا وصف ووصائف عليهم حلل خضرء وحلي من الزمرد 
فوضعت الحملين بين يدي أيوب» وهو قاعد على سریره: فانتهب المسك من بين 
(۱) ساقطة من المخطوطة والطبوعة وأثبتها ليتم المعنى . 
(۲) أي الشابات. 
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۹۸ 


یدیه» ثم عدت بعد أحد عشر یوم فإذا أيوب وجیم من معه في داره قد ماتوا؛ 
أصابيم الطاعون . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن حاتم بن عطارد قال: حدثني أبو الأبطال قال: بعشت إلى 
سليمان بن عبد الملك ومعي ستة أحمال مسك» فمررت بدار أيوب ابن سلیمان» 
فأدخلت عليه فمررت بدار ما فيها من الثياب والنجد بياض» ثم دخلت منها إلى دار 
أخرى صفراء وما فيها كذلك» ثم أدخلت منها إلى دار حمراء وما فيها كذلك» ثم 
أدخلت منها إلى دار خضراء وما فيها كذلك» فإذا آنا باب على سرير» وحقني من كان 
في تلك الدوره فانهیو ما معي من السا ثم مرت بدار آیوب بعد سبعة عشر راء 
فإذا بالدار بلاقع فقلت : ما هذا؟ قالوا: طاعون أصابهم . 


قال ابن أبي الدنیا: كان أيوب ولي عهد أبيه من بعده قد رشحه للخلافة» فأصابه 
الطاعون فيات في حياة أبيه » وكانت وفاته في سنة ثان وتسعين . 

وقال الحافظ ابن حجر: وقع بالشام طاعون عدي ابن ارطاة سنة مائة قلت: وذلك 

في خلافة عمر بن عبد العزيز. 

وأخرج ابن سعد عن أرطاة بن المنذر قال : كان عند عمر بن عبد العزيز نفر يسألونه 
أن يتحفظ في طعامه» ويسألونه أن يكون له حرس إذا صلى لثلا يثور ثاثر فیقتله؛ 
ويسألونه أن يتنحى عن الطاعون» ويخبرونه أن الخلفاء قبله كانوا يفعلون ذلك» قال 
لهم عمر: فأين هم فلا أكثروا عليه قال: الله إن كنت تعلم أني أخاف يوماً دون يوم 
القیامف فلا تؤسن خوفي . 

وأخرج محمد بن خلف العروف بوكيع في کتاب «الغرر من الأخبار؛ عن أبي الزناد 
قال: قال عبد الله بن حسن بن حسن : كنت عند عمر بن عبد العزیزه فوقع طاعون 
بالشام فقال: ارحل فإنك لن تغنم أهلك مثل نفسك» فقضى حوائجي وأتبعني 
إياها . 

قال الحافظ ابن حجر. ثم وقع أيضاً بالشام في سنة سبعمائة» ثم في سنة خس 
عشرة » وكذا في تاريخ ابن كثير. 
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وفي المرآة: وقع في سنة ست عشر طاعون شديد بالشام والعراق» وکان أعظم ذلك 
في واسط » ذكره ابن كثير أيضاً . 


ثم وقع بالبصرة طاعون غراب في سنة سبع وعشرين ومائة » ثم وقع بالبصرة طاعون 
مسلم بن قتيبة في رجب وشعبان ورمضان سنة إحدى وثلاثين ومائة » ثم حف في شوال 
وبلغ في كل يوم ألف جنازة . 

قال ابن سعد: وتوفي فيه إسحق بن سويد العدوي» وفرقد بن يعقوب السبحي » 
ورب السختياني . قال ابن سعد: وأخبرنا علي بن عبدالله حدثنا سفیان» قال: 
سمعت داود بن أبي هند يقول : أصابني الطاعون فأغمي عل فكأن اثنين أتياني » فغمز 
أحدهما عكوة لساني» وغمز التخر أخص قدمي فقال: أي شيء جد قال : 55 
وتكبيراًء وشيئاً من خطوة إلى السجد؛ وشيئاً من قراءة القران قال: ول أكن أخذت 
القرآن يومئذ» قال: : فکنت أذهب في الحاجة» فأقول: لو ذكرت الله حتى آتي جاجتي 
قال : فعوفيت» فأقبلت على أ القرآن فتعلمته هذا كله في الدولة الأموية . 


بل نقل بعض الورخین: إن الطواعين في زمن بني أمية كانت لا تنقطع بالشام؛ 
حتی كان خلفاء بني أمية إذا جاء زمن اا يخرجون إلى الصحراء» ومن ثم اتخذ 
جشام بن عبد الملك الرصافة مزلأ ثم خف ذلك في الدولة العباسیت. فیقال: ان 

بعض آمرائهم خحطب بالشام» فقال : احهدوا الله الذي رفع عنكم الطاعون منذ ولينا 
علیکم. فقام بعض من له جراءة» فقال : الله أعدل من أن يجمعكم علینا والطاعون 

. وأخرج ابن عساکر عن الأصمعي قال: لقي النصور أعرابياً بالشام» فقال: أحمد 
الله يا أعرابي الذي رفع عنکم الطاعون بولايتنا آهل الت قال: إن له بع علينا 
حشفاً وسوء كيل ولایتکم» والطاعون . 

ثم كان في سنة أربع وثلاثين بالريّ» ثم في سنة ست وأربعين ببغداد؛ ثم في سنة 
إحدى وعشرين ومائتين باليصرة» قلت : كذا ذكره الحافظ ابن حجر والورخون قبله 


فكان بين هذين الطاعونین حمس وسبعون سنة» وفي هذه المدة كان مولد الامام الشافعي 
رضي الله عنه ووفاته › فلم يقع في حياته طاعون» وبذلك یعرف إن قوله السابق : ١م‏ أرَ 
للوباء أنفع من البنفسج» لم يرد به الطاعون. لأن الوباء غير الطاعون» كما تقدم الفرق 
بينهماء ويحتمل أنه أراد الطاعون والراد الذي نصل صاحبه. وقام واحتاج إلى علاجه 
فيدهن به كا يستعمل الناس الآن في علاجه الدهان بزبد اللبن البقري ودهن اللوزء 
وظن طائفة من الناس أن مراد الإمام أن الادهان بدهن البنفسج» يمنع الطاعون من 
أصله» ولیس كما ظنوه» والله أعلم . 


ثم في سنة تسم وأربعين ومائتين بالعراق 

ثم في سنة ثهان ومائتين بأذربيجان وبرذعة» فمات لمحمد بن أبي الساج انرا 
ذکره صاحب المرأة . 

ثم في سنة تسع وتسعين ومائتین بأرض فارس . 

ثم في سنة إحدى وثلاثائة ببغداد. 

في سنة آربعین وثلاثاثة بالعراق» وکثر فيه موت الفجأة حتی أن القاضي لبس 
ثيابه» ليخرج إلى الحكم فيات» وهو يلبس إحدى خفيه. 

قلت : رأيت في كتاب «نشور المحاضرة» للتنوخي إن موت الفجأة وقع للناس في كل 
حال منهم من مات وهو يصلي» ومنهم من مات وهو يأكل ومنهم من مات وهو 
يمشي » ومنهم من مات باحامع» ومنهم من مات في ایام » وفي جميع الأحوال إلا 
حالة واحدة وهي الخطبة» فلم ینقل قط أن خطيباً مات فجأة على منبر. 

ثم وقع في سنة آربعائة بالبصرة . 

ثم وقع في سنة ثلاث وعشرين وآربعيائة طاعون عظيم ببلاد الهند والعجم وبلاد 
ابل» وامتد إلى بغداد» وفني الناس و يشاهدوا مثله» ومات بالموصل في هذه السنة 
أربعة آلاف صبي بالجدري . 


1۰1 


ثم وفع بشيراز سنة حمس وعشرین وأربعمائة ووصل إلى البصرة وبغداد. 


ثم سنة تسع وثلاثين وأربعائة بالوصل والحزيرة وبغداد» بحيث صلل الجمعة 


بالبصرة أربعاثة نفس» وکانوا أكثر من أربعمائة ألف . 


ثم وفع سنة ثمان وأربعين بمصر والشام وبغداد . 


ثم وقع بالعجم سنة تسع وأربعين . 


ثم وقع بمصر سنة حمس وخسین وأربعماثة ودام فيها عشرة آشهر. 


ثم بدمشق سنة تسع وستين» وکان أهلها نحو خسائة آلف» فلم يبق منهم سوی 


ثلاثة آلاف وخمسمائة . 


ثم وقع في سنة مان وسبعين وأربعاثة بالعراق 
ثم في سنة اثنتين وخمسين وخمسائة با لحجاز والیمن . 


ثم في سنة س وسبعين وخسائة ببغداد . 


ثم في سنة تسع وأربعين وسبعماثة ؛ ولم يعهد نظيره في الدنيا فإنه طبق الأرض شرقاً 
وغربأ ودخل البلاد کلها؛ حتى دخل مكة المشرفة » ووقع في الحيوانات ایض وعمل 


فيه ابن الوردي مقامه مشهورة ة و[قال] ني ذلك: 


قد ددهم لاه قبن اطا 
طبق الأرض مشرق ا ومغرباً 
أهلك نصف الناس,بل وأكثرا 
قي الحبوان قدبداتأئيره 


. وردت في المطبوعة اقلت" وهو تصحيف‎ )١( 


۱۰ 


وم آراد رین ایکون 
آوسع طعناً في الورى ومضربا 
وأدخل الفناء في أم القسری 


لمیر نی الدنيا أخى نظيره 


حذ هذه عن السيوطي الفرد 
يرجو النجاة والإله النجي 


وقال ابن أبي حجلة : مات فيه علل جهة التقریب نصف العالم أو أكثر» وبلغ الوت 
في القاهرة کل یوم زيادة على عشرين ألفا. 


ثم وقع في سنة أربع وستین وسبعمائة بالقاهرة ودمشق . 

ثم سنة إحدى وسبعين بدمشق . 

ثم سنة إحدى وثمانین بالقاهرة . 

ثم في سنة (حدی وتسعین» ثم في سنة ثلاث عشرة وثانماثة » ثم في سنة تسم عشرة » 
ثم في سنة إحدى وعشرين ؛ ثم في التي تلیها ثم في سنة ثلاث وثلاثين وثرانماثة » وهو 
أوسع هذه الطواعين كلهاء ولم يقع بمصر بعد الطاعون العام الذي كان في سنة تسع 
وأربعين وسبعمائة نظير هذا. 

ثم وقع في سنة | إحدى وأربعين بمصرء وكان خفيفاً وأكثر ما بلغ في اليؤم ألف 
نفس » ثم وقع في سنة تسع وأربعين في ذي الحجة» ودام إلى ربيع الأول سنة مسين» ثم 
في سنة ثلاث وخمسين» وبلغ في كل يوم خمسة آلاف» ثم في سنة أربع وستين بمصر 
والشام» ثم في سنة ثلاث وسبعين بهماء ثم في سنة إحدى ثمانین وثمانائة» ثم بالروم 
سئة ست وتسعين وثانماثة » ودخل حلب في افتتاح سنة سبع وتسعین» ثم وصل إلى 
مصر في شهر ربيع الآآخر منها أحسن الله ختامها في خير. 

هذا كلام الحافظ السيوطي رحمه الله وقد وقع بعده أيضاً طواعين كثيرة يطول 
ذکرها]۲. 

ومنها استباحة مكة : 

عن الحسين بن علي أنه حين خرج إلى الكوفة › فنصحوه في اخروج قال: إن أي 
حدثني أنه تستحل حرمتهاء ولأن أقتل خارجها بشبر أحب ال من أن آقتل داخلهاء 
الحديث. 

وهذه وقعت في زمن يزيد کما مر في زمن عبد الملك حين أرسل الحجاج» وقتل ابن 


. الكلام الوارد بين قوسين ساقط من المخطوطة‎ )١( 


۱۰۳ 


الزبير» وهدم البيت» وني زمن أبي طاهر القرمطي كا مر أيضاً» وقع بعد ذلك مرات 
قتلوا مها جماعة من الأشراف من بني حسن» وسيقع قبيل خروج الهدي» : وآخر من 
يستبيحها ذو السويقتين من الحبشة» فإنه يبيحهاء ویهدم البيت حجراً حجر وهذان 
سيأتيان في الباب الثالث إن شاء الله تعالى . 


[ومن راجع التواريخ كتاريخ مصر والشام وبغداد وغيرهاء ولا سیا تاريخ بغداد 

لابن الجوزي السمی بالمنتظم » وجد من ذلك شيئاً كثيراً لا يعد ولا يحصى ١١]‏ فللکتف 

من هذا القسم بهذا المقدار» فإنّ) القصود التنبيه على وقوعه لا التحذير منه» فإنه قد 
فات و انیا الحذر ما يأتي» وبالله التوفيق والحمد لله رب العالین . 


ومنها الفتن الواقعة بين الصحابة رضوان الله عليهم الق في كلها مع أمير مير المؤمنين 
عل کرم الله وجهه وانه المصيب دائياً» وغيره المخطىء» لقولهئاة : «عل مع القرآن 
والقرآن معه» وقوله: «عل مع الحق حيث دار وقوله : : لياع تقاتل عل تیان 
ک| قاتلت أنا على تنزيله»» وقوله للزبير: «تقاتله وأنت له ظالم» وقوله : ها ون عراز 

بين أمرين إلا اختار آشدهما»()وقوله : «عمار تقتله الفئة ألباغية» وعبار كان معه » وقتل 
0 : سيكون قتال بين المسلمين 
فسئل مع من تكون فقال : : انظروا إلى الفئة التي تدعو إلى أمر عل فكونوا معها. فإنها 
على الحق وغير ذلك من الأحاديث» وحينئذ فنقول : أما طلحة والزبير وعائشة رضي الله 
عنهم فهم مجتهدون قطعاء هم م يطمعوا في الخلافة» ولم يكونوا جاهلين بفضل أمير 
المؤمنين عل رضي الله عنه وعلمه وقرابته وسابقته؛ وانا حملهم على ذلك طلب دم 
عثان» 1 أدى إليه اجتهادهم من وجوب قتلهم عل الإمام؛ وکان أمير المؤمنين علي 
ينتظر محاكمة الورثة إليه؛ وإقامة البينة على القاتل» وقد كان طلحة والزبیر من أهل 
بدر. 


وقد اليك لعمر في قصة حاطب بن أبي بلتعة : «وما يدريك لعل الله اطلع على 
أهل بدرء فقال لارام نم فقد غفرت لكم» وقال لغلام حاطب حین شكاه 


(۱) ساقط من المخطوطة . 
(۲) وردت في المخطوطة «أرشدهما؛ والصواب ما أثبته . 


4 


إليه : وقال يا رسول الله : إن حاطباً يدخل النار قال": «کذبت لا يدخل النار إنه 
شهد بدراً والحديبية» ولأا من العشرة البشرین بالحنة» وبشارته هة حق» ولأنهها رجعا 
عن الخروج وتاباء أما الزبير فحين ذكره عل بالحديث ترك القتال» وخرج من 
العسکرین» وأما طلحة فبعدما جرح وأثخن مر به رجل من أصحاب عل فسأله من 
أنت؟ قال : من أصحاب علِّ» قال : مد يدك آبايمك عن علنَ فلا سمع علي ذلك 
قال صدق رسول اله اة أبن الله أن یدخل طلحة الجنة» الا وبيعتي في عنقه" كما تقد م 
وقال: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله فیهم : #إونزعنا ما في 
"صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين4"وأكرم ابن طلحة» ورد عليه جمیع ماله؛ 
وأما عائشة» فإنها زوج النبي که في الدنيا والآحرة كما ثبت في الصحيح ١‏ ولأنبا أرادت 
الرجوع من الطريق حين سمعت كلاب حوأب نبحتها؛ وتذكرت الحديث فقالوا: بل 
تقدمين لعل الله أن يصلح بك ذات بين المسلمين» فما قصدت إلا الصلح لا الفساد؛ 
وإنا. قتلة عفان أنشبوا الحرب خيفة على أنفسهمء ولأنها أم المؤمنين وحبيبة رسول 
شك فكلهم مأجورون إلا أن علياً له أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» وغيره له 
أجر الاجتهاد فقط › ونا معاویة فقو وان كان اغبا م یدخل في البيعة بل كان طالباً 
للجُلك؛ وإنما جعل طلب الدم وسيلة إلى طاعة أهل الشام له وقد ظهر له بغيه بقتل 
غبار بن ياسرء فأخبروه بأن النبي بَا قال لعمار: إن تقتلك الفعة الباغية» ولأنه لا تولى 
بعد نزول الحسن عن الخلافة لم يقتل أحداً بدم عثمان ولا طالبه» وم يكن له سابقة ولا 
هجرة على الأصسح» فإنه من مسلمة الفتح» وقد قال عمر رضي الله عنه : إن هذا الأمر 
في أهل بدر والمهاجرين الأولين ما بقي منهم أحد» وليس لطليق ولا لمسلمة الفتح فيه 
نصيب » لكنه لكونه صهراً لرسول ال وكاتباً للوحي وله صحبة. وقد قاليي: «إذا 
ذكر أصحابي فاسکرا» وقال : «الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي» 
الحديث » ينبغي الامساك عن ذكره إلا بخير على أنه ی قد أخبره أنه يتولى » 
وقال : يا معاوية إذ وليت فأحسن » ودعا له فقال : اللهم اتا هادا هيديا : 
واهده » وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : لا تكرهوا إمرة معاوية » والله لو 
فقدتموه لرأيتم الرؤوس تنزل عن كواهلها کالحنظل . 


(۱) ساقطة من المخطوطة . (۲) سورة اجره الاية : ٤۷‏ . 


وأما الحرورية فلا حاجة الاعتذار عنهم بعدما قال ية : «یمرقون من الدين مروق 
السهم من الرمية» ونحوه من الأحاديث . 
وأما يزيد وبنو الحكم فهم ملعونون على لسان النبي كَل وكذا قال أحمد ابن حنبل 
حين سأله ابنه عن لعن يزيد: كيف لا يلعن من لعنه الله في كتابه؟ فقال: قد قرأت 
كتاب الله فلم أرَ فيه لعن يزيد: فقال: إن الله يقول: #نهل عسيتم إن توليتم أن 
تفسدوا في الأرض» وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فآصمهم وأعمى 
أبصارهم 6 وأي فساد وقطيعة [رحم] آشد ما فعله يزيد يا بني؛ نعم عمر بن عبد 
العزيز من الأثمة الراشدين والخلفاء المهتدين» ويجب استثناژه من بني أمية كا استثناه 
النبي يك حيث قال : «إلا الصالحون منهم وقليل ما هم بخلاف بقية بني أمية كما 
م وكذلك من بعدهم من بني العباس وغيرهم» فأكثرهم أو عامتهم ظلمة فسقة 
وأحسن من فيهم المتوكل وهو كان في النصب بحيث هدم قبر الحسين» وجعله مزرعة 
ومنع الناس زیارته» وقال في ذلك بعض الشعراء شعرا : 
[بالله ]۲۳۱ إن كانت أمية قدأتت قتل ابن بنت نبیهامظلوما 
فلقد أتاه بنو أبيهبمئليه 2 هذالعمرك قبرهمهدوما 
أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا ‏ في قتله فتتبعوه رميم]| 
[وحکی ابن خلکان في ترجة ابن السّكيت أنه كان جالساً يوماً مع المتوكل » وكان 
مؤدب أولاده فجاء ولداه المعتز والمؤيد» فقال : يا يعقوب ییا أحب إليك ابناي هذان أم 
الحسن والحسين» فقال : والله إن قنبر خادم علي بن أبي طالب خيرٌ منك ومن ابنيك » 
فقال المتوكل للاتراك : سلوا لسانه من قفاه» ففعلوا فمات ليلة الاثنين لخمس خلون من 
شهر رجب سنة أربع وأربعين ومائتين» ثم أرسل المتوكل لولده عشرة آلاف درهم» 
وقال : هذا دية والدك انتهی . 1 


وهذا إن صح فهو الغاية في النصب ولعله لا يصح نعم](". كان المهتدي منهم 


(۱) ساقطة من المخطوطة . 
(۲) وردت في المطبوعة الله" والصواب ما أثبته . 
(*) ساقطة من المخطوطة . 


۱۹ 


زاهداً یتأسی بعمر بن عبد العزیز في هدیه؛ لکنه قتل بعد سنة ولم تطل مدته» هذا وأما 
ما توسع فيه الرافضة من سب السلف الصالح حتی الصحابة الکرام سيا الشيخين؛ 
فخروج من طریق العقل والنقل وضلال مبین وإلحاد في الدين؛ وتجهیل میم 
السلمین حتى عل أمير المؤمنين كلا ثم كلاء بل هم خير أمة اخرجت للناس بشهادة 
القرآن وشهداء الله على الأمم يوم الحشر والميزان» وهم أهل بدر واحد وبيعة الرضوان 
اختارهم الله لصحبة نبيه من بين الأكوان لم يكن فيهم شائبة نفسانية » ولا ميل إلى 
الباطل والعدوان . 


وقد صح عن عل رضي الله عنه أنه قال : أبو بكر خبر من مؤمن آل فرعون» أنه كان 
یکتم إيمانه» ويدفع عن النبي» ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي اه 

وقال حين سأله ابنه محمد بن الحنفية : من خير الناس؟ قال : أبو بكر قال: ثم من؟ 
قال: عمر قال: ثم أنت يا أبث [قال]('"2: أبوك رجل من المسلمين» وقال: سبق 
رسول اب وصل أبو بكر» وثلث عمر ثم غشيتنا فتن فلا حول ولا قوة إلا بالله؛ 
وقوله : صل أبو بكر وثلث عمر ثم غشيتنا فتن فلا حول ولا قوة إلا بالله» وقوله : 
صلل أبو بكر ومعناه أنه تلا رسول ال في الإمامة أو في الفضل من قولهم: فرس 
مصل إذا كان ثانياً في ميدان السبق» ويؤيده حديث: «کنت آنا وأبو بكر كفرسى رهان 
سبقته فمن بي» ولو سبقني لآمنت به» لکن فيه مقال بل قيل بوضعه» وانه أعلم . 

والأحاديث الواردة في فضله بل وفضل عثان رضي الله عنهم غن عل کرم الله وجهه 
وأبرار هل بيته تیف عن مائتين» فرحم الله امرأ [عرف]""قدره» وعرف لهم حقهم 
فأحبهم بحق رسول الله اء ولا يبلك مع امالکین والعياذ بالله تعالى. 


فائدة : قد تفهم الاشارة إلى مدح الخلفاء الراشدين وأهل الشورى» وذم من بعدهم 
والباغين من الآيات التي في سورة الشورى بعد قوله تعالى : وما عند الله خير وأبقی» 
فقوله : الذین آمنوا وعلن رهم بتوکلون 4 إشارة إلى الصدّيق رضي الله عنه . 


(۱) وردت في الطبوعة «قالوا» والصواب ما أثبت . 
(۲) وردت في الطبوعة «عوف» وهو تصحیف. 


۱۷ 


آما إيماه فيشهد له قولل : «لو وزن إيمان أبي بكر بایمان أهل الارض» لرجح بهم 
إيمان أبي بكر» . 

وأما توکله فیشهد له قوله##ة : «یدخل الجنة من آمتي سبعون الا حساب؛ 
وأبو بكر منهم. قیل : من هم يا رسول الله؟ قال : «هم الذين لا يرقون ولا یسترقون ولا 
يكوون ولا یکتوون. وعلى ريهم يتوكلون» وقوله تعالمى : «إوالذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون*”'' إشارة إلى عمر رضي الله عنه . 

أما تركه للفواحش فيشهد له حديث : ما سلكت فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غير 
فجك». 

وأما مغفرته عند الغضب فيدل له حديث عيينة ابن حصن لا دخل عليه فقال : 
«هيه يا ابن الخطاب فوالله إنك لا تعطينا الجزل ولا تقسم فينا بالعدل» فخضب عمره 
حتى هم آن يوقع به فقال ابن أخيه حر بن قيس : يا أمير المؤمنين إن الله تعالى یقول : 
إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 74" وهذا من الجاهلين فوالله ما تعداها 
عمر حين سمعهاء وكان وقافاً عند كتاب الله رضي الله عنهء وقوله تعالى: والذین 
استجابوا لرمهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ینفقون 74" إشارة إلى 
أصحاب الشوری ومنهم عثان وعلَ رضي الله عنهم» وقوله تعالى: ‏ #والذين إذا 
أصابهم البغي هم ینتصرون ۲*۱ إشارة إلي عل كرّم الله وجهه و إن ما فعله من انتصاره 
على أهل البغي مما يثاب ويمدح عليه» وكذلك قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 
إشارة إلى عفوه وکرمه ومن ثم نادى يوم الجمل أن لا يتبع منهزمهم ولا يجهز على 
جريحهم » ولا يؤخذ أموالهم وقوله تعالی : #فمن عفى وأصلح فأجره على الله ۲۳46 إشارة 
إلى نزول الحسن بن عل عن الخلافة » وعفوه عن إساءة معاوية وأهل الشام» !صلاحه 
بين المسلمين» وخقنه دماءهم وقوله : له لا يحب الظالمين)" إشارة إلى من ظلم 
المذكورين وقتلهم أو بغى عليهم » کقاتل عمر وقتلة عثمان وقاتل عل والخارجين عليه 


(۱) سورة الشوری. الآية: ۳۷. (۵) سورة الشوری. الاية : 4۰ . 
(۲) سورة الاعراف الآية: 114 . (1) سورة الشوری. الاية : 4۰ . 


(۳) سورة الشورى. الآية: ۳۸. (۷) سورة الشوری. الآية: 1۰ . 
)٤(‏ سورة الشوری» الاية : ۳۹. :4 ال 


كالحرورية» وقوله : #ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علیهم من سبيل ١#‏ 'إشارة ۳ 
الحسين بن عل رضي الله عنهیا» وقیامه علی يزيد وقتله عل حقه إل أن قتل هو وأهل 
بیته » وقوله تعالى : ل الشبل قل الذي تقلمرن الاش وتان في الأَرْض بغر 
الق 55 عَذَّابٌ یم( إشارة | إلى يزيد ومن بعده من بني أمية وغبرهم؛ وال 
أعلم برموز کتابه وأسرا ر خطابه . 

تنبيه : ورد عنهتلاژ أنه قال : «الایات بعد المائتين»» وهذا محتمل بعد الائتین 
ال هجرة» ويحتمل بعد المائتين بعد الألف » ويؤيد الأول أن جميع أو أكثر الآيات 
من الزلازل والرياح والرجفات ومطر الدم والحجارة وفتن الاعتزال والقرامطة والزنج 
وصياح الطير والصيحة من السیاء والغرق والنار وغير ذلك مما مر مفصلاً» انیا وقعت 
بعد المائتين في أواخر خلافة المأمون» إلى أن كثر في زمن المتوكل جداًء وتوالى ويدل له 
أيضاً حديث : «خیارکم بعد المائت لتین!۰ كل خفیف الحاذء وما روي مع ضعف: لا 
يولد بعد المائتين مولود لله فيه حاجة» وعلى هذا فلا يتقيد ظهور الآيات القريبة من 
الساعة بيا بعد المائتين بعد الألف» ولو سلم أن المراد ۰ الثاني» وإنه المائتان 
بعد الألف» فلا ۳ تأخر الهدي إلى ذلك الوقت لجحواز أن يخص الآيات ببعضها 
كالدابة وطلوع الشمس من مغربها وهدم الكعبة ونحوهاء وعلى كل تقدير فظهور 
المهدي على رأس هذه المائة حتمل احتمالاً قوياً ظاهراًء وان تأخر عنه) فلا يتأخر عن 
المائة الثانية قطعاً . 

ونسأل الله تعالى أن يميتنا على الایمان غير مفتونين ولا مبدلين وكل واحدة من هذه 
الفتن تحتمل مجلداً بل تفصيلها يحتمل مجلدات وانما اختصرنا وأشرنا إنيها إشارة لأنها 
غير مقصودة حيث مضت. والمقصود ما نحن بصدده. ولثلا يمل السامعون» ولأن 
الوقت لا يسع غير ذلك فإن الموسم قريب ولأن تفصيلها يورث قسوة القلب 
والضغائن. وما لا ينبغي والمهم ذكر ما يلين القلوب ويحزنها ويزجرها عن الغفلة» 
والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه [واله](" أجمعين . 


(۱) سورة الشو رىء الاية EN‏ (۳) ساقطة من المطبوعة . 
(۲) سورة الشوری . الآية: 4۲ . 


۱۹ 


31 
7 ۰ ٠ 
2-2-7 


فى الأمارات التوسطة 
التي ظهرت ولم تنتقض 


في الأمارات التوسطة التي ظهرت ول تنقض بل تتزايد إلى أن تتکامل وتتصل بالقسم 
الثالث» ولنسرد آحادیثها اختصارا . 

فمنها: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. أحمد 
والترمذي والضياء عن حذيفة رضي الله عنه وابن مردويه عن عل كرّم الله وجهه: 
[اللكع]: العبد أو الأحمق أو اللئيم» أي حتى يكون اللثام والحمقاء أو العبيد رؤساء 
el‏ 

ومنها : «يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر' . الترمذي عن 
آنسن: 

كناية عن عدم المساعد وا معاون على الدين ومنها ايكون في آخر الزمان عباد جهال 
وقراء فسقة» أبو نعيم والحاكم عن أنس . 

ومنها: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد». أحمد وأبو داود وابن 
ماجه وابن حبان وأنس . 

ومنها أشراط الساعة [التفحص]) والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الأمين 
وائتمان الخائن . الطبراني عن نس . 


(۱)وردت في الطبوعة «لکع» وهو تحریف . 
(۲) وردت في المطبوعة «التفحض» وهو تصحیف. 


1١1١ 


ومنها «من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة وآن يرى املال قبلاً بفتحتین أي ساعة ما 
يطلع فیقال للیلتین . الطبراني عن ابن مسعود وأنس . ومنها : «من اقتراب الساعة كثرة 
القطر» أي الطر وقلة النبات وكثرة القراء» أي العباد «وقلة الفقهاء وکثرة الأمراء وقلة 
الأمناء» الطبراني عن عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري . 

ومنها يذهب الصا حون الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر» أحمد 


والبخاري عن مرداس الأسلمي . 
ومنها «لا تقوم الساعة حتى يكون الزهد رواية والورع تصنعاً» أبو نعيم في الحلية عن 
آي هريرة ۰ 


ومنها إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكون الولد غيظاًء وأن یکون الطر قيظأء 
وأن تفيض الأشرار فيضاً. الطبراي عن أبن مسعود . 

أي يكون الولد غيظ أبيه وأمه» أي يعمل ما يغيظهم| بعقوقه مما » ولا یکون طوعهم| 

إن من أشراطها كثرة القطرء وقلة النبات» وقيض الشران کثرتهم أي يكثر الشرار 

ومنها إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يصدق الكاذب وأن يكذب الصادق» 

ومنها إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يؤتمن الخائن وأن يخون الأمين» وأن 
[تواصل ](۱) الأطباق أي الأباعد والاجانب» وتقطع الأرحام. الطبراني عن ابن 

و( 

ومنها أن من أعلام الساعة وأشراطها أن يسود كل قبيلة منافقوها» وکل سوق 

فجارها . الطبراني عن ابن مسعود . 


(۱) ويدت في الطبوعة #يتواضل» . 
(۲) وردت في الخطوطة ااعنه ۷ أي عن ابن مسعود. وما أثبته أولى .' 


۱۱۳ 


ومنها أن من أعلام الساعة [وآشراطها] "أن يكون الومن في القبيلة أذل من النقد 


الطبراني عن ابن مسعود . 
ومنها أن من أعلام الساعة وأشراطها أن تزخرف المحاريب» وأن تخرب القلوب . 
ومنها أن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء . 


وهو كناية عن كثرة اللواط في الرجال» وكثرة السحاق في النساء . 
ومنها أن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتني”' المساجدء وأن تعلو المنابر. 


والمنابر: يجوز أن يكون بالموحدة جمع من وأن يكون المثناة جمع منارة» وكلاهما 
واقع . 


ومنها أن من أعلام الساعة وأشراطها أن يعمر خراب الدنياء وخرب عمرانها. 
الطبراني عنه» وابن عساكر عن محمد بن عطية» [السعدي ]7 أي يخرب البلد العاس 


ويبنى بمحل آخره كما نقل مصر إلى القاهرة؛ وكا نقل الكوفة إلى [نجف]. 

ومنها أن من أعلام الساعة وأشراطها أن تظهر العازف» وتشرب الخمور. الطبراني 
نه . 

العازف بالعين الهملة والزاي العجمة جمع عزف قال في النهاية : وهي الدفوف 
وغيرها. وقيل : كل لعب عزف . 
(۱) ساقطة من المخطوطة . 
(؟) وردت في الخطوطة «یکتف!. 


(۳) وردت في المطبوعة «السوري» والصواب ما أثبته . 
(4) وردت في المطبوعة «تجف» وهو تحريف . 


١1 


ومنها أن من أعلام الساعة وأشراطها أن تكثر الشرط وامازون والغازون واللازون 
ون 5 ١‏ أولاد الزنا 5 الطبراني عن ابن مسعود , 


و«الشرَط» بضم المعجمة وفتح المهملة هم أعوان السلطان» قال السخاوي: وهم 
الآن أعوان الظلمة » ويطلق غالباً على أقبح جماعة الوالي ونحوه» وربا توسع في إطلاقه 
على ظلمة الحكام انتهى» «والهمزة» الغيبة والوقيعة في الناس» وذكر عيوبهم2 ومز 
همز فهو ممّاز للمبالغة» ومثله «اللمز» فهو لاز ولزة ومنه قوله تعالى: «همّاز مشاء 
بنميم 4 وقوله : وا تلمزوا أنفسكم 76" وقوله : یل کل رة گر" وقيل : 
اللّمزهو العيب في الوه والهمز العيب بالغيب . 


ومنها أن بين يدي الساعة تسليم الخاصة» وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على 
التجارة وقطع الأرحام » وفشو القلم وظهور الشهادة بالزور» وکتان شهادة الحق . أحمد 
والبخاري والحاكم وصححه عن ابن مسعود . 

وفشو القلم كناية عن كثرة الكتبة وقلة العلباء» يعني یکتفون بتعلّم الخط لیخالطوا 
الحكام . ۱ 

ومنها إذا استحلت هذه الأمة الخمر بالنبيذ؛ أي يشربونها ویسمونها النبيذ» والنبيذ 
في المعنى هو الخمر لها كل مسكر مائع» والربا بالبيع أن يتحملوا باظهار الربا في 
صورة البيع والسحت بالهدية» أي يأكلون الرشوة وا حرام الصرف» ويسمونها هدیة» 
واتجروا بالزكاة» أي يعطون الزكاة لأجرائهم أو يتعاوضون بالزکات» فيعطي هذا هذا 
وبالعكس . 

ومنها إذا استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال فبشّرهم:بريح حمراء» تخرج من 
قبل الشرق» فتمسخ بعضهم » ويخسف ببعض ذلك با عصواء وکانوا يعتدون. 


(۱) سورة القلم» الآية: ۰۱۱ 
(۲) سورة ایجرات» الاي : ۰۱۱ 
(۳) سورة اطمزق الآية: ١‏ . 


11٤ 


ومنها إذا اتخذ الفيء دولاً. الترمذي عن أي هريرة . 


قال ف الفائق : الدّول بضم الدال وفتحها ما يدول الانسان» آي يدور من الخظ . 
وقال في النهاية : هو الدول بضم الدال وفتح الواو جمع دولة بالضم» وهو ما يتداول من 
المال» فيكون لقوم دون قوم» ومعناه إذا اختص الأغنياء وأصحاب المناصب بأموال 
الفيء وملعوا عنها مستحقيها. 

ومنها أن یتخذ الأمانة مغناً والزكاة مغرماً» ویتعلم لغير دين الترمذي عنه . 

ومعناه أن يذهب المؤتمن بأمانات الناس وودائعهم» ویتخذونها مخانم كأنا غنيمة 
وقعت في أيديهم » ويعد الناس الزكاة غرامة أي يشق عليهم [أداؤها كا يشق علیهم ٩]‏ 
الغرامات» ويتعلمون لغير دين» أي يحملهم على التعلم غير الدين من طلب المقاصد 
الدينية الردية والناصب الدنيوية . 

ومنها إذا أطاع الرجل امرأته» وعق أمه» وأدنی صدیقه. وأقصى أباه» وارتفعت 
الأصوات في المساجد . الترمذي عنه . 

ومعناه يقرب صليقه ویکرمه» ویبعد أباه ويؤذيه» ويكثر اللغط في المساجد 
بحديث الدنياء کأنہم جالسون في ناديهم لا في مسجدهم . 

ومنها إذ ساد القبيلة فاسقهم» وكان زعيم القوم أرذمهم» وأكرم الرجل مخافة شره. 
الترمذي عنه . 

يعني یکون فاسق القوم کببرهم وسیدهم والزعيم من یتکفل بأمر القوم ویقوم به 
والرذل الرديء من كل شيء» أي يقوم بأمرهم أردأهم . 

ومنها إذا ظهرت القينات أي المغنيات والمعازف» وشربت الخمور ولعن آخر هذه 
الأمة أوها. الترمذي عنه . 


وقد ظهر لعن آخر هذه الأمة آوضا في الرافضة قبحهم الله تعالى . 
(۱) ساقطة من المطبوعة . 


۱1۵ 


ومنها إذا اقترب الزمان کثر لبس الطيالسة» وکثرت التجارة کثر امال وعظم رب الال 
لاله وکثرت الشرط ‏ وکانت امارة الصبیان» کثرت") النساء» وجار السلطان» 
وطفف الکیال والیزان . الطمرانی واحاکم عن أب ذر. 

والتطفیف : هو نقص الکیل والوزن والذرع وهو من الکباتره قال تعالى: #وَیْل 
للمُطففين * این إذا اكتالوا على الناس یستوفون * و|ذا کالوهم أو وزنوهم وزنوهم - 
أي باعوهم مخسرون . 


ومنها أن الشیطان لیتمثل ف صورة ة الرجل» فيأي القوم فيحدثهم بالحديث من 
الکذب فيفترقون» فيقول الرجل منهم :. سمغت رجا آعرف وجهه ولا آدري ما 
اسمه نحدث . مسلم في مقدمة صحیحه عن ابن مسعود . 

ومنها أن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سلیمان» يوشك أن تخرج فتقرأ على 

ومنها إذا اقترب الزمان يربي الرجل جرواً» أي ولد الکلب» خير له من أن يري ولد 
له ولا يوقر کبس ولا يرحم صغير» ويكثر أولاد الزناء حتى أن الرجل ليغشى المرأة» 
أي يزني بهاء على قارعة الطريق» يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب أمثلهم في 
ذلك الداهن . الطبراني والحاكم عن أبي ذر ومعنی «یلبسون جلود الضأن» إلى آخره أنهم ۱ 
يلينون القول» ويحسنون الفعل ریاء» وقلوبهم كالذئاب . ۱ 

ونیا إذا كانت الفاحشة ٤‏ 0 7 في صغاركم» والعلم في أرذالكم» 

ومنها إذا تقارب الزمان ينقي الموت خيار أمتي » كم ينقي 528 من 
الطبق . الرامهرمزي عن أي هريرة . 

ومنها إذا تطاول الناس في البنيان» وفي رواية: إذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاع يتطاولون في البنيان فانتظروا الساعة . الشيخان عن عمر. 


(۱)وردت في الخطوطة «کثرا . 


وذلك حيثث کثرت آمواشم وامتدت وجاهتهم» و يكن هم دأب ولا مة سوی 
البناء» لأنهم لا يشتغلون بالعبادة ولا بالعلم ولا بالجهاد. 


ومنها إذا وسد الأمر وني رواية : أسند الأمر إلى غير أهلهء فانتظروا الساعة . البخاري 
عن أبي هریرت ولله در القائل : 
أيا دهر [أعملت]'''فينا إذا كان ووليتنابعدوجهتفاكا 
قلبت الشرار علينا رؤساء وأجلست سفلتنا مستواكا 
فيادهر ان كنت [عاديتنا]"؟ فهافد صنعت بناماکفاکا 
منها من آشراط الساعة أن یتدافع أهل السجد ولا يجدون إماماً يصلي بهم . أحمد 
وأبو داود عن سلامة بنت الحران . 
ومنها لا يذهب الدنیا حتی يمر الرجل على القبر فیتمرغ علیه " ویقول يا ليتني 
أبي هريرة رضي الله عنهم . 
ومنها لا تقوم الساعة حتی تفتلوا إمامكم» وتجتلدوا بأسيافكم» ویزث دنیاکم 
شرارکم . 
وهذا قد وقع كثيراً ولا يزال یقع من قتل الملوك » وهم إن لم يكونوا أئمة لکنهم نواب 


عنهم فقتلهم بمنزلة الأئمة. 
ومنها أن من أشراط الساعة أن يتلمس العلم عند الأصاغر. الطبراني عن أبي أمية 
الجمحى . 


ومعناه أن الأكابر من أولاد الهاجرین والأنصار» بل ومن قريش يشتغلون بطلب 
الدنيا والجاه» ويبقى الأصاغر من الموالي وأخلاط الناس هم الذين يتعلمون» فيطلب 
منهم الفتاوی في الواقعات . ۱ 


)١(‏ وردت في الطبوعة «أعلنت». 
(؟) وردت في المطبوعة «عاتبتنا». 


۱۱۷ 


ومنها لا تقوم الساعة حتی يقتل الرجل آخاه» لا يدري فيم قتله . امحاکم في تاریخه 
عن آي موسی . ۱ 

ومنها مد أشراط الساعة أن يملك من ليس أهلاً أن يملك» ویرفع الوضیع» 
ويتضع الرفيع . نعيم بن حماد عن كثير بن مرة مرصلا . 

ومنها من اقتراب الساعة إذا كثر خطباء منابركم» وركن علیاژکم إلى ولاتکم 
فأحلوا لهم اطرام وحتّموا عليهم الحلال» فأفتوهم بها يشتهون. الديلمي عن عل كم 
الله وجهه . 


ومنها من اقتراب الساعة إذا تعلم علماؤكم ليجلبوا به دنانيركم ودراهمكم» واتخذتم 
القرآن تجارة . الديلمي عن عل كرّم الله وجهه . 

ومعناه یقرژون القران بالأجرة» لا يقرؤون لله . 

ومنها لا تزال الأمة على شريعة حسنة ما لم تظهر فیهم ثلاث : مالم یقبض منهم 
العلم ويكثر فیهم ولد [الحنث]'' ویظهر فیهم السقارون؛ قالوا : وما السقارون قال : 
یکونون في آخر الزمان تکون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا التلاعن . أحمد والطبراني واحاکم 

قلت : [وهذا]' كثير في الفلاحین والبقالین والسفلة فيبدأ آحدهم بشتم صاحبه 
عند التلاقي قبل السلام» بل ويمضي كل منهما» ولا يعرفون السلام» فانا لله وإنا إليه 
راجعون . 

ومنها لا تقوم الساعة حتی يعمد الرجل إلى النبطية فیتزوجها على معيشة» ويترك 
بنت عمه لا بنظر إليها. الطبراني عن أبي أمامة . 

ومعناه يتزوج الدّنية الأصل لغناهاء ويترك بدت عمه الأصيلة لفقرها. 


. وردت في المطبوعة «الخبث؛‎ )١( 
. وردت في المطبوعة اوهكذا» وهو تصحیف‎ )۲( 


۱۱۸ 


ويشتكي ذو القرابة قرابته» لا يعود عليه بشيء٠‏ ویطوف السائل لا يوضع في يده 
شيء. ابن أبي شيبة عن عبدالله . 

ومنها لا تقوم الساعة حتى يجعل كتاب الله عاراً» ويكون الإسلام غريباً» وحتى 
تبدو الشحناء بين الناس » وحتى يقبض العلم» وپرب الزمان» وينقص عمر البشرء 
وتتقص السنون والثمرات» ويؤمن الثهیاء» ويتهم الأمناء» ويصدق الكاذب» 
۳ الصادق » ویکثر افرج» وهو القتل» وحتی تبن الغرف أي القصور فتطال» 
وحتی تحزن ذوات الأولاد» أي لعقوق أولادهن » وتفرح العواقر» ویظهر | لبغي والحسد 
والشح؛ وملك الناس» ویکثر الکذب ویقل الصدق؛ وحتی تلف الور ن 
اا ویتبع ال هوى» ویقضی بالظن؛ ویکثر المطرء ویقل الثمن؛ ويغيض العلم 
غیضا أي ينقص» ويفيض الجهل فيضاًء آي یکثر» ویکون للد خی والشتاء 
قیظاً» سبق تفسيرهماء وحتی يجهر بالفحشاء» وتزوي الأرض زیأ وتقوم الخطباء 
بالکذب» فیجعلون حقي لشرار أمتي» فمن صدقهم بذلك» ورضي به» لم يرح رائحة 
الجنة . ابن أي الدنيا والطبراني وأبو نصر السجزي وابن عساكر عن أبي موسی؛ وسنده 
حك . 


ومنها لا تقوم الساعة حتى بخرج قوم يأكلون بألسنتهم» كا تأكل البقر بألسنتها. 
أحمد وا خرائطي وغيرهما عن سعد بن أي وقاص . 

ومعناه یمدحون الناس» ویظهرون محبتهم نفاقاً» ويطرونهم ویمدحون آنفسهم 
حتی پتوسلوا إلى أخذ الأموال منهم 

ومنها لا تقوم الساعة حتی یتسافد الناس تسافد البهائم في الطرق . الطبراني عن ابن 
من 

ومنها لا تقوم الساعة حتى توجد المرأة ة ارا تتکج» أي تجامع وسط الطریق؛ لا 
ينكر ذلك آحد» فيكون أمثلهم يومئذ الذي يقول : لو نخيتها عن الطريق قلیلا؛ فذلك 
فيهم مثل آي بكر وعمر فيكم . الحاكم عن أبي هريرة . 


ومنها لا تقوم الساعة حتى تتناكر القلوب» وتختلف الأقاويل » ويختلف الإخوان من 


۱۱۹ 


الاب والأم في الدين . الديلمي عن حذيفة . 


[ومنها لا تقوم الساعة حتی يتغايروا على الغلام كا یتغایر على المرأة». الديلمي عن 
أي هريرة]. 

ومنها لا تقوم الساعة حتى يعز الله فيه ثلاثاً: درهماً من حلال» وعلياً مستفاد 
وأخاً في الله عز وجل . الديلمي عن حذيفة . 

يعنى تقل فيه هذه الثلاثة » حتى لا تكاد توجد. 

ومنها إذا رأيت الصدقة كتمت وغلمت» واستؤجر على الغزوء وأخرب العاس 
وأعمر الخراب» ورأيت الرجل يتمرس بأمانته» وفي رواية : بدينه» كما يتمرس البعير 
بالشجرء فانك والساعة كهاتين. عبد الرزاق والطبراني عن عبد الله بن زينب الجندي . 

قال في النهاية : يتمرس : أي بتغلّب ويعبث بدينه» كما يعبث البعير بالشجر. 

ومنها أن من أشراط الساعة حيف الأئمة» وتصديق بالنجوم» وتكذيب بالقدر. 
البزار عن عل كرّم الله وجهه مرفوعا» وسنده حسن . 

ومنها لا يذهب الناس حتى يقولوا القرآن مخلوق» [وليس بخالق](" ولكنه كلام الله 
منه بدأء وإليه یمود اللالكائي والأصبهاني عن عل كرّم الله وجهه . 

ومنها إذا اجتمع عشرون رجلاً أو أكثر أو أقل» فلم يكن فيهم من يباب في ال 
فقد حضر الامر. البيهقي وابن عساکر عن عبدالله بن بشر الصحايي . ۱ 

ومنها من آشراط الساعة أن يمر الرجل في السجد فلا یرکع رکعتین . ابن أبي داود 

ومنها تکون في آخر هذه الامة عند اقتراب الساغة أشياء فمنها : نکاح الرجل امرأته 
أو آمته في دبرهاء وذلك مما حرم الله ورسولف ويمقت الله عليه ورسوله ومنها نکاح 


(۱) هذا الحديث ساقط من المطبوعة . 
(۲) ساقطة من المخطوطة . 


۱۳۰ 


الرجل الرجل وذلك مما حرم الله ورسوله» ويمقت الله عليه» ومنها نكاح المرآة المرأة 
وذلك ما حرم الله ورسوله» ويمقت الله عليه ورسوله» وليس فولاء صلاة ما أقاموا عل 
ذلك حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحاً. الدارقطني والبيهقي وابن النجار عن أبي قال 
الصحابي. 

ومنها ليأتين على الناس زمان يكون فيه استشارة الإماء وسلطان النساء وإمارة 
السفهاء , ابن المناوي عن عل كرّم الله وجهه . 

ومنها لا تقوم الساعة حتی یکون السلام عل المعرفة » وحتى تخد المساجد 
[طرق]0, فلا يسجد لله فيها وحتی یبعث الغلام الشيخ بريدا بين الأفقين» وحتی 
يبلغ التاجر الأفقين» فلا يجد ربحاً. الطبراني عن ابن مسعود. 

وهو كناية عن عدم الرغبة ف الصلاقة» وعدم توقير الصغير الكبير وعدم الركة ف 
التجارة لغلبة الكذب والغش عل التجار. 

ومنها لا تقوم الساعة حتى يتحول شرار أهل الشام إلى العراق» وخيار أهل العراق 
إلى الشام . ابن أبي شيبة عن أبي [أمامة]. 


ومنها يأ على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فرّ من شاهق إلى شاهق» 
أو من جر إلى جُحر کالعلب يفر بأشباله » وذلك في آخر الزمان إذا لم تنل المعيشة إلا 
بمعصية الله » فإذا كان كذلك حلت الغربة يكون في ذلك الزمان هلاك الرجل على يد 
أبويه إن كان له أبوان» وإلا فعلى يد زوجته وإلا فعلى يدي الأقارب والجيران يعيرونه 
بضيق المعيشة ويكلفونه ما لا يطيق حتى يورد نفسه الموارد التي يبلك فیها . أبو نعيم 
والبيهقي [واخليلٍ ]7 والرافعي عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

ومنها يأتي على الناس زمان يقعد الرجل إلى قومه فما يمنعه أن يقوم إلا خافة أن يقعوا 
فيه . الديلمي عن أبي هريرة . 


. وردت في المطبوعة «قاطرا وهو تحريف‎ )١( 
. ساقطة من المخطوطة‎ )۲( 
. وردت في المطبوعة «الخليل» وهو تصحيف‎ )۳( 


۳۳۱ 


ومنها سيصيب أمتى في آخر الزمان بلاء شديد» لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله 
بلسانه وبقلبه» فذلك الذي سبقت له السوابق» ورجل عرف دين الله فصدق به. أبو 

ومنها يأ على الناس زمان یکون حدیثهم في مساجدهم» في آمر دنياهم» فلا 
۱ ۱ البيهقي عن الحسن مرسلا.. 

ومنها يأي على الناس زمان يست يستخفي المؤمن فیهم» كا يستخفي النافق فيكم . ابن 
السنی عن جابر رضی الله عنه . 

ومنها يأي على الناس زمان همهم بطونهم» وشر همهم متاعهم وقبلتهم نساوهم 
ودينهم درهمهم ودنائيرهم ؛ أولئك شر الخلق» لا خلاق لهم عند الله . السلمي عن 


[ومنها يأي على الناس زمان يعد يعض الوسر على ما في يده. أحند.عن علع] 7 

ومنها [أن يأتي]”' على الناس زمان يقتل فيه العلماء» كما تقتل الكلاب» فيا ليت 

ومنها أن يأ" على العلماء زمان 5 أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر. أبو 
نعيم عن أي هريرة . 

ا ۳ 
تخلق الثياب » ويكون ما سواه أعجب هم ويكون أمرهم طمعاً كله ؛ لايخالطه حوف 
إن قصّر في حق الله تعالى منى نفسه الأماني » وإن تجاوز إلى ما نهى الله عنه قال : آرجو 
أن يتجاوز الله عني» يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب أفضلهم في نفسه 
المداهن » الذي [لا یأمر بالق ولا ینهی عن اک أبو نعيم عر.. معقل بن يسار. 


(۱) ساقط من المطبوعة . 

(۲) وردت في المخطوطة «لا يأمر ولا ينهي» وما أثبته أولى . 
(۳) وردت في الطبوعة «أتی» الصواب ما آثبت . 

. ساقطة من الطبوعة‎ )٤( 


YY 


ومنها يأتي على الناس زمان لا یتبع فيه العام» ولا يستحي فيه من الحليم» ولا يوقر 
فيه ا يرحم فيه الصغير» يقتل بعضهم بعضاً على ال قلوبهم قلوب 
الاعاجم وألسنتهم ألسنة العرب » لا یعرفون معروفا» ولا ينكرون منکراء› يمشي الصالح 
فیهم [متخفیً](۱» أولئك شرار خلق اللهء لا ینظر الله إليهم يوم القيامة . الديلمي عن 

ومنها يجيء يوم القيامة الصحف والسجد والعترة» فیقول المصحف: يا رب 
حرقوني ؛ ومزقونٍ» ويقول المسجد: يا رب 0 وعطّلوني» وضیّعوني وتقول 
العترة : ب یا رب طردوناء وقتلونا» وشرّدونا وأجثو بركبتي للخصومة فیقول الله تبارك 
وتعالى : ذلك وا أولى بذلك . الديلمي عن جابر وأحمد والطبراني عن أ بي أمامة . 

وكأنه إشارة إلى ما وقع في زمن بني أمية ومن بعدهم من قتل أهل البيت» وتعطيل 
مسجد هی وربط الخیل فيه في زمن يزيد» وتمزيق المصحف في زمن الوليد» أد يكون 
تمريق المصحف كناية عن عدم العمل به. 

ومنها يوشك أن لا تجدوا بيوتاً تكنكم تهلکها الرواجف ولا دواب تبلغوا عليها في 
أسفاركم تبلکها الصواعق . نعيم عن أي هريرة . 

ومنها إذا زخرفتم مساجدکم» وجلیتم مصاحفکم» فالدمار علیکم . الحكيم عن 
أبي الدرداء . 

ومنها من اقتراب الساعة أن يصلي خسون نفساًء لا یقبل لأحدهم صلاة. أبو 
الشیخ عن ابن مسعود: 

ومعناه أ: نهم لا يأتون بشروطها وأركانها > فلا تصح لأحدهم صلاةء فلا تقبل منهم . 

ومنها أن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث» ولا يفرح بغنيمة . مسلم عن عبد 
الله بن مسعود : 

ومنها من أشراط الساعة تقارب الأسواق قلت : ما تقارب الأسواق؟ قال: أن يشكو 


(١)وردت‏ في المخطوطة المستخفياً) . 


۱۳۳ 


الناس بعضهم إلى بعض قلة الاصابة أي الربح» ویکثر ولد البغي» وتفشو الغيبة» 
ويعظم رب المال أي يكرم من جهة ماله» وترتفع الأصوات في الساجد» ويظهر أهل 
اللکر؛ ويظهر البناء . ابن مردويه عن أي هريرة . 


ومنها من أشراط الساعة سوء الحوار» وقطيعة الأرحام؛وأن يعطل السيف مر 
الجهاد. وأن تجلب الدنيا بالدین . ابن مردويه عن أبي هريرة . 


ومنها من أشراط الساعة أن يظهر الفحش والتفحش . وسوء الخلق » وسوء الجوار. 
ابن أبي شيبة عن ابن مسعود. 
ومنها لا تقوم الساعة حتى لا تحمل النخلة إلا تمرة. ابن أي شيبة عن رجاء ابن 
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حيوة . 


ومنها من أشراط الساعة موت البدار. ابن أى شيبة عن مجحاهد» وفى رواية 
من اسرا موسا دن ىسدنه ی وب روایه عر 
الشعبى : من اقتراب الساعة موت الفجأة. 


ومنها يكون في آخر الزمان رجال يركبون على الباثره حتى يأتون أبواب الساجد 
نساؤهم كاسيات عاريات» على رژوسهن كأسنمة البخت العجاف. العنوهن فإّہن 
ملعونات» لو كانت وراء‌کم أمة من الأمم لخدمتهم نساء؛ کا خدمتکم نساء لامم 
قبلکم قال ابن عمرو: قلت لأبي : وما الیاثر؟ قال : سروج عظام. أحمد والحاكم عن 
ابن عمرو. 


ولهذا الحديث شواهد وطرق"" منها عند مسلم عن أبي هريرة : صنفان من أمتي من 
أهل النار» لم أرهم» قوم معهم سياط كأذناب البقر» يضربون بها الناس» ونساء 
كاسيات عاريات میلات مائلات» رژوسهن كأسنمة البخت الائلة». لا يدخلون 
الجنة» ولا يجدون ريحهاء وأن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. قال النووي في راض 


(۱) وردت في المخطوطة هكذا «هذا الحديث طرق وشواهد» بتقديم الأول على الثاني . 


۱۳ 


الصاین": أي یکترن رژوسهن » ویعظمنها بلف عرامة أو عصابة أو نحوهما انتهی . 

وقد فصّلنا الکلام في هذه السألة في رسالة مستقلة سمیناها «أجوبة امس عن 
الأسئلة الخمس». 

ومنها يخرج في هذه الأمة في آخر زمان رجال معهم سياط» كأنها أذناب البق 
يغدون في سخط الله » ويروحون في غضبه . أحمد والحاكم وصححه عن أبي أمامة . 

ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال : حج النبي ية حجة الوداع» ثم أخذ 
بحلقة باب الكعبة» فقال: «يا آها الناس ألا أخبركم بأشراط الساعة؟ فقام إليه 
سلمان فقال: آخبرنا فداك أبي وأمي يا رسول الله قال: «من أشراط الساعة إضاعة 
الصلاة والميل مع الهوى» وتعظيم رب المال» فقال سلیان : ويكون هذا يا رسول الله؟ 
قال : «نعم والذي نفس محمد بيده» فعند ذلك يا سلمان» وتكون الزكاة مغرماء والفيء 
مغناً؛ ويصدق الكاذب» ويكذق الصادق» ويؤتمن الخائن» ويخون الأمينء ويتكلم 
الرويبضة». قالوا: وما الرويبضة؟ قال: «يتكلم في الناس من لم يكن یتکلم» وینکر 
الحق تسعة أعشارهم» ويذهب الاسلام فلا يبقى إلا [اسمه]”"؛ [ويذهب القرآن فلا 
يبقئ إلا رسمه]"٠‏ وتحلى الصاحف بالذجب» ويتسمن ذكور أمتي» وتكون المشورة 
للاماء» ويخطب على النابر الصبیان» وتکون الخاطبة للنساه: فعند ذلك تزحرف 
الساجد» كما یزخرف الکنائس والبیع» وتطول النابر» وتکثر الصفوف مع قلوب 
متباغضة وألسن مختلفة» وأهواء جمة» قال سلان : ویکون ذلك پا رسول الله؟ قال : 
«نعم والذي نفس محمد بيده عند ذلك يا سلیان یکون المؤمن فیهم أذل من الأمةء 
ويذوب قلبه في [جوفه]”*'» كما يذوب الملح في الاء» ما يرى من المنكر فلا يسنطيع أن 
یغتره» ويكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء». ويغار على الغلیان* كما يغار على 
الجارية 56 قعند ذلك يا سلان تكون أمراء فسقة» ووزراء فجرة» وأمناء خونت 


(۱) انظر رياض الصالین في شرحه للحديث. 

(۲) وردت في المطبوعة ارسمه!. 

(۳) ساقطة من المطبوعة . 
() ساقطة من المطبوعة . 1 
(5) وردت في المخطوظة «الغلام» والصواب ما أثبته . 


یضیعون الصلاة» ویتبعون الشهوات» فان آدرکتموهم فصلوا صلاتکم لوقتها» عند 
ذلك يا سلان يجيء سبي من الشرق» وسبي من المغرب» جثاژهم جثاء الناس؛ 
وقلوبهم قلوب الشیاطین لا يرون صغيراً ولا يوقرون كببراء عند ذلك يا سلمان بیج إلى 
هذا البيت الحرام» ويحج ملوكهم هو وتنزهاًء وأغنياؤهم للتجارة ومساكينهم للمسألة» 
وقراؤهم رياء» وسمعة» قال : ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال : «نعم والذي نفسي بيده 
عند ذلك يا سلمان يفشو الكذب» ويظهر الكوكب له الذنب» وتشارك المرأة زوجها في 
التجارة» وتقارب الأسواق» قال: وما تقاربپا؟ قال : «كسادهاء وقلة أرباحها عند ذلك 
يا سلیان يبعث الله ريحاً» فيها حيات صفی فتلتقط رؤوس العلماء لما روا المنكر فلم 
يغّروه» قال: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال : «نعم والذي بعث مدا بالحق». رواه 


ابن مردويه عله , 


قوله في الحديث : «وتكثر الصفوف . . . الخ» معناه: آنهم لا يتمون الصفوف الأول 
فالأول» بل يصطف کل ثلاثة في صف وأربعة في صفء وهكذاء فتكثر الصفوف» 
ويؤيده قوله : #مع قلوب متباغضة» لأن ذلك يورث تخالف القلوب وتباغضهاء كا 
أشار إليه حديث «أقيموا صفوفكم» أي أتموهاء ولا تختلفوا فيخالف الله بين قلوبکم» 
وقد جاء عنه رواية أخرى أبسط منه . 

قال القاضى أبو الفرح المعافي في الجلس الحادي والستين من كتابه «الجليس 
والأنيس» ما لفظه : حدثنا محمد بن الحسن بن على سعيد أبو الحسن الترمذي في صفر 
سنة سبع عشرة وثلائياثة أملاه من أصل كتابه» قال: حدثنا أبو سعید.محمد بن الحسن 
بن ميسرة» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبي شعيب الخواتمي» قال: حدثنا إبراهيم بن 
مخلد عن سليان الخنضاب مولى لبني شيبة » قال: أخبرني ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس» قال: لا حج النبي یا حجة الوداع» أخذ بحلقتی باب الكعبة» ثم أقبل 
بوجهه على الناس» فقال : ايا أيها الناس إني آخبرتکم بأشراط القيامة إن من آشراط 
القيامة إماتة الصلوات› واتباع الشهوات؛ والیل مع اموی؛ وتعظیم رب الال» قال : 
فوثب سلان فقال: بأبي أنت وأمي إن هذا لكائن؟ قال: «أي والذي نفسي بيده؛ 


(۱) لاعنه) بمعني عن ابن عباس . 


۱۲۹ 


عندها يذوب قلب المؤمن» كما يذوب اللح في الماء» ما يرى ولا یستطیم أن يغيّرا قال 
سلمان : بأبي أنت وأمي إن هذا لكائن؟ قال: «أي والذي نفسي بيده إن المؤمن ليمشي 
بينهم يومئذ بالمخافة» قال سلمان: بأبي أنت وأمي وان هذا لكائن؟ قال: «إي والذي 
نفسي بيده عندها يكون المطر قيظأً» والولد غيظاًء ويفيض اللثام فیضا ؤيغيض 
الكرام غيضاً» قال سلمان: بأبي أنت وأمي وان هذا لكائن؟ قال: «إي والذي نفسي 
بيده للمؤمن يومئذ أذل من الامف فعندها يكون المنكر معروفاً» والمعروف منكرأء 
ويؤقن الخائن» ويخون الأمين» ويصدق الكذاب» ويكذب الصادق» قال سلمان: 
بأي أنت وأمي وان هذا لكائن؟ قال : «اي والذي نفسي بيده عندها يكون أمراء جورة » 
ووزراء فسقة وأمناء خونة» و إمارة النساء» رازه الا وصعود الصبيان المنابرا 
قال سلان: بابي أنت وأمي إن هذا لكائن؟ قال: «إي والذي نفسي بيده يا سلمان؛ 
عندها يليهم أقوام إن تکلموا قتلوهم» إن سكتوا استباحوهم» ويستأثرون بفيئهم 
وليطؤون حريمهم » ويجار في حكمهم ٠‏ ويليهم أقوام جثاهم جثا الناس». 


قال القاضي أبو الفرج: هو هکذا في الکتاب؛ والصواب ١«جثثهم‏ جثة الناس» 
وقلوهم قلوب الشیاطین. لا يوقرون كبيراًء ولا يمون صغيراً» ال سا سلمان: بأبي نت 
وأمى إن هذا لکائن؟ قال : «إي والذي نفسی بيده يا سلیان عندها تزحرف الساجد» 
کا تزخرف الكنائس والبيع» وتحل المصاحف» ويطيلون المنابره ويكثر العقوق» 
قلويهم ستباغضة › وأهواؤهم جمة» وألسنتهم لختلفه» قال سلان : بأي أنت وأمي إن 
هذا لکائن؟ قال : «آي والذي نفسي بيده عندها یکون الکذب ظرفاًء والزكاة مغرماًء 
ویظهر الرشاء» ویکثر الربا» ویتعاملون بالعيئة» ویتخذون الساجد طرقا» قال 
سلان: بأبي أنت وأمي وإن هذا لکائن؟ قال: ١إي‏ والذي نفسي بيده يا سلمان؛ 
عندها تتخذ جلود النمور صفوفاًء يتحلى ذكور أمتي بالذهب» ویلبسون الحري 
ویتهاونون بالدمای» وتظهر الخمور والقینات والعازف» وتشارك الرأّة زوجها في 
التجارة» قال سلمان : بأبي آنت وأمي وان هذا لکائن؟ قال : «إي والذي نفسي بيده يا 
سلمان» عندما يطلع كوكب الذنب» ويكثر السیجان» ويتكلم الروييضة» قال 
سلان: وما الرويبضة؟ قال: «يتكلم في العامة من لم يكن یتکلم ويحتقن الرجل 
للسمنة» ويتغنى بكتاب الله عز وجل» ويتخذ القران مزاميں ويباع الحكم» ويكثر 


۱۳۷ 


الشرط» قال سلمان : بأبي أنت وأمي إن هذا لکائن؟ قال : «اٍي والذي نفسی بيده» حج 
للریاء والسمعة» قال سلمان: بأبي أنت وأمى إن هذا لکائن؟ قال: «إي والذي نفسی 
بيده» عندها يغار على الغلام؛ كا يغار على الجارية البكرء ويخطب الغلام کما خطب 
المرأة» ويا كا يبيأ المرأة» وتتشبه النساء بالرجالء ويتشبه الرجال بالنساء ويكتفى 
الرجال بالرجال والنساء بالنساء» وتركب ذوات الفروج السروج » فعليهن من أمتي لعنة 
لله» قال سلان: بأبي أنت وأمي» وان هذا لكائن؟ قال: «إي والذي نفسي بيده 
عندها یظهر قراء عبادتبم التلاوم بینهم » آولئك يسمون في ملكوت السماء الأنجاس 
الارجاس» قال سلمان: بأي أنت وآمي. وان هذا لکائن؟ قال: «ٍي والذي نفسی 
بیده» عندها یتشیّب الشيخة قال أحسبه ذهب من كتابي هذا الحرف وحده. أن 
الحمزة خضاب الاسلام» والصفرة خضاب الایمان» والسواد حضاب الشیطان» قال 
سلان : بأبي أنت وأمي وإن هذا لكائن؟ قال : «إي والذي نفسى بيده. عندها يوضع 
الدین» وترفع الدنياء ويشيد البناء» وتعطل احدود» ویمیتون سنتي » فعندها يا 
سلان لا یری الا ذماء ولا ینصرهم الله» قال : بأبي أنت وأمى› وهم يومئذ مسلمون 
كيف لا ينصرون» قال : ١يا‏ سلمان إن نصرة الله الأمر بالمعروف» والنهى عن النکر وأن 
أقواماً يذمون الله تعالى» ومذمتهم إياه أن یشکوه» وذلك عند تقارب الأسواق» قال: 
وما تقارب الأسواق؟ قال : «عند كسادها كل يقول ما أبيع ولا آشتري» ولا أربح ولا 
رازق إلا الله تعالى» قال سلان: بأبي أنت وأمي» وإن هذا لکائن؟ قال: «إي والذي 
نفسى بيده» عندها يجفو الرجل والدیه» ویر صديقه» ويتألفون بغير الله تعالى» 
وحلف الرجل من غير أن یستحلف» ویتحالفون بالطلاق» يا سلان لا حلف ہا إلا 
فاسق» ويفشو الوت موت الفجأة» ويحدث الرجل سوطه» قال سلمان: بأي أنت 
وأمي » وإن هذا لكائن؟ قال : اي والذي نفسي بیده» تخرج الدابة» وتطلع الشمس 
من مغرپا ورج الدجال وریح حراء » ويكون خسف ومسخ وقلذف ويأجوج 
ومأجوج وهدم الكعبة» وتمور الأرض» و إذا ذكر الرجل روی» . 


ومنها عن عل کرم الله وجهه أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله KE]‏ عن 


. ساقطة من المطبوعة‎ )١( 


۱۳۸ 


الساعة فقال : «ذلك عند حيف الأئمة» وتکذیب بالقدن وایمان بالنجوم» وقوم 
يتخذون الأمانة مغلا والزكاة مغرماً» والفاحشة زيارة» فسألته عن الفاحشة زيارة قال: 
«الرجلان من أهل الفسق يصنع أحدهما طعاماً وشراباً» ویأتیه بالمرأة فيقول: اصنع ما 
كنت تصنم » فيتزاورون على ذلك4 قال فعند ذلك هلكت أمتي يا ابن الخطاب» رواه 
ابن أبي الدنيا والبزار عنه . 

ومنها عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ب : «من اقتراب الساعة اثنتان 
وسبعون خصلة: إذا رأيتم الناس آماتوا الصلاة» وأضاعوا الأمانة» وأكلوا الرباء 
واستحلوا الکذب واستخفوا بالدماء» واستعلوا بالبناء» وباعوا الدين بالدنياء 
وتقطعت الارحام؛ ويكون الحكم ضعنك والكذب صدقاًء والخرير اشا وظهر 
الجور» وکثر الطلاق» وموت الفجأة» وائتمن الخائن» وخون المین؛ وصدق 
الکاذب» وکذب الصادق. وکثر القذف وکان الطر قبط والولد غيظاًء وفاض 
اللئام فيضاًء وغاض اكرام خيغباء وکان الأمراء فجرة ٠‏ والوزراء کذبت والأمناء خونة» 
والعرفاء ظلمة» والقراء ذ فسقة إذا لبسوا مسوك الضأن» قلويهم أنتن من الحيفة» وأمر 
من الصی يغشيهم الله فتنه یتهاوکون فيهاء تهاوك اليهود الظلمة وتظهر الصفراء 
يعني الدنانیب وتطلب البيضاء» وتکثر الخطباءء ويقل الأمر بالعروف وحليت 
للصاحف » وصورت المساجد» وطولت المتابر» وخربت القلوب» وشربت الخمور» 
وعطلت الحدود. وولدت الأمة ربتهاء وترى الحفاة العراة قد صاروا ملوكاًء وشارکت 
المرأة زوجها فی التجارة» وتشبه الرجال بالنساء» والنساء بالرجال» وحلف بغير الله 
وشهد المرء من غير أن يستشهد یستشهد وسلم المعرفة » وتفقه لغیر دین الله » وطلب الدنیا 
بعمل الاخرق واتخل 8 دولا والأمانة مغنياء والزكاة مغرماًء وکان زعيم القوم 
آرذهم. وعق الرجل آباه» وجفا أمه. وبر صديقه» وأطاع امرأته. وعلت أصوات 
الفسقة في الساجد. واتخذت القینات والعازف» وشربت الخمور فی: الطرق» واتخذ 
الظلم قجرا وبيع الحكم. وكثرت الشرط واتخذ القرآن مزاميره وجلد السباع صفافًء 
ولعن آخر هذه الأمة أوهاء فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء» وخسفاً وسخاً وقذفاً» 
وآیات» آخرجه أبو نعيم في الحلية عنه . 


ومنها إذا ظهر القول» وخزن العمل» وائتلفت الالسن؛ واختلفت القلوب» وقطع 


1۳۹ 


کل ذي رحم ره ؛ فعند ذلك لعنهم الله؛ فأصمهم» وأعمى أبصارهم . أحمد وعبد 
بن حميد وابن ن أبي حاتم عن سلیان موقوفًء وا حسن بن سفیان والطبراني وابن عساكر 
والديلمي عنه مرفوعاً. 


ومنها إذا الناس أظهروا العلم وضيّعوا العملء وتحابوا بالالسن؛ وتباغضوا 
بالقلوب» وتقاطعوا في الأرحام» لعنهم الله عند ذلك» فأصمهم» وأعمى أبصارهم . 
ابن أبي الدنيا في كتاب العلم عن الحسن رحمه الله . 


ولنختم هذا القسم بحديث عن أمير المؤمنين عل كر الله وجهه» جامع لأكثر ما 
ذكر وزيادة تبركاً قال : قال ككل : «من اقتراب الساعة إذا رأيتم الناس أضاعوا الصلاةء 
وأضاعوا الأمانة» واستحلوا الکباش وأكلوا الرباء وأكلوا الرشاء وشيدوا البناء» واتبعوا 
ا هوى » وباعوا الدين بالدنياء وإتخذوا القرآن مزاميں واتذوا جلود السباع صفافاًء 
والساجد طرقاًء والحرير لباساً» وکثر الجوره وفشا وتباونوا بالطلاق» وائتمن 
الخائن» وخون الأمين» وصار الطر قيظاًء والولد غيظاًء وأ مراء فجرة » ووزراء كذبة» 
وأمناء خونة» وعرفاء ظلمة؛ وقلت العلیاء» وكثر القراء» ولت الفقهاءی وحليت 
المصاحف» وزخرفت الساجد» وطوّلت الثاب وفسدت القلوب» واتخذوا القينات» 
واستحلت المعازف» وشربت الخمور» وعطلت الحدود» ونقصت الشهورء ونقضت 
المواثيق » وشاركت المرأة زوجها في التجارة» وركب النساء البراذين» وتشبهت النساء 
بالرجال» والرجالٍ بالنساء» وحلف بغیر الله وشهد الرجل من غير أن یستشهد» 
وكانت الزكاة مغرماًء والامانة ا وأطاع الرجل امرأته» وعق آمه دلب صدیقه » 
وأقصی آباه. وصارت الامارات مواریث» وسب آخر هذه الامة أوهاء ارم الرجل 
اتقاء شره» وكثرت الشرط » ا الحهال التابن ولیس الرجال التیجان» وضیقت 
الطرقات» وشيد البناء» واستخنی الرجال بالرجال» والنساء بالنساء» وکثر خطباء 
00 ورکن علماژکم إلى 7 فأحلوا لهم الحرام وحرّموا علیهم الحلال» وأفتوهم 
ن“ ۵ وتعلم علماؤكم العلم» > لیجلبوا به دنانيركم ودراهمکم» فاتخذتم القرآن 
0 وضیعتم حق الله في آموالکم» وصارت آموالکم عند شراركم» وقطعتم 
أرحامكم» وشربتم الخمور في نادیکم» ولعبتم. a‏ وضربتم بالكير» وا معرفة 
والمزامير ومنعتم محاويجكم زکاتکم» ورأيتموها مغرماً» وقتل البريء». ليغيظ العامة» 


۱۳۰ 


واختلفت أهواؤكم» وصار العطاء في العبیدوالسقاط» وطففت الکاییل والوازین؛ 
رولیت آمورکم السفهاء» آبو الشیخ وعویس والديلمي كلهم عن عل كرّم الله وجهه . 
واشرع في شرح ألفاظه لتم به القع . 
قوله : «أضاعوا الصلاة» أي تركوها أو أخلوا بشيء من أركانها وواجباتهاء ولا يناي 
هذا ما ورد أن أول ما يرفع من الأمة الأمانة» وآخر ما يرفع الصلاة» لا الرا- بقاء صورة 
الصلاة؛ وهنا أضاعها بالإخلال بخشوعها وشروطها . 


وقوله : «أضاعوا الامانة» قال في النهاية : الأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة 
والثقة والأمانة» انتهی » والکل جائز هنا . 

وأماافي قوله الآتي : «الامانة مخنا» فالراد بها الوديعة . 

قوله : «وشجّدوا البناء» أي طوّلوها من الشيد» بمعنی الرفع أو جصصوهاء وعملوها 
بالشید» وهو کل ما طلیت به الحائط من جص وغيره . 

وقوله : «واتبعوا اموی» أي ما تهواه آنفسهم من العقائد الفاسدة والآراء الباطلة 
المخالفة للأحاديث الصحيحة . 


قوله : «باعوا الدين بالدنيا» أي رضوا بنقص دينهم مع سلامة دنياهم » وآثروا سلامة 
الدنيا على سلامة الدين . 


قوله : «اتخذوا القرآن مزامیر» أي يتغنون به من غير تدبر في مواعظه وأحكامه . 

قوله : «اتخذوا جلود السباع صفافا» جمع صفاء وهي للسرج بمنزلة الثرة من 
الرحل» وهو شيء يفرش في السرج؛ ويجلس عليه» ومنه الحديث: انبى عن صفف 
النمورا . 

قوله : «الساجد طرقاً» أي یمرون بالساجد لغير الصلاة» ولا یصلون فيه رکعتین . 

قوله : «تهاونوا بالطلاق» أي يحلفون بالطلاق كثيرأء لا يبالون بوقوعه . 


قوله : «صار الطر قيظأً) مر تفسبره . 


۱۳۱ 


قوله : «اتغذوا القينات» جمع قينةء وهی الامة المغنية» والعازف آلات اللهر 
کالطنبور والبربط والرباب وغیرها . 

قوله : «عطلت الحدود» كأن لا يرجم الزاني ؛ ولا یقطع السارق» ولا حد القاذف. 

قوله : «نقصت الشهور» بالصاد الهملة أي تکون الشهور آکثرها ناقصة . 

قوله : اونقضت المواثيق ق» بالضاد المعجمة الوائیق تق جمع ميثاق » وهو العهد. 

قوله : اركب النساء البراذين») جمع برذون پکسر الموحدة وسکون الرای وفتح الذال 
العجمة آخره نون الدابة والمؤنث برذنه وجمعه براذین» ویقال لصاحبه : المبرذن وا معنى 
نب يركبن الدواب» كا في رواية يركبن السرج تشبهاً بالرجال . 

فوله : «حلف بغر الله» كأن یقول : ورأس السلطان» أو حياة سيدي أو والدي أو 
والشانة أو غير ذلك من الطلاق أو العتق أو نحو ذلك» وقد آتی زمان لا يصدقون الا 

قوله : «كانت الزكاة مغرماً» إلى قوله : أقصى أباه» مر تفسيرها . 

قوله : «صارت الإمارات مواريث» أي لا يراعون في الإمارة الدين والرشد والتدبير 
والعلم وغير ذلك من صفات الكمال» بل یقولون: هذا ولد الأمير أو أخوه» فهو أحق 
بالإمارة» وأول من أحدث هذا بنو أمية» فولوا أبناءهم» ول يفعل أحد من الخلفاء 
الراشدين هذا فلم یولوا آولادهم» ولا قرابتهم . 

قوله : «وسب آخر هذه الأمة أونها» إشارة إلى ما اشتهر من الرفض» وسب عامة 
الصحابة والتابعين والسلف الصالح » حتى أن الرجل منهم یسب أباه وجده الذي 
مات على السثة» فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


قوله : «وأكرم الرجل اتقاء شره» أي يخاف إن لم يكرمه أن يناله شره» وليس به من 
الدين شىء . 
قوله : «كثرت الشرط» أي أعوان الظلمة . 


قوله : «واستختی الرجال بالرجال» . . . الخ مر تفسيره . 


۱۳۲ 


قوله : (وصعدت الجهال التابر» معناه واضح ؛ وفي رواية : الهلا بدل احهال 
يي 0 أي ی خوف الالحرة فان الخوف يذيب الشحم » ولذا 


قوله : 5 الرجال التيجان» أي رجعوا إلى عادة المجوس والفرس من لبس التاج» 
فقد قاليفة : «العمائم تیجان العرب» أي أن العرب لا يلبسون التاج وإنا يلبسون 
الع‌ائم بدضا . 

قوله : «وضيّقت الطرقات» أي یبنون في الطریق الشارع الدكك» ويجلسون فيهاء 
ویتحدئون بالباطل » ویضیقون الطرق على الارة. 

قوله : «وخطباء منابرکم» أي أہم لا يخطبون لله ولا للاستحقاق» وان یشترون 
وظيفة الخظابة» فیکثر الراغبون في ذلك» ولقد رأينا في السجد الواحد آکثر من عشرین 


قوله : «ركن علماؤكم". . ٠‏ إلخ أن يميل العلاء إلى الملوك» فیفتون بمقتضی 
هواهم » ولو حالف الشرع» ویتوصلون بذلك إلى دنياهم» فیجعلون شم ارام من 
المعازف» وأكل الحرام والکبر والغرور والکوس: ويحرمون علیهم الحلال من التواضع » 
والتقلل وإقامة امحدود ونحوها . 

قوله : «وتعلم علماؤكم». . . إلخ أي لا یتعلمون لوجه الله ولدينهم» وإنما قصدهم 
في تحصيل الدنیا» ومن علامة ذلك أن آکثر رغبتهم في الفلسفیات والحكميات» فتراهم 
جاهلين بالسنة وشرائع الأحكام» ويعدون أنفسهم من علماء الإسلام» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . 

قوله : «اتخذتم رن تا أي إن أعطوا أجرة على القراءة قرؤوا والاً يقرأوا . 

قوله : ااضيّعتم حق الله 2 آموالکم» أي من الزكاة وغير ذلك من الحقوق المالية» اما 
بعدم إخراجها أو بالإخلال ببعض شروطها من الاستحقاق» وقدر في الواجب وغير 
ذلك. 


قوله ۳ : «وشربتم الخمور 2 نادیکم» أي في مجالسكم العامة غير محتفين بل جاهرین 


۱۳۳ 


بشريهاء ولیس هذا تكراراً مع قوله السابق: «وشربت الخمور؛ لأن ذاك هو الشرب لا 
بقيد الجاهرة. بخلاف هذا وکذا يقال في حدیث الخمور في الطرق . 

قوله : «ولعبتم بالیسر وضربتم بالکیر الخ» قال في النهاية : (الميسر هو القمار» ومنه 
الحديث «الشطرنج میسر العجم» شبه اللعب به بالیس وهو القمار بالقداح؛ وکل 
شىء فيه قهار فهو من الیس حتی لعب الصبیان بالجوز) انتهی . أي ومنه اللعب في 
انال وك والکیر بفتحتين البطل ذو الرأسين» وقیل : الطبل الذي له وجه 
واحد» والعزفة واحدة المعازف» وقد مر تفسيرهاء والمزامير جمع مزمار وهو الآلة التي 
يزمر بهاء ويقال له بالفارسية : صرناً . 


قوله : «منعتم محاویجکم زکاتکم» معناه واضح . 


قوله : «قتل البريء ليغيظ العامة بقتله» معناه أنهم لا يقتلون القاتل» ويقتلون بريئاً 


من قبيلته أو قريبه» ليغظيهم ذلك وهو جمع بين ذنبين» ترك القود» وقتل البريء . 


قوله : «صار العطاء في العبيد والسقاط» سقاط الناس آرذاهم وأدانيهم فهو كقوله : 


قوله : «وطفف المكاييل والوازین» التطفيف هو بخس الكيل والوزن» فهذه جملة 


من الأشراط من القسم الثاني وهى كلها موجوده » وهی ف التزاید یوماً فيوماً» وقد 


كادت تبلغ الغاية؛ أو قد بلغت . فتسأل الله أن يجنبنا الفتن » ويعصمنا من المحن. 
ويميتنا على السنن» ويغفر لنا الذنوب التي جنيناها في السر والعلن إنه جواد كريم 
ذو النن بجاه جد الحسين والحسن » أمين يا أرحم الراحمين . 


خاتّة: 
عن معقل بن يسار قال: قال رسول الهيْتي: «العبادة في ارج [کاهجرة]" إن" 


رواه مسلم والترمذي وابن ماجة . . 


(۱) وردت في المطبوعة اكهجرة" . 


۱۳ 


وعن الزبیر بن عدي قال : شکونا إلى آنس من الحجاج» فقال : اصبروا ان لا يأي 
علیکم زمان إلا والذي" بعده شر منه» حتی تلقوا ربكم سمعته من نبیکم ي رواه 
البخاري والترمذي . 

وعن وبان قال : قال رسول اللي : «انا أخاف على أمتى الأئمة الضلین واذا 
وضع السیف ن آمتی لم يرفع إلى يوم القیامة» رواه آبو داود وابن ماجة . 

وعن عتبة بن غزوان قال: إن من ورائکم أيام الصابر المتمسك فيه يومئذ بمثل ما 
آنتم عليه » له کأجر سین منكم» رواه الطبراني . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال النبى7ة: كيف بك إذا بقیت في 
حثالة من الناس » مرجت عهودهم وأماناتبم واختلفوا وکانوا [کذلك] ۲۱ وشبّك بين 
أصابعه» قال : فيم تأمرني؟ قال : الزم بيتك واملك عليك لسانك» وخذ ما تعرف؛ 
ودع ما تذكر» وعليك بأمر خاصة نفسك» ودع عنك آمر العامة)» رواه آبو داود 
والنسائي . 
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وهذا من قبیل قوله تعالی : علیکم آنفسکم لا یضرکم من ضل إذا اهتديم )" 
وعن أبي موسی نحوه؛ وني آخره قالوا : بم تأمرنا؟ قال : «کونوا أجلاس بيوتكم» رواه 
آبو داود والترمذي وابن ماجة . 
الذي سبقت له السوابق» ورجل عرف دين الله فصدق به» رواه أبو نصر السجزي وأبو 

وعن حذيفة قال : قلت : يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال : «نعم دعاة على 
أبواب جهنم» من أجابهم الیها قذفوه فیها» قلت : صفهم لنا؟ قال: هم من 


. وردت في المخطوطة «إلا الذي»‎ )١( 
. وردت في المطبوعة «كهذا» وهو تصحيف‎ )۲( 
. ٠١١ سورة المائدةء الآية:‎ )۳( 


۱۳۵ 


السلمین وزمامهم» قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا مام؟ قال : «فاعتزل تلك الفرق 
كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة» حتی یدرکك الوت وأنت على ذلك» وفي رواية 
عنه : ایکون بعدي أئمة لا ېتدون بهديي ۰ و ھون سي وسیقوم فيهم رجال 
قلوبهم قلوب الشیاطین في جشمان انس» قال حذيفة : كيف أصنع يا رسول الله إن 
أدركت ذلك؟ قال : «تسمع وتطيع [الأمير]”'» وإن ضرب ظهرك» وأخذ مالك» رواه 

وعن أبي ذر رضى الله عنه قال له رسول اللْهيكيِةِ: «يا أبا ذر كيف أنت إذا كنت في 
حثالة» وشبّك بين أصابعه» قال: ما تأمرني يا رسول الله؟ قال: «اصبر اصبر اصبرء 
خالقوا الناس بأخلاقهم وخالقوهم في أعمالهم»» رواه الحاكم والبيهقي في الزهد . 

وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله : «لا تقربوا الفتنة إذا هیت» ولا تعرضوا 
ها إذا عرضت» واضربوا أهلها إذا أقبلت». 

عن خالد بن عرفطة أن النبى يلي قال له : «يا خالد نا ستكون بعدي أحداث وفتن 
وفرقة واختلاف» فإذا كان ذلك فان استطعت أن تكون عبداً لله المقتول لا القاتل 
فافعل» . رواه أحمد وابن أي شيبة ونعيم بن حماد والطبراني والبغوي والباوردي وابن قانع 
وأبو نعيم والحاكم . 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول اليكل : «سیکون في آخر الزمان شرطة» يغدون في 
غضب الله ؛ ويروحون في سخط الله » فإياك أن تكون من بطانتهم» . 

وعن أبي هريرة قال : قال کل ۲ «إنكم في زمان من ترك منكم غشر ما أمر به 
هلك › ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا» رواه الترمذي , 

وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول كل عشية [خميس ]27 لأصحابه : سيأتي على 
الناس زمان تمات فيه الصلاة» ويشرف فيه البئيان» ویکثر فيه الحلف والتلاعن» 


. وردت في المطبوعة االأمرا وهو تصحيف‎ )١( 
. (؟) وردت في المطبوعة اخميس» والصواب ما أثبته‎ 


۱۳۹ 


ويفشو فيه الرشا والزناء وتباع الآخرة بالدنياء فإذا رأيت ذلك فالنجا النجاء قیل : 
وكيف النجا؟ قال: كن حلساً من أحلاس بيتك» وكف لسانك ويدك . رواه ابن أي 
الدنيا. 


وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله اة : لاما من نبي بعثه الله في أمته قبلي» إلا كان 
له من أمته [حواریون ]! اجات يأخذون بسنته » ويقتدون به» ثم إنها تخلف من 
بعدهم خلوف » یقولون ما لا يفعلون» ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو 
مژمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مژمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» لیس وراء 
ذلك من الایمان حبة خردل» رواه مسلم . 
دخل الجنة» فقال رجل : يا رسول الله ان هذا الیوم لکثبر في الناس» قال : «وسیکون في 
قرون بعدي» رواه الترمذي . 

وعن أنس قال : قال لي رسول الله ا : «يا بني إن قدرت على أن تصبح وتقسي ليمر 
في قلبك غش لأحد» فافعل). ثم قال : اليا بني وذلك من سنتي» ومن أحب سنتي 

فقد أحبنى» ومن أحبني كان معي في ال حنة! رواه الترمذي . 

وعن ابن عباس قال: قال النبي هة : «من تمسّك بسنتي عند فساد أمتي فله آجر 
مائة شهيد) . رواه البيهي . 

وعن أبي هريرة: «المتسمك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهید» رواه الطبراني في 
الاوسط . 
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. وردت في الطبوعة «حوارین» والصواب ما آثبته‎ )١( 


۱۳۷ 


الباب الثالث 


جر در رمک > 


فى الأشراط العظام والأمارات القريبة 
١‏ التي تعقبها الساعة 


وهي أيضاً كثيرة : 


فمنها المهدي 

وهو أوهاء واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتهاء لا تكاد تنحصر. 
فقد قال محمد بن الحسن الأسنوي في كتاب «مناقب الشافعي» : قد تواترت الأخبار عن 
رسول الاو بذكر الهدي» وإنه من أهل بیتە یا . انتهی . 

وستأتي الإشارة إليها إجمالاء ولو تعرضنا لتفصيلها طال الكتاب» وخرج عن 
موضوعه» ولكن نقتصر على حاصل الجمع بين الروايات من غير تعرض لمخرجها 
وتخرجيهاء والكلام فيه يأتي في مقامات : 

المقام الأول : في اسمه ونسبه ومولده ومبايعه ومهاجره وحليته وسيرته : 


أما اسمه : ففي أكثر الروايات أنه حمد» وفي بعضها أنه أحمد» واسم أبيه عبدالله؛ 
فقد ورد بل صح عنه بء ىا عند أبي داود والترمذي وقال: حسن صحيح عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال: «يواطىء أي يوافق اسمه اسمي واسم أبيه [اسم 
آي»۲ وتعسف بعض الشيعة» فقالوا: إن هذا تحريف» والصواب اسم أبيه اسم 
ابني بالنون» يعني الحسن أو أن المراد بأبيه جده يعني الحسين» والمراد باسمه كنيته» فان 
كنيته الحسين أبو عبدالله: فمعناه أن كنية جده الحسين توافق اسم والد النبي يا 


. ساقطة من المطبوعة‎ )١( 


۱۳۹ 
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وذلك لاعتقادهم أنه محمد بن الحسن العسكري» وهو باطل من وجوه آما أولآً فلهذه 
التعسفات» وما انیا فلان عمد بن اطسن ؛ هذا مات وأخذ عمه جعفر ميراث أبيه 
الحسن» وأما ثالثاً فلأن المهدي يبايع » وهو ابن ارف تست زو اقا واو كان هر باه 
عن سبعمائة سنه وأما رابعاً فلأن مولد المهدي الدينة بخلافه» وأما اش فلأن رواية 
ابن المنادي عن علّ عليه السلام'"2: : فيجيء الله بالمهدي محمد بن عبدالله» بل وكثير 
من الأحاديث صريحة في رد ما قالوه» ووجوه أخر لا نطيل الكلام بذكرها . 


تشه 


وقع للشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتاب «اليواقيت والجواهرا أنه مشی على هذا 
القول : ونسبه للفتوحات المكية » TE‏ » بل الذي فيه 
هو أن المهدي من أولاد فاطمت ولا شك أن العسكري من آولاد الحسين»ء فا في 
الفتوحات أعم ما نسب إليهاء والظاهر أن هذا مدسوس على الشعراني » ويؤيده أنه في 
حياته ل يحرر الكتاب المذكورء وأنه قال فيه : لاأحل لحد آن يروي عني هذا الكتاب» 
حتى يعرضه على علماء المسلمين» ويجيزوا ما فيهء وقد وقع فی خاف منه» فدسٌ عليه 
مذهب الشيعة » وبما دس عليه في طبقاته أنه قال في ترجمة الحسين بن علي : : إن العقب 
منه فقط لا من أخيه الحسن» وهذا أيضاً من دسائس الرافضة» والا فكيف ينكر 
الشعراني نسب الحسن ٠‏ وهو آظهر من أن يشهرء وأكثر من أن يحصرء ومنهم الأعاظم 
كأئمة اليمن» وملوك الحجاز. وملوك الغرب. وأئمة طبرستان القدماء كالداعي 
الك وکتب النسب طافحة بأنسابهم «کعمدة الطالب» وغيرها . ۱ 

وأئمة علم الأنساب مجمعون على إثبات نسبه» لم يختلف فيه منهم اثنان » ثم كيف 
يجوز أن ينسب ذلك إلى الشعراني وهو مصري» وأجلاء بني حسن كانوا بمصر كبني 
طباطبا وغيرهم» فليتنبه لذلك فإنه زلة وبالله التوفيق . 

ولقبه الهدي لأن الله هداه للحقء والجابر لأنه يجبر قلوب أمة محمديفة. أو لأنه 
مجر أي یقهر الجبارين والظالین؛ ویقصمهم . 


(۱) وردت فى المخطوطة ارضی الله عند . 


وكنيته أبو عبدالله » وفي «الشفاء» للقاضی عیاض رحه الله : أن كنيته آبو القاسم 
وأنه جمع له بين كنية النبي يل واسمه» ول يذكر له سنداً سلام الله عليه . 


وأما نسبه فإنه من أهل بيت النبي اة ثم الذي في الروايات الكثيرة الصحيحة 
الشهيرة» إنه من ولد فاطمة عليها السلام» وجاء في بعضها أنه من ولد العباس رضي 
الله عنه» ثم اختلفت الروايات في ولدي فاطمة » ففي بعضها أنه من أولاد اسن» وني 
بعضها أنه من أولاد الحسين» ووجه الحمع بينهما أن ولادته العظمى من الحسين أو من 
الحسن» وللآخر فيه ولادة من جهة بعض آمهاته. وكذلك للعباس فيه ولادة أيضاًء 
على أن في أولاد العباس كان من تسمى بالمهدي». وجاءتهم الرايات السود من 
خراسان؛ عا ی المهدي؛ وکان قبلة التصوي کیا يكرن قبل الميدي التصور. 


وأما مولده: فإنه يولد بالمديئة. رواه نعيم بن حماد عن أمير المؤمنين عل کرّم الله 


وجهه . 
[وني التذكرة للفرطبي : أن مولده ببلاد المغرب» وانه يأتي من هناك ویجوز على 
البحر كما سيأتي نقله](. 


وآما مبایعته فإنه يبايع بمكة بين الرکن والقام ليلة عاشوراء» كما يأتي . 


وأما مهاجره فانه بهاجر إلى بيت القدس وان الدينة تخرب بعد هجرته» وتصير 
مأوى للوحوش » فقد ورد عمران بيت المقدس خراب يثرب . 


وأما حليته فانه آدم» ضرب من الرجال» ربعة» أجلى الجبهة» أقنى الأنف أشمه» 
آزج آباج أعين» أكحل العینین» براق الثنايا آفرقها» في خده الأيمن خال أسود 
يضيء وجهه كأنه كوكب درّي» کث اللحية» في كتفه علامة لبي اء أذيل 
الفخذين» لونه لون عربي [وجسمه جسم إسرائيل]("»» في لسانه ثقل» وإذا أبطأ عليه 
الكلام ضرب فخذه الأيسر بيده الیمنی» ابن أربعين سنة» وفى رواية : ما بين ثلاثين إلى 
(۱) ساقطة من المخطوطة . 

(۲) ساقطة من المخطوطة . 


((۳)ساقطة من المطبوعة . 


۱:۱ 


أربعين» خاشع لله خشوع النسر بجناحيه» عليه عبایتان قطوانيتان» يشبه النبي لو في 
الق أي بالضم لا في الق أي بالفتح . 

ولنذكر تفسير بعض کلاته قوله : «آدم» هو الأسمر شديد السمرة» أو هو الذي 
لونه لون الارض وبه سمّي آدم عليه السلام . قوله : «ضرب من الرجال» هو الخفيف 
اللحم المشوق الستدق. قوله: «ربعة» هو بين الطویل والقصير. قوله: «أجل 
الجبهة»: هو افیف شعر النزعتین من الصدغین؛ والذي انحسر الشعر عن جبهته . 
قوله : «أقبى الأنف» القنا في الأنف طوله ودقة أرنبته» یقال : رجل أقنى وامرأة قنواء. 
قوله : «آشمه» يقال فلان أشمّ الأنف إذا كان عرنينه رفيعاً . قوله : «أزج أبلج [الزج](۱) 
تقویس في الحاجب مع طول في طرفه » وامتداد» وفلان أزج حاجبه کذلك» والایج هو 
المشرق اللون مسفره» والأبلج أيفكاً هو الذي وضح ما بين حاجبيه فلم يقترناء والاسم 
البلج بفتح اللام قوله : «أعين» أكحل العینین» الأعين الواسع العين والمرأة العيناء» 
والجمع عين ومنه قوله تعالى : لوَحُورٌ ین والکحل بفتحتين سواد في أجفان العين 
خلقة من غير اكتحال» والرجل أكحل والرأة كحلاء . قوله : «براق الثنايا أفرقها» أي 
ها [بریق](")ولعان من شدة بياضهاء وأفرقها [أي ثناياه](؟)متباعدة ليست متلاصقة ؛ 
قوله : «أذيل الفخذين» أي منفرج الفخذين متباعدهماء قوله : «عبايتان قطوانيتان» 
القطوانية قال في النهاية : عباءة بيضاء قصيرة الخمل» والنون زائدة يقال كساء قطواني 
وعباءة قطوانية . 

وأما سيرته فإنّه يعمل بستة النبي اة لا يوقظ نائ ولا يبرق دم يقاتل على السئة» 
لا يترك سنة إلا أقامهاء ولا بدعة إلا رفعهاء يقوم بالدين آخر الزمان كا قام به 
النبي يكيل أوله» يملك الدنيا كلها كا ملك ذو القرنين وسلیان» يكسر الصليب» 
ويقتل الخنزير» يرد إلى المسلمين إلفتهم ونعمتهم . يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت 
ظلاً وجوراً يحثو المال حثياً ولا يعده عداً يقسم المال صحاحاً بالشوية» یرضی عنه 


(۱) وردت في المطبوعة «الزجج» وهو تحريف . 
(۲) سورة الواقعف الآية: ۲۲ . 

)۳( وردت في الطبوعة افریق" وهو تصحیف. 
(4) ساقطة من المطبوعة . 


۱: 


ساکن السیاء وساکن الأرض» والطير في ابو والوحش في القفر والحيتان في البحر 
يملأ قلوب أمة محمد غنی حتی أنه يأمر منادياً ينادي ألا من له حاجة في الال فلا 
يأتيه إل رجل واحد فیقول : أناء فیقول : ائت السادن» [يعني ١7]‏ الخازن» فقل له : إن 
الهدي يأمرك أن تعطيني مالا فیقول له : احث حتی إذا جعله في حجره وأبرزه ندم 
فیقول : كنت أجشع أمة محمدیاد» أي أحرصهم والجشع أشد احرص؛ ویقول : أعجز 
عبا وسعهم قال: فيرده فلا يقبل منه» فيقال له : إنا لا نأخذ شيئاً أعطيناه. تنعم الأمة 
برها وفاجرها في زمنه [نعمة]" ۸ يسمع بمثلها قط ترسل السماء عليهم مدرار؛ لا 
تدخر شيئاً من قطرهاء تؤتي الأرض أكلها لا تدخر عنهم شيا“ من بزرها نجري على 
يديه الملاحم يستخرج الکنوز» ويفتح المداين ما بين الخافقين» يؤتى إليه بملوك الهند 
مغلغلين» وتجعل خزائنهم حلياً لبيت المقدس » يأوي إليه الناس» كما تأوي النحل إلى 
يعسوبهاء حتى يكون الناس على مثل أمرهم الأول » يمده الله بثلاثة آلاف من الملائكة؛ 
يضربون وجوه مخالفيه وأدبارهم جبريل على مقدمته وميكائيل على ساقته» ترعى الشاة 
والذئب في زمنه في مكان واحد» وتلعب الصبيان بال حيّات والعقارب» لا تضرهم شيئاء 
ويزرع الإنسان مُذَأً محرج له سبععائة مدّء ويرفع الربا والوباء والزناء وشرب الخمر؛ 
وتطول الأعمار» وتؤدى الأمانة» وتبلك الأشرار» ولا يبقى من يبغض آل محمديية. 
محبوب في الخلائق» يطفي الله به الفتنة العمياء» وتأمن الأرض حتى إن المرأة تحج في 
خمس نسوة ما معهن رجل» لا يخفن شيئاً إلا الله مكتوب في أسفار الأنبياء ما في حكمه 
ظلم ولاعيب. 

قال الفقيه ابن حجر في: «القول الختصر في علامات الهدي المنتظر»: ولا يناي 
هذا أن عيسى يفعل بعض ما ذكر من قتل الخنزيره. وكسر الصليب إذ لا مانع أن كلاً 
منهی| یفعله أقول: ويحتمل أن يكون الزمان واحداًء وينسب إلى كل منهما باعتبار كا 
سيأ . 

المقام الثاني : في العلامات التي يعرف مبهاء والأمارات الدالة على قرب خروجه عليه 
السلام . 


(۱) وردت في المطبوعة ايعسي) وهو تحريف . 
(۲)وردت في المطبوعة انسمة» وهو تحریف . 


۱:۳ 


أما العلامات : فمنها أن معه قمیص رسول ال وسیفه ورایته من مرط خملة 
معلمة سوداء فيها حجر لم تنشر منذ توفي ية ولا تنشر حتى يخرج المهدي مكتوب 
على رايته البيعة لله . 


ومنها أن على رأسه عامة فيها منادي هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه» وتخرج منها يد 

ومنها أنه یخرس قضيباً يابساً في أرض يابسة فيخضرء ويورق . 

ومنها أنه يطلب منه آية فيومىء بيده إلى طبر في المواء» فيسقط على يده . 

ومنها أنه خسف جيش یقصدونه بالبيداء بين المدينة ومكة؛ كما سيأتي . 

ومنها أنه ينادي مناد من السماء: ما الناس إن الله قد قطع عنكم الجبارين 
والمنافقين وأشياعهم . وولاكم خير أمة محمدوكة. فاقوا بمكة فانه الهدي؛ واسمه 
أحمد بن عبدالله» وفي رواية : وولآكم الجابر خير أمة محمد الحقوه بمكة» فإنه الهدي 

ومنها أن الأرض تخرج أفلاذ كبدها مثل الأسطوانات من الذهب . 

ومنها غنى قلوب الناس » وكثرة بركات الأرض » كما مر في سيرته عليه السلام . 

ومنها أنه يخرج كنز الكعبة الدفون فيهاء فيقسمه في سبيل الله تعالى . رواه نعيم عن 
علي كرّم الله وجهه . 

ومنها أنه يستخرج تابوت السكينة من غار إنطاكية» أو من بحيرة طبرية» فيخرج 
حتی يحمل ٠‏ فيوضع بون يديه ببيت المقدس» فإذا نظر إليه اليهود آسلموا إلا قليلاً 

ومنها أنه ينفلق له البحر. کم انفلق لبني إسرائيل» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

ومنها أنه تأي الرايات السود من خراسان. فيرسلون إليه بالبيعة . 

ومنها أنه يجتمع بعيسى بن مریم علیه| السلام» ويصلي عيسى خلفه . 


١.5 


ومنها ما مر في حليته من علامة النبي ؛ وثقل اللسان وغیر ذلك . 


وأما الأمارات الدّالة على قرب خروجه : 


فمنها أنه [ينشق]'' الفرات ؛ فینحسر عن جيل من ذهب . 

ومنها أنه ینکسف القمر أول ليلة من رمضان. والشمس ليلة التصف منه. وهذان 
لم يکونا منذ خلق الله السموات والارض . 

ومنها حسوف القمر مرتين في شهر رمضان . وهذا لا يناي الأول کہا هو واضح . 
ومنها طلوع القرن ذي السنين . 

ومنها طلوع نجم له ذنب يضيء . 

ومنها ظهور نار عظيمة من قبل الشرق ثلاث ليا أو سبع ليال. 

ومنها ظهور ظلمة في السماء . 

ومنها حمرة تظهر”" في السیاء» وتنشر في أفقها ليست كحمرة الأفق . 

ومنها نداء یعم جميع أهل الأزض» ويسمع أهل کل لغة بلغتهم”". 

ومنها خسف قرية بالشام يقال لها «حرستا(. 


ومنها مناد“ ينادي من السیاء باسم الهدي: فيسمع من بالشرق ومن با لمغرب» 
غير الصوت الذي بعد خروجه كما مرّ. 

ومنها عصابة في شوال ثم معمعة في ذي القعدة. ثم حرب في ذي احجة؛ وہب 
الحاج وقتلهم حتی تسیل الدماء على جمرة العقبة» وبعض هذه الذکورات من نجم ذي 


(۱) وردت في المخطوطة «ینشف» والصواب ما ثبت . 
(۲) ساقطة من الطبوعة . 
(۲) ساقطة من الطبوعة . 
(4) ساقطة من المطبوعة . 


۱۶ 


ذنب وا حمرة والسواد قد وقع > والعمعة صوت [القتال]" والیوم الشدید الحر» والراد 
منها الفتن . 


ومنها أنه یکون اختلاف وزلازل كثيرة . 

ومنها أنه ينادي مناد من السیاء ألا إن الحق في آل محمد» وينادي مناد في الارض ألا 
إن الحق في آل عيسى وآل العباس » وان الأول نداء الملك؛ وان الثاني نداء الشيطان» 
وما يأتي مما نذكره من الفتن الواقعة قبل ظهوره . 

عد امس یه 
للفائدة» فنقول من الفتن ۳ قبله : أنه ینحسر a‏ عن ل من ذهب» فإذا 
سمع به الناس ساروا إليه» واجتمع ثلاثة ة كلهم ابن خليفة » يقتلون عنده» ثم لا يصير 
إلى واحد منهمء فيقول من عنده: والله لئن تركت الناس يأخذون منه» ليذهبن 
بکلیته ؛ فيقتتلون عليه حتى يقتل مائة تسعة وتسعون . 

وفي رواية : فیقتل تسعه آعشارهم . 

وي رواية : من كل تسعة سبعة فيقول رجل (ك 1 لعي : أكون آنا آنجو. 

وفي الصحيحين وغيرهماء قال ىا : «فمن حضره فلا یأخذ منه شيئاً» . 

ومنها خروج السفياني والأبقع والأصهب والأعرج الكندي؛ آما السفياني» فعن أمير 
المؤمنين عل كرّم الله وجهه. أنه من ولد خالد بن يزيد بن أبي سفيان» ويزيد هذا هو 
أبي بكر رضي الله عنه» والسفياني من ولده وهو رجل ضخم الهامة» بوجهه آثار 
الجدري» بعينه نكتة بيضاء» هكذا ورد في حليته عن علي» وأنه جرح من ناحية 
مدینة(۳)دمه مشق في واد يقال له : «وادي اليابس» یژتی في منامه فیقال له : قم فاخرج» 


(۱) وردت في الطبوعة «خرب؟. 
(۲) ساقطة من الطبوعة . 
(۳) ساقطة من المخطوطة . 


۱1 


فیقوم فلا يجد أحداء ثم يؤتى الثانية فیقال له : مثل ذلك» ثم يقال له في الثالثة: قم 
فاخرج فانظر إلى باب دارك» فینحدر في الثالثة إلى باب داره» فإذا هو بسبعة نفر أو 
تسعة معهم لواء» فيقولون: نحن أصحابك مع رجل منهم لواء معقود» لا يعرفون في 
لوائه النصرء يستفرش يديه على ثلاثين ميلاً لا يرى ذلك العلم أحد إلا انہزم» فيخرج 
فيهم» ويتبعهم ناس من قريات الوادي» وبيد السفياني ثلاث قضبان» لا يقرع بها 
أحداً إلا مات» فيسمع به الناس» فيخرج صاحب دمشق فيلقاه ليقاتله» فإذا نظر إلى 
رايته انبزم ٠‏ فيدخل السفياني في ثلاثمائة وستين راكباً دمشق؛ وما يمضي عليه شهر 
حتى يجتمع عليه ثلائون ألفاً من کلب» وهم أخواله . وعلامة خروجه أنه خسف بقرية 
من قرى دمشق» ولعلها «حرستا» ويسقط الجانب الغربي من مسجدهاء ثم يخرج 
[الأبتقع ١7]‏ والأصهب فيخرج السفياني من الشام» والأبقع من مصرء والأصهب من 
ا لجزيرة» أي جزيرة العرب» لا جزيرة ابن عمرء فإنها داخلة في جزيرة العرب ويخرج 
الأعرج الكندي بالمغرب» ويدوم القتال بينهم سنة» ويغلب السفياني على الأبقع 
والأصهب» ويسير صاحب المغرب» فيقتل الرجال؛ ويسبي النساء» ثم يرجع حتى 
ينزل الجزيرة إلى السفياني على قيس» فيظهر السفياني على قيس» ويحوز ما جمعوا من 
الشوال» ويظهر على الرايات الثلاث , 


ت“ ۰ 
بةك . 


الابقع والأصهب والأعرج النصور والحارث والهدي صفات وألقاب لا آسیاء هم 
فليعلم » ثم يقاتل [الترك]''والروم بقرقيسياء فيظهر عليهم » ويفسد في الأرض» فتبقر 
بطون النساء ويقتل الصبيان» ويهرب رجال من قريش إلى قسطنطينية » فيبعث إلى 
عظيم الروم أن يبعث بهم في الجامع؛ فيبعث بم إليه» فيضرب أعناقهم على باب 
المدينة بدمشق» ثم ينفتق عليهم فتق من خلفهم» فيرجع إليهم» ويقتل طائفة منهم ٠‏ 
فينهزمون حتى یدخلوا أرض خراسان» وتقبل خيل السفياني في طلبهم كالليل والسیل ؛ 
فلا تمر بشيء إلا أهلكته» وهدمته فيهدم احصون. ويخرب القلاع؛ جتى يدخل 


(۱) وردت في المطبوعة «ألا نقع» وهو تصحيف . 
(۲) وردت في المطبوعة «البرك» وهو تحريف . 


۱:۷ 


الزوراء» وهی «بغداد»» فیقتل من أهلها مائة آلف» ثم يسير إلى الكوفة» فیقتل من 
أهلها ستين ألفاًء ويسبي النساء والذراري» ویبث جوره في البلاد» فتبلغ علمة الشرق 
من أرض خراسان» ویطلبون أهل خراسان في کل وجه» ویبعث بعثاً إلى المدينة» 
فيأخذون من قدروا عليه من آل محمديكة» ویقتلون من بني هاشم رجالا ونسات 
ویژتی بجماعة منهم إلى الكوفة» وتفرّق بقيتهم في البراري فعند ذلك نهرب الهدي 
والمبيض» وفي رواية: والمنصور إلى مكة في سبعة [أنفس] ويستخفون هناك 
فیرسل صاحب المدينة إلى صاحب مكة إذا قدم عليكم فلان وفلان يكتب آساءهم؛ 
فيعظم ذلك صاحب مکة» ثم يتآمرون بینهم» فيأتونه ليلاً» ويستجيرون به فیقول : 
اخرجوا آمنین» فیخرجون. ثم يبعث إلى رجلین فیقتل أحدهماء والاحر ینظر الیه» 
ویقتلون اللفس الزكية بين الرکن والقام» فعند ذلك يغضب الله.» ویغضب أهل 
السموات» ثم يرجع الحر إلى أصحابه [فیحبرهم] فیخرجون حتی ینزلوا جبلاً من 
جبال الطائف» فیقیمون فيه» ويبعثون إلى الناس فینثاب إليهم ناس فإذا كان 
کذلك غزاهم أهل مكة» فیهزمون أهل مک ویدخلوهم مكة» ویفتلون آميرهي 
ویکونون بمكة إلى خروج الهدي . 


تنبیه : 

ورد عن أبي عبد الله الحسين بن على عليهما السلام» أنه قال لصاحب هذا الأمر 
يعني المهدي عليه السلام : غيبتان إحداهما تطول حتی يقول بعضهم مات» وبعضهم 
ذمب. ولا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمرهء وهاتان 
الغيبتان ‏ والله أعلم ‏ ما مرّ آنفاً أنه يختفي بجبال الطائف» ثم ينساب إليه ناس» 
ويظهر معهم وبهزم أهل مكة» ثم أنه يختفي بجبال [مکة] "۰ ولا يطلع عليه أحد» 
ويؤيد ما روي عن أبي جعفر محمد بن عل الباقرء أنه قال: يكون لصاحب هذا الأمر 
غيية في بعض هذه الشعاب» وأوماًبیده إل ناحية ذي طوی» ویلائمه فول أبن عدا 
الحسين الار: حتی یقول بعضهم مات» الخ» لأن الاختفاء بعد الظهور هو الذي يظن 


() وردت في الطبوعة «نفرا . 
(۲) ساقطة من المخطوطة . 
(۳) ساقطة من الطبوعة. 


۱:۸ 


فيه اموت » وأما ما ذهب إليه الامامية الشيعة من آنه محمد بن الحسن العسكري» وأنه 
غاب ثم ظهر لبعض خواص شیعته » ثم غاب ثانياً» وأنه يراه خواص شیعته فيرده أن 
الو ا یفن اا ف يورا : وقوله. وني رواية الحسين: لا يطلع على 
موضعه أحد من ولي ولا غیره . فان هذا ينافي قوهم : یعرفه خواص شیعته وکونه بناحية 


ذي طوى: لأنهم یقولون غاب بسرداب بسرّ مَنْ ری" والله آعلم. ويحج الناس في 
هذه السنة أعني سنة خروجه من غير أميرء فیطوفون جميعاً فإذا نزلوا منی أخذ الناس 
کالکلب. فيثور القبائل بعضهم على بعض » فیقتلون وينهب الحاج » وتسیل الدماء؛ 
على جمرة العقبة » ويأتي سبعة رجال علماء من آفاق شتى على غير میعاد» وقد بايع لكل 
منهم ثلاثائة وبضعة عشر فيجتمعون بمكة ويقول بعضهم لبعض : ما جاء بكم؟ 
فيقولون: جتنا في طلب هذا الرجل الذي ينبغي أن تبدأ على يديه الفثن» ویفتح له 
قسطنطينية قد عرفناه باسمه واسم أبيه وأمه . 


| تنميه : 


م أقف على اسم آم المهدي بعد الفحص والتتبع» فعلهم يعرفون اسمها من طريق 
الكشف لا من طريق النقل. والله أعلم]" فيتفق السبعة على ذلك» فیطلبونه بمكة 
فيقولون: أنت ابن فلان یقول : بل أنا رجل من الأنصار» فينفلت منهم فيصفونه لأهل . 
[الخبرة]'' فيه والمعرفة به. فيقولون هو صاحبكم الذي تطلبونه» وقد لحق بالمدينة 
فيطلبونه بالمدينة » فيخالفهم إلى مكة » وهكذا إلى ثلاث مرات» ويسمع صاحب المدينة 
بطلب الناس للمهدي» فيجهز جيشاً في طلب الماشميين بمكة» ويأتي أولئك السبعة 
فيصيبونه بالثالثة بمكة عند الركن» ويقولون: إثمنا عليك» ودماؤنا في عنقك» إن لم 
تمذ يدك نبايعك هذا عسكر السفياني قد توجه في طلبناء عليهم رجل من حزم؛ 
ويمددونه بالقتل إن لم یفعل؛ فيجلس بين الركن والقام ويم يده فيبايع » فيظهر عند 
صلاة العشاء مع راية رسول الم وقميصه وسیفه» فإذا صلى العشاء أتى القام 


(۱) أي سامراء . 
(۲) ساقط من المخطوطة . 
(۳) وردت في الطبوعة «الخيرة! وهو تصحیف . 


۱:۹ 


فصل ركعتين؛ وصعد المنبر» ونادی بأعلى صوته : آذکرکم الله ها الناس ومقامکم بين 
يديّ ربكم» ويخطب خطبة طویلة يرغبهم فيها في إحياء السنن» وإماتة البدع؛ 
فيظهر في ثلاثائة وثلائة عشر رجلاً عدد أهل بدر» وعدد أصحاب طالوت حين 
جاوزوا معه النهر من إبدال الشام» وعصائب أهل العراق» ونجائب مصر على غير 
ميعاد فزعاً كفزع الخريف» رهبان بالليل» أسد بالنهاره ويأتيهم جيش صاحب 
المدينة» فيقاتلونه فيهزمونهم ٠‏ ويتبعونهم حتى [يدخلونهم]*' المدينة» ويستنقذونها من 
ایپ 


ثلبيه : 


و« 


لا يشكّل إتيانهم المدينة مرن أو ثلاثاً مع وقوع البيعة ليلة عاشوراءء وإن المدة بعد 
انقضاء المناسك إلى ليلة عاشوراء قريب من عشرين يوماً أو حمس وعشرين یوم 
ومسافة ما بين الحرمين عشر مراحل» أو أكثر بالسيرالمعتاد» مع ما يتخلل ذلك من 
طلبهم له في كل من الحرمين في كل مرة إذ يمكن الإتيان على الرکاب في خمسة أيام » 
فيمكن تکرره في خمس وعشرين على أنهم كلهم أولياء» فيمكن أن تطوى شم الأرض» . 
أو يكونوا من أصحاب الخطوات » والله أعلم» ويبلغ السفياني خروجه » فيبعث إليهم 
بعثاً من الكوفة» فيأتون المدينة » فيستبيحونها ثلاثاً» ویقتلون قتلا 5 [ني]" الحرة عنده 
كضربة سوط » ويقصدون المهدي» فإذا خرجوا من المدينة» وكانوا ببيداء من الارض 
خسف بأوهم وآخرهم» ول ينج أوسطهم فلا ينجو [منهم]”" إلا نذير إلى السفياني» 
وبشير إلى الهدي» فلا سمع الهدي بذلك قال: هذا آوان الخروج فیخرج» ويمر 
بالمدينة» فيستنقذ من كان أسيراً من بني هاشم؛ وتفتح له أرض الحجاز کلها. 
[لنرجع]1* إلى حكاية أهلى خراسان ثم يخرج رجل من وراء النهر يفال له : «اخارث: 
وحراث على مقدمته رجل يقال له : «المنصور» یمکن لآل محمد؛ کا مکنت قریش 
لحمَد ی وجب على کل مؤمن نصره» فهذا الرجل يحتمل أن يكونهو اماشمي الآتي 


. وردت في المطبوعة «يدخلون؟‎ )١( 
. ساقطة من المخطوطة‎ )۲( 

۳( ساقطة من المخطوطة . 

(4) وردت في الطبوعة «لترجم» . 


ذکره» ویلقب بالحارث كا یلقب الهدي بالجابر» ويحتمل أن یکون غيره» ویثور آهل 
خراسان بعسكر السفياني» ويكون بينهم وفعات : وقعة بتونس » ووقعة بدولاب الرَي ؛ 
ووقعة بتخوم الزرنیخ» فإذا طال عليهم قتالهم یاه بايعوا رجلاً من بني هاشم بكفه 
الیمنی خال سهل الله آمره وطريقه هو آخو الهدي من أبيه» أو ابن عمه وهو 
[حينئذ]!١)بآخر‏ الشرق» فیخرج بأهل خراسان وطالقان ومعه الرایات السود الصغارء 
وهذه غير رایات بني عباس على مقدمته رجل من تيم من الموالي» ربعة أصفر قليل 
اللحية» کوسج واسمه شعیب بن صالح التميمي» ويخرج إليه في خسة آلاف» فإذا 
بلغه خروجه شایعه وصټره على مقدمته» لو استقبلته الجبال الرواسي لهدّهاء يمهد الامر 
للمهدي کا مهدت قريش للنبيكة. 


وعنهيكية أنه قای : ١إذا‏ سمعتم برايات سوداء أقبلت من خراسان» فأتوها ولو حبوا 
على الثلج». 

وعن أمير المؤمنين عل كرّم الله وجهه: لو كنت في صندوق مقفل» فاكسر ذلك 
القفل والصندوق» والحق مها وفي رواية : فان فيها خليفة الله المهدي» أي فيها نصره 
وإلا فهو حينئذ بمكة» كا مر فيلتقي هو وخيل السفياني» فيقتل منهم مقتلة عظيمة 
ببيضاء اصطخرء حتى تطأ الخيل الدماء إلى أرساغهاء ثم يأتيه جنود من قبل سجستان 
عظيمة عليهم رجل من بني عدي فيظهر الله أنصاره وجنوده . 
[تنبیه : 

هکذا الرواية . وهذه اجنود يحتمل أن تکون مدداً للهاشمي» فالعنی فیظهر الله 
أنصاره بهم » وأن تكون جاءت لمحاربته فالمعنى يظهر الله أنصاره عليهم ) والله 
آعلم]( ثم يكون وقعة بالمدائن بعد وقعة اي وني عاقر قوقا وقعة صلبة يخبر عنها 
کل ناج» وتقبل الرايات السود جتی تنزل على الما ؛ هكذا أطلق في الحديث» ولعله ماء 
دجلت فيبلغ من في الکوفة من اصحاب السفياني نزوطم هناك فیهربون ثم 


(1) ساقطة من المخطوطة . 
(۲) ساقطة من الخطوطة . 


1۱ 


[ینزلون]() الکوفة حتی يستنقذ من فیها من بني هاشم. ثم يخرج قوم من سواد 
الكوفة › يقال شم : «العّصب !۰ ولیس معهم سلاح إلا قليل» وفيهم بعضص أهل 
البصرة قد تركوا أصحاب السفياني» فيستنقذون ما في أيديهم من سبي الكوفة » وتبعث 
الرايات السود بيعتهم إلى المهدي» ويقبل المهدي من الحجاز. والسفياني من الكوفة. 
بعد أن يبلغه خير خسف جيشه» ولا نهوله ذلك إلى الشام کانهیا فرسا رهان» فيسبه 
الصخري » فيقطع بعثا آخر من الشام إن الهدي ؛ فیدرکون الهدي بارض اخحجاز» 
فیبایعونه بيعة الهدي » ویقبلون معه إلى الشام . 


ننسه : 


في بعض الروایات أن الجيش الذي خسف بهم ٠‏ يبعث من الشام؛ وي بعضها من 
العراق؛ ولا منافاة كما قال ابن حجر: لأن البعث من العراق؛ لکنهم لا کانوا من أهل 
الشام نسبوا إليهاء في الروایات الأخرى . 

وفي رواية : أن الهدي یقاتل هذا الجيش الثاني في عدد أهل بدر» وأصحاب الهدي 
يومئذ جنتهم البرادع » فيسمع یومئذ صوت من الساء ألا ان آولیاء الله صحاب فلان» 
يعنى المهدي» فتكون الدبرة على أصحاب السفياني فيقتلون لا يبقى منهم إلا 
الشريد: فیهربون إلى السفياني» فيخبرونه» ويمكن الجمع بأن بعضهم يبايعه. 
وبعضهم يقاتله فینهزمون» أو أن الذين يقاتلونه [هم]""'الذين يبعثهم صاحب المدينة 
الأمير من قبل السفياني إلى مكة» كما مرت الإشارة إليه» ويؤيده أنه يقاتلهم في عدد 
أهل بدرء وأن جنتهم يومئذ البرادع» فإن هذه الصفات تناسب حاهم عند ابتداء 
البيعة» وأما بعد الاستيلاء على أرض الحجاز فعسكره كثير والله أعلم» ثم أن السفياني 
يفسد في الأرضء ويظهرالكفر حتى أنه يطاف بالمرأة» وتجامع نهارا في مسجد دمشق 
على مجلس شرب حتى تأتي فخذ السفياني فتجلس علیه» وهو في المحراب قاعد. 
فيقوم إليه رجل مسلم من المسسلمين [فیقول](۳: ويحكم آتفرتم بعد إيمانكم» إن هذا 


(۱) وردت في المطبوعة «ینزل» وهو تحريف . 
(۲) وردت في المطبوعة ثم" وهو تصحيف . 
(۳) وردت في المطبوعة «فيقولون» وهو تصحيف . 


١6 


لا يحل فیقوم إليه فیضرب عنقه في ا لمسجد» ویقتل كل من شايعه» فعند ذلك ينادي 
مناد من السماء أا الناس إن الله قد قطع عنکم الجحبارين والنافقین وآشیاعهم» وولاکم 
خير أمة محمديظة؛ فالحقوا بمكة فانه المهدي واسمه أحمد بن عبداللهء ويسير الهدي 
بالجيوش حتى يصير بوادي القری؛ وهو عن المدينة على مرحلتين إلى جهة الشام في 
هدوء ورفق» ويلحقه هناك ابن عمه الحسني في اثني عشر ألفاًء فيقول له: يا بن عم 
أنا أحق بهذا [الجيش ١١]‏ "منك أنا الحسن» وأنا المهدي فيقول له المهدي : بل أنا المهدي 
فيقول [له](' الحسن: هل لك من آية فأبايعك؟ فيومىء الهدي عليه السلام إلى 
الطير»ء فيسقط على یذیه» ويغرس قضيباً بابسا في بقعة من الأرض» فيخضرٌ ويورق 


تنسه : 


في هذا الحديث فائدة وٍشکال. أمّا الفائدة فإنها تدل على أن المهدي من أولاد 
الحسين» وأن ابن عمه هذا حسنى» وأنه يظن أن الخلافة في بنى الحسن حيث يقول: 
آنا ابن الحسن ومستنده في هله الدعوی [واله آعلم] ۳ أمران: أحدهما أن الحسن 
استخلف فيكون أولاده أحق مها والثاني أنه نزل عنها حقناً لدماء المسلمين» فعوضه الله 
الخلافة في أولاده. وكلا الأمرين معارض» آما الأول: فلأن بيعة الحسني كانت من 
بعض الناس» وهم أهل العراق والشرق واليمن» دون أهل الشام والمغرب ومصرء وقد 
بايع بعضهم للحسين أيضاً وأمّا الثاني : فلأن الحسن قد فوّت حقه بعدما نالهء وم 
الحسين فلم ينل ما أراد فحقه باق» فأعطاه الله في أولادهء وأمًا الإشكال فهو أن هذا 
الحسني إن كان الذي قدم بالرايات السود» فقد مر أنه بعث بالبيعة من الكوفة» وأنه لا 
يقدم اجان ون يلقاه ببيت المقدس» وإن كان غيره فكيف ينازعه بعد أن بايعه أهل 
الحجاز كلهاء وبايعه أهل المشرق والعراق» والجواب أنه إن قلنا أن القادم بالرايات 
أخوه؛ كا في بعض الروايات» فهذا غيره وحينئذ فوجّه دعواه أن البيعة للمهدي [من 
أهل البيت كائناً من کان]* فهي بيعة للمتصف بهذا الوصف لا لشخص بعينه» 


(۱) وردت في المطبوعة «الأمر» . (۳) ساقطة من المخطوطة . 
(۲)ساقطة من المطبوعة . (4) ساقطة من المخطوطة . 


۱۰۳ 


فيدّعى أن البيعة له لأنه الهدي لا لأنه ینازعه في الخلافة» فاذا ظهر له أنه ليس بمهدي 
بايعه» ون قلنا إنه ابن عمه فان كان غير هذا الحسن فالجواب ما مه وان كان هو 
فمعنى ملاقاته أنه يرسل إليه جماعة اثني عشر ألفاً إمداداً واحتياطاً أن لا يكون هو 
الهدي فينازعوه على الخلافة» ويؤمر عليهم واحد ويأمره بأن یمتحنه» ويوكله في 
البيعة فيقول له: إن كان هو المهدي فبايعه عني» وان كنت أنا المهدي فخذ لي منه 
البيعة» فيكون بعث البيعة على التردد» فلا بايعوه صح أن يقال : بعثوا له بالبيعة» وأن 
يقال لقيه مجازاً هذا ما ظهر لي في هذا القام والله أعلم . 


فيقبل الهدي حتى إذا انتهى إلى حد الشام الذي بين الشام وامحجازه فيقيم بها. 
ويقال له: أنفذ فيكره الجاز ويقول: أنا أكتب إلى ابن عمي» يعني الصخري فان 
خلع طاعتي » فأنا صاحبکم فإذا أتاه کتاب المهدي» قال آصحابه : إن هذا المهدي قد 
ظهر لتبايعنه» أو لنقتلنك فيبايعه» ويسير إليه حتى ينزل بيت القدس ولا يترك 
المهدي بيد رجل من أهل الشام فتراً من الأرض إلا ردّها إلى أهل الذمة» ورد المسلمين 
جميعاً إلى الجهاد. ثم يخرج رجل من کلب. يقال له : «كنانة» بعينه كوكب في رهط( 
من قومه» حتى يأتي الصخري فیقول : بايعناك ونصرناك حتى إذا ملكت بايعت هذا 
الرجل» ويعيرونه فيقولون: كساك الله قميصاً فخلعته فیقول : ما ترون أنقض العهد 
فیقولون : نعم ٠‏ فيقاتلن ولا يبقي عامرية أمها أكبر منك إلا لحقتك لا يتخلف عنك 
ذات خف ولا ظلف» [فيرتحل ]20 وترحل معه عامر بأسرهاء وفي رواية : أنه ینقض 
العهد» ويستقيله البيعة بعد مضي ثلاث سنين من بيعته إياه» ويوجه إليهم المهدي راية 
وأعظم راية في زمان المهدي مائة رجل فتصف كلب خیلها ورجلها وإبلها وغنمهاء فإذا 
تسامت الخيلان ولت كلب أدبارهاء فيقتلونهم ویسبونهم حتى تباع العذراء منهم بثمانية 
دراهم. ويؤخذ الصخري [أي السفياني]”" فيؤتى به أسيراً إلى الهدي فيذبح على 
الصخرة المعترضة على وجه الأرض عند الكنيسة» التي ببطن الوادي على طرف درج 
(طور ریتا» المقنطرة التي على الوادي» كما يذبح الشاة» قاليًة: «الخائب من خاب 


(۱) قال الفيومي : «الرهط ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة» مادة [رهط] . 
(؟) وردت في المخطوطة «فيرحل» . 
(۳) ساقطة من المخطوطة . 


١65 


يومئذ [من]" غنيمة کلب ولو بعقال». قيل: يا رسول الله كيف يغنمون آمواهم 
ویسبون, ذراريهم وهم مسلمون؟ قال‌کَ: «یکفرون باستحلاهم الخمر والزناء ويأتي 
الحاشمي بالرایات السود» وسیفه على عانقه ثانية أشهرا . 

وفي رواية : «ثانية عشر شهراً يقتل ويمثل حتى يقول الناس : معاذ الله أن يكون 
هذا من ولد فاطمة» ولو كان لرحمنا يغريه الله ببني عباس وبني أمية» فتكون لهم وقعة 
بأرض من أرض نصيبين ووقعة بحرّان» وشعارهم أمت أمت». 


وفي رواية : بكش بكش والمعنى واحد حتى يسلمونها إلى المهدي . 


١ تسه‎ 


في بعض الروايات يحمل السيف على عاتقه ثانية آشهر وفي بعضها ثانية عشر 
شهراً» وني رواية اثنين وسبعين شهراً» وهي مدة ست سنين» وني بعض الروايات إلى 
المهدي ببيت المقدس» وفي رواية: فلا يبلغه حتى یموت» وفي رواية: فتلتقي بعض 
رايات الهاشمي مع خیل السفياني» فيكون بينهم مقتلة عظيمة» ويهزم خيل السفياني» 
ثم تكون الغلبة للسفياني» فيهرب اماشمي ويأتي التميمي مستخفياً إلى بيت 
المقدس » يمهد للمهدي إذا خرج من الشام . 

وطريق الجمع بين الروايات الأول أن اثنين وسبعين باعتبار جميع مدته» ويدل له ما 
في بعض الروایات» أن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاءً وتشريداً وتطريداً» حتى يأتي قوم 
من قبل الشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه » [فيقاتلون فینصرون]) 
فيعطون ما سألواء فلا يقبلونه حتى يسلموه إلى الهدي» وثرانية عشر باعتبار ما بعد مدة 
قتاله مع خيل السفياني» واجتماع شعيب بن صالح به وثمانية أشهر باعتبار مدة ما بعد 
نزوله الكوفة » وبعثه بالبيعة إلى المهدي . 

هذا جمع حسن لا بأس به» وطريق الجمع بين الروايات الأخيرة» هو أن يقال على 
بعد إن ضمير يموت راجع إلى السفياني؛ أي فلا يلقى ال هاشمي المهدي حتى يموت 


(۱) ساقطة من المخطوطة . 
(۲) ساقطة من المخطوطة . 


۱6۵ 


السفياني» أو برجم إليه» ویکون القادم بالرایات التميمي ونسبته إلى اشاشمي مجاز 
للسبب. أو انه يوصل الرایات» ویفتح الشام» ویموت قبل اجتاعه به بقلیل على أن 
روایات قدومه بالرایات ووصوله إليه أكثر وأشهر» فتقدم عند عدم (مکان ابحمع» وإنما 
تتساقط |ذا تعارضت. وكذلك روایات النصر والغلبة» أكثر من [روایات]") الهزيمة» 
فتقدم ولو جمع فوجه الجمع أنه ينهزم في بعض الوقعات» ثم تکون له الغلبة بعد ذلك» 
والله أعلم» ثم تتمهّد الارض للمهدي» ويلقى الإسلام بحرابه» ويدخل في طاعته 
ملوك الأرض كلهم» ويبعث [بعثاً]”" إلى اند فتفتح ويؤتى بسلوك الهند إليه 
مغلغلين» وتنقل خعزائنها إلى بيت المقدس» فتجعل حليه لبيت المقدس» ويمكث في 


ذكر الملحمة الكبرى 

وذلك أن بعد هلاك السفياني مهادنون الروم صلحاً أمناًء وني بعض الروايات أن مدة 
الهادنة تسع سئين» جتى يغزو المسلمون وهم عَذُو من ورائهم فينتصرون ويغنمون» 
وینصرفون حتی ینزلوا بمرج «ذي تلول» وهو موضع فیقول قاثل من الروم: غلب 
الصليب» ويقول قائل من المسلمين : بل الله غلب فیتداولانبا بينهم » فیثور السلم إلى 
صليبهم وهو منهم غير بعيدء فيدقه وتثور الروم إلى كاسر صليبهم» فيقتلونه» ويثور 
المسلمون إلى أسلحتهم فيقتلون» فيكرّم الله تلك العصابة من المسلمين بالشهادة 
فيقتلون عن آخرهم فتقول الروم للکهم : كفيناك شر العرب» وقتلنا أبطالها فما تنتظرء 
[فيجتمعون]!" في مدة تسعة آشهر مقدار حمل امرأة» فيأتون تحت ثانين غاية» وني 
لفظ : فيسيرون بشانین بندأء والمعنى واحد تحت كل غاية أو بند اثنا عشر ألفأء فینزلون 
«بالاعیاق» أو «بدابق» وما موضعان قرب حلب وأنطاكية . 

[قال في القاموس : العمق ويحرك كورة بنواحي حلب» قال: والأعماق موضع بين 
حلب وأنطاكية مصب مياه كثيرة» لا يجف إلا صيفاًء وهو العمق جمع بأجزائه اه( 


. وردت في المخطوطة «روایة»‎ )١( 
. ساقطة من المخطوطة‎ 69 

(۳) وردت في الطبوعة «فیجمعون! . 
(4) ساقطة من المخطوطة . 


۲ 


فیخرج إليهم جلب من أهل الدينة من خیار أهل الدينة يومئذء وهم الذين خرجوا مع 
الهدي. فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بیننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم» فیقول 


لته 


الغاية بالغین العجمة والیاء آخر الحروف الراية» ویروی بالباء الوحدة» وهي 
الأمة من القصب. شبه کثرة رماحهم بهاء والاعماق بالعين الهملة والدابق بوزن 
الطابع بکسر الباء وفتحها وسْبُوا روي بضم السین والباء على بناء الجهول وبفتحها 
على بناء ا معلومء والعنی على الأول الذين سبیتموهم مناء وخرجوا عن ديننا» وصاروا 
يقاتلونناء وعلى الثاني الذین سبوا آولادنا ونساءناء فینهزم من السلمین ثلث» لا یتوب 
لله علیهم أبداًء ویقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله ویفتح ثلث لا یفتنون بدا 

وني رواية نعیم بن حماد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : يكون بين السلمین 
وبين الروم هدنة وصلح» حتی یقاتلوا معهم عذوهمء: فیقاسمونم عنادمهم »ثم ن 
الروم بخزون مع السلمین فارس» فیقتلون مقاتلهم » ویسبون ذراريهم» فتقول الروم: 
قاسمونا الغنائم» كما قاسمناکم فيقاسمونهم الأموال وذراري الشرك فتقول الروم: 
قاسمونا ما صبتم من ذراریکم؛ فیقولون: لا نقاسمکم ذراري السلمین آبد 
فیقولون : غدرتم بناء فیرجع الروم إلى صاحب القسطنطينية» فیقولون: إن العرب 
غدرت» ونحن آکثر منهم عدداً» وأتم منهم دق وأشد منهم قوة» فأمددنا نقاتلهم» 
فیقول: ما كنت لأغدر مهم ولقد كانت همم الغلبة في طول الدهر علینا؛ فيأتون 
صاحب رومية فیخبرونه بذلك» فیوجه ثانين غاية» تحت کل غاية اثنا عشر ألفا في 
البحر» ویقول لهم صاحبهم : إذا آرسیتم بسواحل الشام فاحرقوا الراکب لتقاتلوهم 
عن أنفسهم» فیفعلون ذلك » ويأخذون أرض الشام كلها برها وبحرها ما خلا مدينة 
دمشق والعتق» ويخرّبون بيت المقدس . 

قال ابن مسعود فقلت : كمتسع دمشق من المسلمين فقال النبي85ة: اوالذي نفسي 
بيده لتتسعن على من يأتيها من المسلمين» كما يتسع الرحم على الولد» قلت : وما 
العتق يا نبی الله؟ قال : «جبل بأرض الشام من مص على نهر يقال له «الاریط» فيكون 


۱5۷ 


ذراري السلمین في أعلى العتق» والسلمون على نهر الأريط» يقاتلونهم صباحاً ومسای 
فإذا آبصر صاحب القسطنطينية ذلك» وجه في البر إلى قنسرين ثلاثمائة آلف» حتی 
تجيئهم مادة الیمن ألف» ألّف الله بين قلوبهم بالاییان معهم آربعون ألفا من جیر. 
حتی يأتوا بيت القدس. فیقاتلون الروم فيهزمونهم ويخرجونهم من جند إلى جند» حتی 
يأتوا قنسرين وتجيئهم « مادة الوللی» قلت: وما مادة الموالي يا رسول الله؟ قال: «هم 
عتاقتکم وهم منكم قوم يجيئون من قبل فارس » فيقولون تعصبتم يا معشر العرب ؛ لا 
يكون معكم أحد من الفريقين» أو تجتمع من كلمتكم يزار يوماً والموالي یوم فیخرجون 
إلى المعتق » وينزل المسلمون على نهر يقال له كذا وكذاء يعزى والمشركون على هر يقال له 
«الرقبة» وهو النهر الأسود» فيقاتلونهم فيرفع الله نصره عن العسكرين» وينزل الصبر 
عاهاء حتى يقتل من المسلمين الثلثء. ويفر الثلث ويبقى الثلث» فاما الذين 
يقتلون فشهيدهم كشهيد عشرة من شهداء بدر ويشفع الواحد من شهداء بدر بسبعين 
شهيداً» ويفترقون ثلاث أثلاث: ثلث يلحقون بالروم» ويقولون: لو كان الله بهذا 
الدين من حاجة لنصرهم. ويقول: ثلث وهم مسلمة العرب» مروا لا ينالنا الروم أبداً 
مروا بنا إلى البدی وهم الأعراب سيروا بنا إلى العراق واليمن والحجازء حيث لا يعاث 
الروم» وأمًا الثلث فيمشي بعضهم إلى بعض » فیقولون : الله الله فدعوا عنكم العصبية» 
ولتجتمع کلمتکم؛ وقاتلوا عدوكم فإنكم لن ننصر ما تعصبتم» فيجتمعون جمیعا 
تبایمون على أن يقاتلواء حتی یلحقوا باخوانهم الذين قتلواء فإذا أبصر الروم إلى من 
تحول إليهم ومن قتل» ورأوا قلة المسلمين» قام رومي بين الصفين ومعه بند في أعلاه 
صليب» فينادي علب الصليب» فيقوم رجل من المسلمين بين الصفين ومعه بند 
وينادي بل لب أنصار الله» بل عُلبٍ أنصار الله وأولياؤه» فغضب الله على الذين 
كفروا من قوهم : غلب الصليب» فينزل جبريل في مائتي ألف من الملائكة ؛ ويقول يا 
ميكائيل أغث عبادي» فينزل ميكائيل في مائتي ألف من الملائكة » وينزل الله نصره على 
المؤمنين» وينزل بأسه على الكافرين» فيقتلون ویهزمون» ويسير المسلمون في أرض 
الروم ١‏ حتى یأتوا «عمورا وعلى سورها خلق کثیر» يقولون ما رأينا شيئاً أكثر من الروم كم 
قتلناء وهرقنا دم أكثرهم في هذه المدينة» فيقولون: آمنونا على أن نؤدي إليكم الجزية ٠‏ 
فيأخذون الأمان هم وتجمع الروم على أداء الحزية» وتجتمع إليهم أطرافهمء فيقولون يا 


۸ 


معشر العرب إن الدجال قد خالفکم إلى ذراريكم » والخبر باطل فمن كان فیهم منکم؛ 
فلا يلقين شيئاً ما معه» فانه قوة لکم على ما بقي» فیخرجون فیجدون الخبر باطلاً» 
وتثب الروم على من بقي في بلادهم من العرب فیقتلونهم» حتی لا يبقى بارض الروم 
عرب ولا عربية ولا ولد عربي الا قتل» فیبلغ ذلك السلمین» فيرجعون غضبا له 
فیقتلون مقاتلهم ویسبون ذراریهم» ويجمعون الاموال. ولا ینزلون على مدينة ولا 
حصن فوق ثلاثة آیام» حتی یفتح لهم وینزلون على الخليج» حتی یقبض فیصبح أهل 
القسطنطينية » فیقولون : الصلیب مد لنا بحرناء والسیح ناصرنا فيصبحون واخلیح 
یابس» فتضرب فيه الأحبية » وتحبس البحر عن القسطنطينية فیقولون: الصلیب 
مدلناء ويحيط السلمون بمدينة «الکفرا ليلة الجمعة بالتحميد والتكبير والتهلیل إلى 
الصباح» ليس فيهم نائم ولا جالس» فإذا طلع الفجر كبر المسلمون تكبيرة واحدة 
فيسقط ما بين البرجين» فتقول الروم : كنا نقاتل العرب فالآن نقاتل ربناء وقد هدم هم 
مدينتناء وخرّمها لهم فيملئون أيديهم » ویکیلون الذهب بالاترسف ویقتسمون 
الذراري» حتى يبلغ سهم الرجل ثلاثائة عذراء» ويتمتعون با في أيديهم ما شاء الله 
ثم يخرج الدجال حقاًء ویفتح الله القسطنطينية على يدي أقوام هم أولياء اله » يرفع الله 
عنهم الموت والمرض والسقم» حتى ينزل عليهم عيسى ابن مریم فيقاتلون معه 
الدجال. 


آورد هذا الحديث بطوله السيوطي في الجامع الكبير. 


تله : 


.م 


قوله : «یکون بين الروم والمسلمين هدنة حتى يقاتلوا معهم عدوهم؟» الضمير للروم 
أي حتى يقاتل المسلمون مع الروم عدو الروم» بدليل قوفم بعد هذا للمسلمين: 
«قاسمونا الغنائم کا قاسمناكم» وفارس يكونون عدواً للمسلمين» وهذا إما أن يقاتلوا 
المهدي» وهم مسلمون. كا يقاتل بعض المسلمين بعضاً على اللك؛ وهو ظاهر 
قوهم: «لا نقاسمكم ذراري المسلمين». أو أنهم يرجعون إلى الكفر» وهو قوله: 
«فيقاسمونهم الأموال وذرازي الشرك» وهو المناسب للاستعانة بالروم عليهم» والروم 
كفار» لعدم جواز الاستعانة بالكفار على المسلمين» وحينئذ فيكونون قد سبوا من 


۱5۹ 


أطراف بلاد السلمین بعض الذراري» ثم لما استولوا علیهم استردوا ذرارهم» وطلیت 
الروم منهم المقاسمة فيهم› حيث صاروا في يد الکفار. وأستفيد من هذه الرواية أن الروم 
تأي من البحر فلا يلزم من وصولهم «دابق» أو «الأعماق» وما بقرب حلب استيلاؤهم 
على جمیع بلاد المسلمين» حتى يظن أن القسطنطينية التي الآن دار الإسلام» دامت 
معمورة به إلى ساعة القيام» ترجع دار الكفر والعياذ بالله إذ المراد القسطنطينية الکبری؛ 
كا سيان . نعم يشكل عليه قوله الآقي : «فإذا أبصر صاحب القسطنطينية ذلك وجه في 
البر ثلائمائة ألف إلى قسرین». إلا أن يقال: إن صاحب القسطنطينية يرسلهم مدداً 
للمسلمین ولا ینافیه قرله الآتي : «فلا رأوا قلة السلمین» لأن ثلائمائة آلف في جنب 

ثمانين غأية» تحت كل غاية منها اثنا عشر ألفاً قليل» ولا سيم أن ذلك نا يقال بعد قتل 
من قتل» وتحول من يتحول إلى الروم منهم» أو يقال إن أهل القسطنطينية لما جاؤوا إلى 
المهدي تخلفهم الكفرة في بلادهم» فيأخذوما كما يأخذون آرض الشام» وهذا هو 
الظاهر. قال في القاموس: قسطنطينية أو بزيادة ياء مشددة» وقد تضم الطاء الأولى 
منهما دار ملك الروم وفتحها من شرائط الساعة» وتسمى بالرومية «بوزنطیا» وارتفاع 
سورها أحد وعشرون ذراعاً وكنيتها مستطيلة» وبجانبها عمود عال من ورد أربعة أنواع 
تقريباً» وني رأسه فرس من نحاس» وعليه فارس» وني إحدى يديه كورة من ذهب؛ 
وقد فتح أصابع يده الأخرى مشيراً مباء وهو صورة قسطنطين بانيهاء وقوله : «ما حلا 
دمشق» يوافقه في الرواية أن فسطاط المسلمين عند الملحمة الكبرى دمشق» وعند 
خروج الدجال بيت القدس والأربط» قال في القاموس: كزبير موضع» وقد ذكر في 
الحديث أنه عند حمص» و أن يكون النهر نفسه وموضعاً أضیف یه النهر 
وقوله : «فشهيدهم كشهيد عشرة» إلى قوله : «بسبعين شهیدآ۳ معناه أن لكل شهيد 
شفاعة يوم القيامة» وان لشهيد بدر ا حفن شهدا وان هؤلاء الشهداء لكل 
واحد شفاعة عشرة من أهل بدرء فیکون لكل واحد منهم شفاعة سبعائة شهيد» وهذا 
من قبيل قوله 5 : الواحد'منهم أجر خسين منكم» فلا يلزم منه تفضيلهم على آهل 

بدر مطلقاً» لأن فضيلة الصحبة لا یعادشا شيء» وسيأي آن اي أن جهات 
التفضيل متلفة » فيمكن أن يفضل هؤلاء من جهت وأولئك من جهة آخری؛ أو لأن 


(۱) وردت في الطبوعة «شیدهاء وهو تصحيف . 


بلاء أحدهم کبلاء عشرة من أهل بدرء لكثرة من يقاتلونهم من الروم» ویبعده من النبوة 
عنهم» ویژیده أن الملائكة النزلین مدداً لهم آکثر من البدرية ببائة آمثاهم. فان 
المقاتلين ببدر من اللائکة» کانوا ثلاثة آلاف» وني ذلك اليوم يكونون ثلاثائة ألف» 
وعمور» وجدناه في ثلاثة نسخ بغير هاء التأنيث وياء النسب والذي في القاموس وغيره 
«عموریة» بها فلعل فيه لغة أو نقص من النسخ وقول الروم في المرة الأول : الصليب 
مدلنا» معناه مد الخليج لنا حيث فاض ماؤه وزاد» وفي الثانية: معناه إنكار القول 
الاول» وتكذيب من قال ذلك منهم فهو بحذف همزة الاستفهام التي للإنكار يدل 
لذلك قوله :. «کنا نقاتل العرب فالآن نقاتل ربنا» وتقدير الكلام أن الله ناصرهم» فلا 
نقدر على قتالهم » فيستسلمون للأسر والله أعلمء وقوله : ايابس ويحبس البحر» أي 
يحبس الخليج » وقد عبر عن هذه في الرواية الأخرى بفلق البحرء وهذه معجزة للنبي ليه 
وتأييد» لا قال بعض العلماء من أنه لم يكن لنبي من الأنبياء معجزة إلا لني مثلهاء 
والله أعلم بمراد رسوله يكل , 


وبقية ألفاظ الحديث معناه واضح . 


ولي رواية : يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترنجع إلا غالبة» فیقتتلون حتى بجر 
بينهم الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب» ثم يشترط المسلمون شرطة للموت» 
لا ترجع إلا غالبة فيرجعون غير غالبين إلى ثلاثة أيام» فإذا كان اليوم الرابع مد إليهم 
بقية أهل الإسلام» فیجعل الله الدبرة على الكافرين» فيقتلون مقتلة لم ير مثلهاء حتى 
أن الطاثر لتمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتاً فيتعادى بنو الأب» كانوا مالة فلا 
يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد» فلا يقسم میراث» ولا یفرح بغنيمة» ویکون 
لخمسين امرأة قيم واحد](), 


تشه : 


6 


الشرطة بالضم طائفة من الجيش تتقدم للقتال» ونبد إليهم نمض » والدبرة الهزيمة 
وجنباتهم بجيم فنون مفتوحتين» ثم موحدة أي بنواحيهم ولا يخلّفهم بتشديد اللام» لا 


(۱) ساقطة من الخطوطة . 


۱۳۹۱ 


تجعلهم خلفه أي لا یتجاوزهم حتی ینقطع عن الطیران؛ ویموت من بعد مسافة 
المقتلة» وكثرة القتل » ويتبعونهم ضرباً وقتلاً حتى ينتهوا إلى قسطنطينية ؛ > أي الکبری 


قال في عقد الدرر: ما سبعة أسوار» عرض السور المحيط بالستة» أحد وعشرون 
ذراعا وفيه مائة باب » وعرض السور الأخير الذي يلي البلد عشرة أذرع » وهو على 
خليج يصب في البحر الرومي؛ وهي متصلة ببلاد الروم والأندلس انتهی . 


فيركز المهدي لواءه عند البحر لیتوضاً للفجر؛ ؛ فيتباعد الماء منه» فيتبعه حتى يجوز 
من تلك الناحية» ثم يركزه وينادي : : أا الناس اعبرواء فان الله عز وجل [فلق]7'' لكم 
البحر [كما]'' فلقه لبني إسرائيل» فيجوزون فیستقبلهیا؛ فيكبّرون فتهتر حیطانها» ثم 
يکڳرون فتهتز تسقط في الثالثة منها ما بون اثني عشر برجا ۳ 
حتى يبنوا بها المساجد» ثم يدخلون مدينة آخری» فبينم| هم يقتسمون بها بالأترسة إذا 
بصارخ إن الدجال خلفكم في ذراريكم بالشام» فيرجعون فإذا الأمر باطل فالتارك 
نادم» والآحذ نادم» ثم ينشئون ألف سفينة» ويركبون فیها من عكا وهم أهل الشرق . 
وا مغرب والشام والحجاز على قلب رجل واحد» فيسيرون إلى رومية . 


وعن عبدالله بن بسر المازني أنه قال: يا بن خی ي لعلك تدرك فتح القسطنطینیف 
فإياك إن آدرکت فتحها أن تترك غنيمتك منها .فان بین فتحها وبين خروج الدجال 
سبع سنین . رواه نعیم بن حماد في الفتن . 
۱ ویستخرج كنز بيت القدس» وحلیه الذي آخذه طاهر بن إسماعيل حين غزا بني 
إسرائيل » فسباهم وسبا حلي بيت القدس » وأحرقها بالنبران» كل منها نی البحر آلف 
وسبعائة سفينة» حتی آوردها رومیّ قال حذيفة: فسمعت رسول الله اة یقول : 
الیستخرجن الهدي ذلك حتى يرده إلى بيت المقدس» . 

قال ی عفد الدرر؛ روميّة أم بلاد الروم فکل من ملکها يقال له: «الباب» 
عاج الح ارا بمنزلة الخليفة في المسلمين » ولیس في يلاد السلمین مثلها.' 


۰ (1) وردتاني المخطوطة «خلق» وهو تحريف . 
(۲) وردت في المطبوعة کا وهو تصحيف . 


۱۲ 


وقد ذكر المؤرخون في صفة روميّة من العجائب» مالم ي يسمع بأذني ذلك ببلد في 
العام» وتقرب قسطنطينية منهاء فیکترون عليها أربع تکبیرات» فيسقط حائطها 
فيقتلون ستمائة ألف» ويستخرجون منها حلي بيت المقدس والتابوت الذي فيه 
السکينة ومائدة بني [سرائیل» ورضاضة الالواح» وحلة آدی وعصا موسى » ومنر 
سليمان» وقفيزين من المنّ الذي آنزل الله عز وجل على بني |سرائیل» أشد بیاضاً من 
اللبن» ثم يأتون مديئة يقال لها «القاطع» طوفا ألف ميل» وعرضها خسائة ميل » وا 
ستون وثلائياثة باب» يخرج من كل باب ألف مقاتل» وهي على البحر لا يحمل جارية 
يعني سفينة فيه قيل: يا رسول الله ولم لا يحمل فيه جارية؟ قال: «لأنه ليس له قع 
وإنما يمرون من خلجان من ذلك البحرء جعلها الله منافع لبني آدم» ها قعور فهي 
تحمل السفن؛ فیکترون عليها أربع تكبيرات» فيسقط حائطهاء فیغنمون ما فيهاء ثم 
یو بها سبع سنين» ثم بتقلون مها بيت القدس : فيلخهم أن الدجال قد خوج 
في مېود أصبهان . أخرجه أبو عمر الداني في سننه . 

وني رواية: ثم يأتي مدينة يقال ها «القاطع» وهي على البحر الأخضر المحيط 
بالدنياء ليس خلفه إلا آمر الله عز وجل. طوفا ألف ميل» وعرضها خسمائة ميل» 
فيكثرون ثلاث تكبيرات» فتسقط حيطانها» فبقتلون مها ألف ألف مقاتل» ثم يتوجه 
المهدي إلى بيت القدس [الشریف]" بألف سفينة» فينزلون بشام فلسطين بين عكا 
وصور عسقلان وغزة» فيخرجون ما بها معهم من الاموال» وينزل المهدي يبيت 
المقدس» ويقيم بها حتى يخرج الدّجال أي وفسطاط المسلمين في الملحمة العظمى 
دمشق» وعند خروج الدجال يكون ببيت المقدس» ويدخل الآفاق كلهاء فلا تبقى 
مدينة دخلها ذو القرنين إلا دخلها وأصلحهاء ولا يبقى جبار إلا هلك . 

وعنهية : «ملك الدنيا مؤمنان وكافران» أما ا لمؤمنان: فذو القرنين وسليمان» وم 
الكافران فنمرود وبخت نصرء وسيملكها خامس من عترتي''' وهو المهدي». 


وروی ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً قال : أصحاب الكهف أعوان المهدي . 


(۱) ساقطة من المطبوعة . 


۳ 


قال العلاء: والحكمة في تأخيرهم إلى هذه الدة لیحوزوا شرف الدخول في أمة 
محم ديل إكراماً لهم . 

وورد أن ول لواء یعقنده الهدي یبعث به إلى الترك» والظاهر آن هذه الفتوح تكون في 
مدة مهادنة الروم» لأنه بعد اشتغاله بهم» [یتفرغ ]۲۱ لغيرهم أو أنه يبعث البعوث 
والترایا» ونسبة دخول الآفاق إليه يكون محازاً . 


تیه : 
جاء من طرق أنه الا قال : «اللحمة العظمی » وفتح القسطنطینية» وخروح 


وني رواية : سبع سنین . 

قال أبو داود في سننه : وهذه» يعني رواية سبع سنين» أصح» يعني من رواية سبعة 
أشهر. 
یه اشر 

وردت في مدة ملك الهدي روايات مختلفة : 

ففي بعض الروايات : يملك خمساً أو سبعاً أو تسعاً بالترديد . 

وفي بعضها : سبعاً. 

وني بعضها : تسعاً. 

وفي بعضها : إن أقلّ فخمساًء وان كثر فتسعاً. 

وني بعضها : تسع عشرة سنة وأشهراً . 


وفي بعضها: عشرین . 


. وردت في المطبوعة «يفرغ»‎ )١( 
. وردت في المخطوطة یی"‎ )۲( 


وبعضها: أربعة وعشرین . 

وبعضها : ثلائین . 

وبعضها : أربعين» منها تسع سنين [یهادن]( افیها الروم. 

قال ابن حجر في القول الختصر : ویمکن الجمع على تقدیر صحة الكل بأن مُلكه 
متفاوت الظهور والقوة» فيحمل الأكثر على أنه باعتبار جمع مدة اللك» والأقل على 
غاية الظهورء والأوسط على الوسط . انتهى . 

قلت : ویدل على ما قاله وجوه ؛ 

الأول : أنه ية بش أمتهء وخصوصاً أهل بيته ببشارات» و أن الله يعوّضهم عن 
الظلم والجور قسطاً وعدلاًء واللائق بكرم الله أن يكون مدة العدل قدر ما ينسون فيه 
الظلم والفتن والسبع والتسع أقل من ذلك . 

الثاني : أنه تفتتح الدنيا كلها كا فتحها ذو القرنين وسليهان؛ ويدخل جميع الآفاق كبا 
في بعض الروایات. ويبني المساجد في سائر البلدان» ويحلٍ بيت القدس» ولا شك أن 
مدة التسم فا دونهاء لا يمكن أن يساح فيها ربع أو حمس المعمورة سياحة؛ فضلاً عن 
الهاد» وتجهیز العساكرء وترتیب الجيوش› وبناء المساجد وغير ذلك . 

الثالث : أنه ورد أن الأعمار تطول في زمنه کا مر في سبرته وطوفا فيه مستلزم لطوله» 

الرابع : أنه بهادن الروم تسع سنين» ويقيم بقسطنطينية سنة» وبالقاطع سبعاً ومدة 
المسير إليها مرتین والرجوع في أثنائه» یکون سنین ومدة قتاله مع السفياني» وأنه ینقض 
البيعة بعد ثلاث سنين» وفتحه للهند وسائر البلدان» يكون سنين كثيرة كما ورد كل 
ذلك في الروايات» وذلك أزيد من التسع بکثی وحينئذ فنقول: التحديد بالسبع 
باعتبار مدة استيلائه على جميع المعمورة» فيكون معنى الحديث أنه يملك سبعاً ملكاً 
كاملا لجميع الأرض ؛ وذلك بعد فتحه لدينة «القاطع» وبالتسع باعتبار مدة [فتحه]) 


. وردت في المطبوعة لايبادون؟ , (۲) وردت في المطبوعة افقصة! وهو تصحيف‎ )١( 
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لقسطنطينية » وبتسعة عشر باعتبار مدة قتاله للسفياني» ودخول آهل الاسلام كلهم في 
طاعتهم» فإنه بهادن الروم تسع سنین» ومدة اشتغاله بحریهم وقلکه لهم يكون نحواً 
من عشر سنين على طريقة جبر الکس وبأربع وعشرین باعتبار مدة خروجه إلى.الشام 
ودخول السفياني في بيعته » وبثلاثين باعتبار خروجه بمكة واستیلائه على أرض اجاز» 
وبأربعين باعتبار مدة ملكه في الجملة مشتملة على خروجه أولاً بالطائف » وقتله 9 
مكة وغيبته بعد ذلك» وخروج الهاشمي الخراساني 2١7‏ وحمله السيف على عاتقه 
وسبعین شهراًء كما في بعض الروايات» وهذا الجمع أولى من اسقاط بعض 1 
ولا شك أنه مقدم على الترجح مهما آمکن والله ورسوله أعلم بمرادهما على أنه لا مانع أن 
يكون التسع » وما دونه بعد نزول عيسى وقتله الجال» فان عيسى لا يسلب الهدي 
ملکه » فان الأئمة من قريش ما دام من الناس اثنانء وعيسى يكون من أخص وزرائه » 
وتابعاً له لا أميراً عليه » ومن ثم يصلي خلفه ويقتدي به كما يدل عليه حديث جابر 
عند مسلم أن عيسى عليه السلام يقول له حين يتأخر في الصلاة: إن بعضكم على 
بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة» ولا يرد عليه ما ورد في بعض الروايات؛ أن المهدي 
يصلي مهم تلك الصلاق ثم يكون عيسى إماماً بعده» لأنه لما ثبت إمامته وإمارته جاز 
له أن يعينه إماماً للصلاق لأنه أفضل وأفضليته لا تستلزم خلافته واز خلافة الفضول 
مع وجود الفاضل سب إذا كان الفاضل من غير قريش . 

[قال الشهاب القسطلاني في شرح البخاري قال: ابن الجوزي : لو تقدم عيسي 
إماماً لوقع في النفس إشكال ولقيل أتراه نائباً أو مبتدثاً شرع فيصل مأموماً لثلا 
يتدنس بغبار الشبهة» وجه قوله یلا : «لا نب بعدي» انتهی] ۴۳۱ 2 

قال ابن حجر: ومعنی تسلب قريش ملكهاء أي بعد نزول عیسی أنه لا يبقى ها 
معه اختصاص بثیء دون مراجعته» فلا يغارض ذلك خبر لا يزال هذا الأمر في 
قريش »ما بقي من الناس اثنان» . آنتهی . 

وستأي الاشارة إلى هذا في کلام الشيخ في الفتوحات» ولا شك انه بهذا الوجه؛ 


() وردت في المخطوطة «فاشمیین بخراسان» . 
(۲) ساقط من الخطوطة . ۱ 


۱۹۹ 


يندفع كثير من الاشکالات من کون زمان كل منهیا موصوفاً بالبركة» والامن؛ وإنه يملا 
الارض قسطا بكسر الصليب» وبقتل الخنزير» [إلى غير ذلك]" لان 5 0 
فينسب إلى هذا تارة» ول هذا أخرى» وقد يستأنس له لقولهكية: « 
نتم إذا نزل فيكم ابن مریم حکماً مقسط وإمامكم منکم» e‏ تب 
00 : «حكراً مقسطا» الامامة دفعه بقوله : : «وإمامكم منکم» وظاهر أنه نه ليس المراد 
إمامة الصلاة» لأن مراد إثبات اتباع عيسى لشرعه وكونه [رعية خليفة ورجلا من أحفاد 
أمته ية وبالله التوفيق . 
تکملة : في فوائد تضمنها الأحاديث» ودل عليها الكشف الصحيح لخصتها من 
كلام إمام المحققين محبي الملّة الّین محمد بن العربي الطائي الحاتمي الأندلسي . قال 
رحمه الله ورضي عنه في الباب السادس والستين وثلاثماثة من الفتوحات المكية ما 
ملخصه : ان لله خليفة يخرج ‏ وقد امتلأت الأرض جوراً وظلياً» فيملأها قسطاً وعدلث 
یقفو آثر رسول العف لا خطیء له ملك یسدده» من حیث لا يراه يحمل الكل 
ويقوي الضعيف› > ويقري الضيف› ويعين على نوائب الحق » » یفعل ما یقول» ویقول 
ما يعلم ويشهد. شان اميد ليم وأهله» ويقيم الذّین» وینفخ الروح 
في الإسلام ويعزه بعد ذلّه» ويحييه بعد موته د یمسی الرجل في زمانه جاهلاً بخيلاً جباناًء 
فيصبح أعلم الناس» وأكرم الناس؛ وآشجع الناس» يضع الجزية» ويدعو إلى الله 
بالسيف» فمن أبى قتل» ومن نازعه خذل» ل ا 
نفسه ما لو كان رسول الوق الحكم به» يرفع المذاهب من الأرض» فلا يبقى إلا 
الدّين الخالص» أعداؤه مقلدة العلماء ء أهل الاجتهاد لا يرونه من الحكمء بخلاف ما 
ذهب إليه آئمتهی ید كما 2 خوفاً من سیفه وسطوته, ورغبة في 
لديهء فليس له عدو مبين إلا الفقهاء خاصة. فإنهم لا يبقى لهم رياسة» ولا تميز عن 
العامة بل لا يبقى لهم علم بحكم إلا قليل» ويرتفع الخلاف عن العالم في الأحكام 
بوجود هذا الامام» ولولا أن السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله» ولكن الله يظهره بالسیف 
والكرم» فيطعمون» ويخافون» فيقبلون حكمه من غير إيهان» بل يضمرون خلافه يفرح 
به عامة المسلمين أكثر من خواصهم. أسعد الناس به أهل الكوفة» يبايعه العارفون بالله 


(۱) ساقظة من المطبوعة . 


۱۷ 


من أهل الحقائق عن شهود وکشف وتعریف امي» له رجال [یون یقیمون دعوته 
وینصرونه» هم الوزراء يحملون أثقال المملكةء ویعینونه على ما قلده الله» وهم تسعة 
على أقدام رجال من الصحابة» قال الله تعالى فيهم : جال صَدقوا ما عَامَدُوا الله 
لَه“ وهم من الأعاجم ما فيهم عربي» لكن لا يتكلمون إلا بالعربية» هم حافظ 
ليس من جنسهم؛ ما عصى الله قط هو أخخص الوزراء» وأفضل الامناء» أي وكأن هذا 
إشارة إلى عیسی عليه السلام» إذ لا معصوم إلا الأنبياءء فیکون هو وزیره الألخحص» 
وأما عصمة الهدي ففي حكمه كما يشير إليه كلامه فيا بعدء أو إشارة إلى اللك الذي 
يسدده ويؤيده قوله: ليس من جسهم» لأن عيسى من جنسهم لأنه بش لكن قد 
يطلق الجنس على النوع» فيصدق على عيسى لأنه من بني إسرائيل والأعاجم › وان كان 
يطلق على ما سوى العرب لكن غلب إطلاقه في فارس» فحينئذ ليس عيسى من 
جنسهم أي نوعهم؛ والله أعلم » وأنشد رضي الله عنه : 

إلا أن ختسم الأولياء شهيد وعینٌ إمام العالمين فقيدٌ 

هوالسيدٌالمهدي من آل آهد هو الصارم افندي حین یبیل 

هو الشمش يجلو کل غم وظلمة هو الوابل الوسمي حين يجودُ 

ومراده: بختم الأولياء الهدي وإمام العالین النبي لا والصارم: السیف؛ 
والوابل : الطر الكثير» والوسمي : هو الذي ینزل في أول الشتاء . 

قال : وقد جاء بزمانه وأظلكم» وظهر في القرن الرابع اللاحق بالقرون الثلاثة 
الماضية» قرن رسول ایا وهو قرن الصحابة ثم الذي يليه» ثم الذي یلیه» وهو 
إشارة إلى ما ورد في حديث ثلاث مرات» ثم الذین پلونهم بعد قوله : «خبر القرون قرني» 
وورد في رواية ثلائة تترى» وواحد فرادی؛ فیکون قرنه الرابع الفرد الملحق بالثلاثة 
تترى» قال : ثم جاء.بینهیا أي القرون الثلاث والرابع» فنزلت وحدئت آمون: وانتشرت 
أهواء» وسفکت دماء وعائت الذثاب في البلاد» وکثر الفساد إلى أن طم الجوء وطبا 
سلّه وأدبر نهار العدل بالظلم؛ حين]”" آقبل ليله فشهداژه خير الشهداء وأمناؤه خير 


(۱) سورة الأحزاب» الآية: ۲۳ . 
(۲) ساقطة من الخطوطة . 


۱-۸ 


الأمناءء وان الله یستوزر له طائفة خباهم له في مکنون غيبة» آطلعهم كشفاً وشهوداً 
على الحقائق» وما هو آمر الله عليه في عباده فبمشاورتبم» یفصل ما یفصل فهم 
العارفون الذین یعرفون ما هناك وأما هو في نفسه فصاحب سیف حق وسياسة مرتبة » 
یعرف من الله قدر ما تحتاج إليه» مرتبته ومنزلته لأنه خليفة مسدد» یعرف منطق الطير 
والحيوان» يسري عدله في الانس 'والجان» من آسرار علم وزرائه الذين استوزرهم الله 
له» قوله تعالی : وکان حقاً علینا نصر الژمنین ۲4 وهم على أقدام من قال الله فیهم : 
رجا وا ما عَاهَدُوا الله له ۲۳4 اعطاهم الله في هذه الآية التي اتخذوها هجيراًء 
وني ليلهم سمياً فضل علم الصدق حالاً وذوقاًء فعلموا أن الصدق سيف الله في 
الارض ما قام بأحد ولا اتصف به أحد إلا نصره الله تعالى» لأن الصدق صفته تعالى؛ 
والصادق اسمء وإذا علم الامام المهدي هذا عمل بهء فيكون أصدق أهل زمانه؛ 
فوزراؤه الهداة» وهو الهدي فهذا القدر من العلم بالله» يحصل للمهدي على أيدي 
وزرائه» شعر: 

إن الإمام إلى الوزير فقيرٌ ‏ وعليهما فلك الوجود یدوز 

واللك إِنْلَّمْ تستقم آحواله ‏ بوجودٍهذين فسوف يبور 

إلا الإلّهالحىفهومنزه مساعنده فیما پریده وزير 

جل الإلَّهُ الحق في ملكوته 2 عن أنيراهالخلق وهو فقبرٌ 

وجميع ما يحتاج إليه المهدي» ما يكون قيام وزرائه به تسعة أمور لا عاشر هاء ولا 
إنقص عن ذلك » وهي : 
نفوذ البصر ليكون دعاؤه إلى الله على بصيرة في المدعو الیه» لا في المدعو قال تعال 

عن نيهي : 'إأدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ۲۲۹ فالهدي من اتبعه وهوقة 
لا يخطىء في دعنائه إلى الله فمتبعه لا يخطىء فإنه يقفو أثره. 


والثاني : معرفة الخطاب الإهي عند الالقاء قال الله تعالى : وما كان لبشر أن يكلّمه 


(۱) سورة الرومء الآية: ٤١‏ . 
(۲) سورة الأحزاب» الآية» ۲۳ . 
(۳) سورة يوسافب» الآية: ٠٠۸‏ . 


۱۹۹ 


إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ۲۱۱ 

والثالث : علم الترجمة علم الله تعالی» وذلك لكل من کلّمه الله تعالى في الالقاء 
والوحي» فيكون المترجم مُهِيأ لصور الحروف اللفظية والمرقومة» التي بوجدعاء "ویکون 
روح تلك الصورة كلام الله لا غير. 


والرابع : تعيين المراتب لولاة الأمرء وهو العلم بها تستحقه كل مرتبة من المصالح التي 
خلقت هاء فينظر صاحب هذا العلم في نفس الشخص» الذي يريد أن يوليه» ويرفع 
الميزان بينه وبين المرتبة » فإذا رای الاعتدال في الوزن من غير ترجيح لكفة المرتبة ولاه» 
وان رجح الوالي فلا يضره» فإن رجحت كفة المرتبة عليه لم يوله . 

والخامين : الرحمة في الغضب. ولا يكون ذلك إلا في الحدود الموضوعة والتعزير» وما 
عدا ذلك فغضب ليس فيه من الرحمة شيء . 

والسادس : علم ما يحتاج إليه الملك من الارزاق وهو أن يعلم أصناف العالم؛ 
وليس إلا اثنان عالم الصور وعالم الأنفس المدبّرين هذه الصورء فيا يتصرفون فيه من 
حركة وسكون وما عدا هذين الصنفين فا له عليهم حكم إلا من أراد منهم أن يحكمه 
على نفسه كعالم الجان . 


: والسابع : علم تداخل الأمور بعضها على بعض؛ وهو 3 قوله تعالى: یولج 
الیل ي النهار وولج التّهارَ في ال ۱4 فالولج ذكر والمولج فيه أنثى» وهو في العلوم 
العلم النظري» وفي اخس النکاح الحيواني والنباتي» ولولا السدا واللحام لما ظهر للسنة 
عین» وهو سار في جميع الصنائع العملية والعلمية» فإذا علم الإمام ذلك لم يدخل عليه 
شبهة في أحكامه» هذا هو الميزان الموضوع في العالم في المعاني والمحسوسات» فالإمام 
يتعين عليه الجمع بين علم ما يكون بطريق التنزيل الاهمي» وبين ما يكون بطریق 
انقیاس؛ ولا يعلم الهدي علم القياس ليحكم به إنما يعلمه ليجتنبه فما يحكم الهدي 


۱ إلا با يلقي إليه الملك من عند الله الذي بعثه الله إليه يسدده وذلك هو الشرع الحنيفي 


(۱) سورة الشورى . الآرة ! ۱ 


(*) سورة فاط الآية: 1 , 


۱۷۰ 


الحمدي. الذي لو كان محمديقة حياً ورفعت إليه تلك النازلة لم يحكم فیها إلا بحکم 

هذا الإمام» فيعلمه اله » أن ذلك هو الشرع المحمدي فيحرم عليه القیاس؛ مع وجود 
النصوص التي منحه الله تعالی إياهاء ولذا قال به في صفته : «يقفو أثري لا يخطىء؟ 
فعرفنا أنه متبع لا مشرع وأنه معصوم ولا معنى للمعصوم في الحكم. إلا أنه معصوم 
من الخطأء فان حكم الرسول لا ينسب إليه خطأء فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى أي فمعنى عصمته أنه معصوم في حکمه» وأما في باقي حالاته فمحفوظ 
لا معصوم إذ لا عصمة إلا للأنبياء؛ وهو ليس بنيي وإنما هو ولي» والأولياء محفوظون لا 
معصومون . 


الثامن : الاستقصاء في قضاء حوائج الناس» وأنه متعيّن على الإمام خصوصاً دون 
جميع الناس» فان الله نما قدمه على خلقه؛ ليسعى في مصالحهم» والذي ينتجه هذا 
السعي عظيم» وحركة الأئمة كلهم انا تكون في حق الغير لا في حق نفوسهم» فإذا 
رأيتم السلطان يشغل بغير رعيته» وما يحتاجون إليه فاعلم أنه قد عزلته المرتبة هذا 
الفعل» ولا فرق بینه وبين العامة . 


والتاسع : الوقوف على علم الغيب الذي يحتاج | إليه في الكون في مدته خاصة» وهي 
8 مسألة ليس وراءها ما يحتاج إليه الإمام في |مامته» وذلك أن الله تعالى آخبر عن 
ل و أن ذلك 
الشأن إذا ظهر في الوجودء ووقع أنه فعلوم لكل من شاهذهء فهذا الإمام من هذه 
المسألة له إطلاع من جانب الحق على ما يريد الحق؛ أن يحدثه من الشؤون قبل وقوعها 
في الوجود» فيطلع في اليوم الذي قبل وقوع ذلك الشأن على ذلك الشأن» فان كان مما 
فيه منفعة لرعيته شكر الله وسكت عنه» وان كان مما فيه عقوبة بنزول بلاء عام أو على 
أشخاص معينين سأل الله فيهم» وشفع وتضرع › فصرف الله عنهم ذلك البلاء برحمته 
وفضله ‏ وأجاب دعوته وسؤاله . 


. فلهذا يطلعه الله عليه قبل وقوعه في الوجود بأصحابه » ثم یطلعه الله في تلك الشژون 
على النوازل الواقعة من الأشخاص» ويعين له الاشخاص بحلیتهم ؛ حتی إذا رآهم لا 
يشك فيهم أنهم عين ما رآهم» ثم یطلعه الله تعالى على الحكم الشروع في تلك النازلة 


۱۷۱ 


له التي شرع الله لنبيّه مد أن يحكم به فيهاء ولا يحكم إلا بذلك الحكم لا يخطىء 
بدا وان أعمى الله عليه الحكم في بعض النوازل» ول يقع له عليها كشف كانت عاقبة 
ألحقها في الحكم بالمباح» ويعلم بعدم التعريف أن ذلك حكم الشرع فيهاء فإنه 
معصوم عن الرأي والقياس في الدّين» وك كوي ب ی 
الله » مما لا يعلم فإنه طرد علة » وما يدرك لعل الله لا يريد طرد تلك العلة» ولو أرادها 
لأنان عنها على لسان رسوله؛ وأمر بطردها هذا إذا كانت العلة ثما نص الشرع عليها في 
قضية» فكيف بعلّة يستخرجها الفقيه بنفسه لم يذكرها الشرع» ثم يردها فيكون تحكاً 
على تحكم بشرع لم يأذن به الله» هذا يمنع الهدي عليه السلام من القول بالقياس في 
دين اللهء ولا سیا وهو يعلم أن مراد ال التخفيف في التكليف على هذه الأمة» 
ولذلك كان يقول : «اتركوني ما ترکتکم» وكان یکره السوال في الدين خوفاً من زيادة 
الحكم فكل ما سكت له وعنه» وم يطلع على حكم معي فيه جعله عاقبة بحكم 
الأصل» وكل ما أطلعه الله عليه كشفاً وتعريفاً فذلك حكم الشرع الحمدي في 
السألت وقد يطلعه الله في أوقات الباح على أنه مباح» وماقبة فکل مصلعة تکرن فى 
حق رعاياه» فان الله يطلعه علیها لیسأله فيهاء وکل فساد يريد الله أن یوقعه برعایاه» 
فإن الله يطلعه عليه ليسأله في دفع ذلك؛ لأنه عقوبة» فالهدي رحمة الله ىا كان رسول 
الله قال تعالى: وما لا إلا رخ ای 74" والمهدي يقفو أثره لا بخطیی 
فلا بد أن يكون رحمة . 

فهذه تسعة أمور» لم تصح بمجموعها لامام من أثمة الدّين خلفاء الله تعالی ورسول 
الها إلى يوم القيامة» إلا هذا الإمام الهدي كا أنه ما نص رسول الب على إمام من 
الأئمة» الذين يكونون [بعده](" أنه يرثه ويقفو أثره لا يخطىء إلا المهدي خاصة فقد 
شهد بعصمته في أحكامه» كما شهد الدليل العقلی بعصمة رسول اللهككئة» فيا يبلغه 
عن ربه من الحكم المشروع له في عباده . ١‏ 


قال رحمه الله : وینزل عیسی في زمانه بالنارة البيضاء شرقى مسجد دمشق » والناس 


(۱) سورة الأنبياءء الآية : ۱-۷ 
(۲) ساقطة من الخطوطة . 


۱۷۲۳ 


ف صلاة العصرء فيتنحى له الإمام» فيتقدم» فيصلي بالناس» يؤم الناس بسنة 


كنسة : 


لا ينافي هذا ما في الأحاديث الصحيحة» أن عيسى يقتدي بالهدي في صلاة 
الصبحء ويقول: إنها لك أقيمت لا ياي في قصة الدجال في الجمع اختلاف الروايات؛ 
أن المهدي حين نزول عيسى بدمشق» يكون ببيت القدس فيكون الذي يتنحى له أمير 
المهدي على دمشق» ويوضحه أن هذا في صلاة العص وأنه يجتمع إليه اليهود 
والنصارى والسلمون» کل يرجوه كا يأتي هناك» وان تقدم الهدي» واقتدى عيسى به 
في صلاة الصبح» وليس هناك إلا حالص المسلمين» وبالله التوفيق . 


تشیه آخر: 


ما آشرنا إليه سابقاً من أن السبع أو التسع من خلافة الهدي الذکور في الأحاديث› 
يحتمل أن یکون في زمن عيسى لا ينافيه قولهيكة : «لن تبلك أمة أنا في أويهاء والهدي في 
أوسطهاء وعيسى في آخرها» لأن المهدي یسبق نزول عيسى بأكثر من ثلاثين سنة» 
وعيسى يتأخر عنه بضعاً وثلاثين» لم ورد في المهدي أنه يمكث أربعين» وني عيسى أنه 
يمكث خمساً وأربعين» فمدة اجتاعهیا سبع أو تسع» والباقي مدة الافتراق . 


تنبيه آخر: 


قد علمت أن أحاديث وجود الهدي وخروجه آخر الزمان» وإنه من عترة رسول 
ال من ولد فاطمة عليها السلام بلغت حد التواتر العنوي» فلا معنى لإنكارها» 
ومن ثم ورد من کذّب بالدّجال فقد کفر ومن کذب بالهدي فقد كفر. رواه أبو بكر 
الأسكاف في «فوائد الأحبار وأبو القاسم السهيلٍ في «شرح السيرا له . 


فا ورد في بعض الأحاديث أنه لا مهدي إلا عيسى بن مریم مع كونه ضعيفاً عند 
الحفاظ يجب تأويله بأنه» لا قول إلا للمهدي إلا بمشورة عيسى إن قلنا إنه وزيره أو لا 
مهدي معصوماً مطلقاً إلا عيسى فان المهدي معصوم في الأحكام فقط أو لا مهدي 


۱۷۳ 


بعد عیسی فإن بعده یکون آمراء خلطین؛ ولا تختر بها قد یفهنم من کلام العلامة 
التفتازاني في «شرح العقائد» من نفيه بناء على الحديث المذكورء لما مر أنه حديث 


ضعيف » خالف أحاديث صحيحة . 


[قال الحافظ ابن القيم في «المنار؛ حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم» رواه ابن 
ماجه من طريق محمد ابن خالد الجندي ؛ عن أبان بن صالح» عن الحسن» عن أنس 
بن مالك؛ عن النبي يلي . 

وهو ما تفرد به عن محمد بن خالد» قال محمد بن الحسن الاسنوي في كتاب «مناقب 
الشافعي»: محمد بن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والتقل» 
وقد تواترت الاأحبار عن رسول ال بذكر الهدي» وإنه من أهل بيته. 


وقال البيهقى : تفرد به محمد بن خالد هذا . 


وقد قال الحاكم أبو عبدالله : هو جهول. وقد اختلف عليه في إسناده» فروی عنه» 
عن أبان بن أبي عياش» عن الحسن عن النبي 2 قال: فرجع الحديث إلى رواية محمد 
ابن‌خالد. وهو مجهول» عن أبان بن آي عیاش وهو متروك» عن الحسن» وهو 
منقطع ٠‏ والأحاديث الدّالة على خروج الهدي أصح إسناداً كحديث ابن مسعود الو لم 
يبق على الدنیا إلا يوم ؛ لطول الله ذلك الیوم» حتی یبعث رجل مني » أو من أهل بيتي» 


الحديث . .رواه أبو داود والترمذي» وقال: حسن صحيح . 


وني الباب عن علي وأبي سعید وأم سلمة وأبي هريرة . 
ثم روى حديث أبي هريرة» وقال: صحیح اه. 
وقال ابن القیم : وني الباب عن حذيفة بن الیمان وأبي أمامة الباهلي وعبد الرهن بن 


عوف وعبدالله بن عمرز بن العاص وثوبان وأنس بن مالك وجابر وابن عباس وغيرهم 
اهف والله اعلم]. 


(۱) ساقط من الخطوظة: 


١/5 


جاء عن ابن سبرین : أن الهدي خيرٌ من أي بكر وعمر فیل : يا أبا بكر خير من 
أي بكر وعمر قال : قد كاد بفضل على بعض الأنبياء . 


وعنه لا یفضل عليه أبو بكر وعمر. 

[قال السيوطي ]۱ “في «العرف الوردي»: هذا إسناد صحیح؛ وهو أخف من اللفظ 
الأول» قال : والأوجه عندي تأويل اللفظین على ما أول عليه حديث» بل أجر سین 
منكم لشدة الفتن في زمان المهدي» قلت: التحقيق إن جهات التفاضل مختلفة» ولا 
يجوز لنا التفضیل على الإطلاق في فرد من الأفراد إلا إذا فضله النبیاژ كذلك فإنه قد 
وجد في المفضول مزية من جهات أخر» ليست في الفاضل . 

وتقد م" “عن الشيخ في (الفتوحات) أنه معصوم في حكمه ممقتف أثر النبي ي لا 
يخطىء آبدا ولا شك إن هذا لم يكن في الشيخين» وأن الأمور التسعة التي مرت؛ لم 
تجتمع كلها في إمام من أئمة الدّين قبله» فمن هذه الجهات يجوز تفضیله علیهیا؛ وان 
كان هما فضل الصحبة ومشاهدة الوحي والسابقة وغير ذلك والله أعلم . 

[قال الشيخ علي القاري في «المشرب الوردي» في مذهب المهدي: وما يدل على 
أفضليته أن النبي مَك سیاه حليفة الله » وأبو بكر لا يقال له إلا خليفة رسول الله]””", 
خاعة : 

اشتملت قصة الهدي على جملة من أشراط الساعة» فلنشر إلى عدّهاء وذكر بعض 
أحاديثها إجمالاً [وفاء با وعدناه من حفظ الأحاديث على المسلمين]!؟. 

فمنها حسر الفرات عن جبل من الذهب» کا مر عن أبي هريرة رضي الله عله «لا 
(۱) ساقطة من الخطوطة . 
(۲) وردت في المخطوطة «مر» . 


() ساقطة من المخطوطة , * 
:(4) ساقطة من المخطوطة . 


۱۷۵ 


آعشارهم» رواه ابن ماجة عنه» ورواه أحمد ومسلم عن أي [هریرة] “وني آخره احتی 
يقتل من کل مائة تسعه وتسعون» وکذا رواه مسلم عن أبي هريرة . 

وروی عنه الشیخان وأبو داود مختصراً «يوشك الفرات يحسر عن كنز فمن حضره» 

وفي رواية نعيم بن [حماد]!'أعنه افیقتل من كل تسعة سبعة» فإذا أدركتموه » فل" 
تقربوه!. 

ومنها قتل النفس الزكية» عن مجاهد قال: حدثني رجل من أصحاب رسول 
لیف قال: إذا قتلت النفس الزكية غضب عليهم من في السماء ومن في الأرض» 
فأتى الناس المهدي فزفوه کا تزف العروس إلى زوجها ليلة عرسها. رواه ابن أبي شيبة . 

وعن عبار بن ياسر رضي الله عنه: إذا قتلت النفس الزكية وأخوهء يقتل بمكة 
ضيعة ؛ نادى مناد من السماء» إن أميركم فلان» وذلك المهدي . رواه نعيم بن ماد . 


تيه : 


و 


النفس الزكية هذا؛ غير النفس الزكيّة الذي قتل في زمن النصور العباسي؛ قتله 
موسى بن عيسى عم المنصور. وهو محمد النفس الزكيّة بن عبدالله الحض ابن الحسن 
المثنى بن الحسن السبط بن عل بن أبي طالب رضي الله عنهم» بايعه أهل المدينة 
بالخلافة؛ وكان يقال: إنه المهدي قتل هو بالدينة وقتل أخوه إبراهيم بن عبدالله 
بالعراق» ومات أبوهما في الحبس . 

ومنها طلوع الرايات السود من قبل خراسان» عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال 
رسول الا : «تطلع الرایات السود من قبل الشرق» فیقاتلونک, تالا شديداء 1 
يقاتله فوم مثله » فإذا رأيتموه فبایعوه ولو حبوا على الثلج» فانه خليفة الله الهدي» رواه 
ابن ماجة والحاكم وصححه . 


(۱) ساقطة من الطبوعة: 
)۲( وردت في الطبوعة احاد» وهو تصحیف . 


۱۷۹ 


ومعنی کونه الهدي أن الرایات تصير [لیه ؛ وتنصره . 


وعن ابن مسعود قال : قال رسول الهو : «يأتي من قبل الشرق معهم رايات سود» 
فيسألون الخبر فلا یعطونه. فیقاتلون فينصرون» فیعطون ما سألوا. فلا یقبلونه حتی 
يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي» فيملؤها قسطاً یا ملوها جوراً. فمن أدرك ذلك 
منكم» فليأتهم ولو حبواً على الثلج» رواه ابن أبي شيبة وابن ماجة. 


5 03 
۳ 


هذه الرایات السود » غير الرایات السود التي أتت لنصر بنی العباس» وان كان کل 
منها من قبل الشرق ومن أهل خراسان. وقاتلت بني أمية» لان هؤلاء قلانسهم سود 
وثيابهم بيض » وأولئك كان ثيابهم سود » أو لأن هذه الرایات صغار؛ وتلك كانت 
عظاماء ولأن هذه يقدم بها الهاشمي الذي على مقدمته شعيب بن صالح التميمي» 
وتلك قدم بها أبو مسلم الخراساني» ولأن هذه تقاتل بني أبي سفيان» وتلك قاتلت بني 
مروان » وقد صرح بذلك ف رواية سعيد بن المسيب مرسلا قال رسول الله ا : «تخرج 

من الشرق رایات سود ليني العباس» ثم یمکثون ما شاء الله تعالى ؛ ثم تحرج رایات 
سود صغارء تقاتل رجلاً من ولد أي سفیان وأصحابه من قبل الشرق» ویژدون الطاعة 
للمهدي» رواه أبو نعيم بن ماد . 

"ومنها قذف الارض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة. عن عبدالله بن مسعود قال : 
إن هذا الدّين قد تمَّ وإنه صاثر إلى النقصان. وان أمارة ذلك أن تقطع الارحام» 
ويؤخذ المال بغير حقه» وتسفك الدماء ویشتکی ذو القرابة قرابته » لا يعود بشیء» 
ويطوف السائل لا يوضع في يده شيء» فبینا هم كذلك إذا خارت الأرض خوار 
البق » يحسب كل الناس أنها خارت من قبلهم . فبينما الناس كذلك إذ قذفت الأرض 
بأفلاذ كبدها من الذهب والفضت لا ينفع بعد شيء منه لا ذهب ولا فضة. رواه ابن 


أي شيبة . 


ومنها خسف عند معدن عن ابن عمر قال : تخرج معادن ختلفة» معدن منها قريب 
() وردت في الخطوطة «البقرة» . 


۱۷۷ 


من الحجاز يأتيه شرار الناس يقال له «فرعون» فبينما هم یعملون فيه إذ خسر"'' عن 
الذهب فأعجبهم معتمله. فبیتا هم كذلك إذ خسف به وهم. رواه الحاكم 
وصححه . 

وعن عل کرم الله وجهه أنه قال : الفتن آربع : فتنة السراء والضراء وفتنة كذاء 
فذكر معدن الذهب» ثم يخرج رجل من عترة النبي بء يصلح الله تعالى على يديه 
آمرهم . رواه نعيم بن حماد بسند صحیح على شرط مسلم . 

ومنها خسف قرية بالغوطة غربي دمشق . 

عن خالد بن معدان قال: لا يخرج الهدي حتی يخسف بقرية بالغوطة تسمی 
احرستا» . رواه ابن عساکر. 

ومنها خسف بالبيداء» عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ار : 
«العجب أن ناساً من أمتي يأتون البيت لرجل من قريش » قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا 
ويصدرون مصادر شتى» ويبعثهم الله على نياتهم» رواه البخاري ومسلم . 

وعن صفيّة أم المؤمنين قالت : قال رسول اللهيكلة: «لا ينتهي الناس عن غزو هذا 
البيت» حتى يغزو جيش حتى إذا كانوا بالبيداء» أو بيداء من الأرض» خسف بوهم 
وآخرهم ول ينج أوسطهم» قيل : فان كان معهم من يكره؟ قال: «يبعثهم الله على ما 
في أنفسهم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماج ورواه أحمد ومسلم والطبراني عن 
ام سلمة؛ ورواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة عن حفصة . 

وعن ابن عباس : يقطع الخليفة بالشام بعثاً [فيهم]!"' ستراثئة غريب إلى هاشميين 
بمكةء فإذا أتوا البيداء» فينزلون في ليلة مقمرة إذ أقبل راع ينظر إليهم » ويعب ویقول : 
يا ويح أهل مکت فینصرف إلى غنمه» ثم يرجع [فلا يرى أحدأً]”"فإذا هم قد خسف 


)۱( وردت في المطبوعة لاحسرا وهو تصحيف . 
(۲) وردت في الطبوعة افهم» وهو تحريف . 
(۳) ساقطة من الطبوعة . 


۱۷۸ 


بهمء فیقول: سبحان الله ارتحلوا في ساعة واحدة. فيأي فیجد قطيفة قد حسف 
ببعضهاء وبعضها على وجه الارض فيعالجها فلا يطيقهاء فیعلم أنه قد خسف بهم 
فينطلق إلى صاحب مکة فيبشره فيقول: الحمد لله هذه العلامة التي كنتم تخبرون بها . 
رواه نعيم بن حماد . 


وفي رواية: لا يفلت منهم أحد إلا بشير ونذير» بشير إلى المهدي. ونذير إلى 
السفياني» وهما رجلان من كلب . 


تسه : 


وجه الجمع بين الروايتين أن الرجلين بربان» ثم يأتي الراعي فلا يرى أحداً» فيأتي 
بالبشارة إلى الهدي أيضاًء وني رواية فيخسف بثلثهم ويمسخ ثلثهم» فتصير وجوههم 
إلى أقفيتهم » يمشون إلى ورائهم كا يمشون إلى أمامهم» ویلحق ثلثهم بمكة» وهذه إن 
صحت تحتاج في الجمع إلى تمحل وتعسف؛ ويمكن أن يقال بتكرار خسف الیش 
فمرة يكون كذاء ومرة كذاء ويقربه ما مر أن صاحب الدينة يبعث بعثاً؛ قبل بعث 
السفياني وأنه أمير على المدينة من قبله » فنسب إليه أيضاً والله أعلم . 


ومنها انکساف الشمس والقمر في رمضان . 

عن الامام محمد بن علي الباقر قال: لمهدينا آيتان لم يكونا منذ خلق الله السموات 
والأرض» ينكسف القمر لأول ليلة من رمضان» وتنكسف الشمس في النصف منه؛ ول 
تكونا منذ خلق الله السموات والارض . رواه الدارقطني في سننه . 


وعن ابن عباس قال: لا يخرج المهدي حتى تطلع الشمس آية . رواه البيهقي ونعيم 
بن حماد . : 


ومنها طلوع القرن ذي السنين . 


عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال : إذا بلغ العباسي خراسان طلع بالمشرق القرن 
ذو السنين» وكان أول ما طلع ملاك قوم نوح » حرن آغرقهم الله » وطلع في زمن إبراهيم 
حين ألقوه في النار» وحين أهلك الله قوم فرعون ومن معه» وحين قتل يحبى بن زكرياء : 


۱۷۹ 


فإذا رأيتم ذلك فاستعیذوا بالله من شر الفتن» ویکون طلوعه بعد انکساف الشمس 
والقمر ثم لا يلبثون حتى يطلع الابقع بمصر. رواه بو نعيم بن ماد . 


ومنها طلوع النجم ذي الذنب . 
عن كعب قال: يطلع من المشرق قبل خروج المهدي نجم له ذنب يضيء» آخرجه 
آبو نعیم() 


قلت : وقد ظهر في عام خمس وسبعين في شهر جمادي الثانية نجم ذو ذنب» وأقام 
مقدار شهرین» ثم غاب . 
ومنها خسوف القمر مرتين في رمضان 
عن شريك قال: بلغني [قبل]0) خروج الهدي [ینکسف"" القمر في شهر 
رمضان مرتین . رواه أبو نعیم.. 
ومنها نار من قبل الشرق . 
عدا عبدالله الحسين ابن علي رضي الله عنهما قال : إذا ۰ علامة [من]*) السیاء 
0 : إذا ریت یت ارام 0 بام أو 
سبعة أيام» فتواقعوا فرج آل محمد إن شاء الله تعالى . 
ومنها وقعة بالدينة عظيمة . ۱ 
عن أي هريرة رضی الله عنه قال : تکون بالدينة وقعة» یفرق فیها آحجار الزيت ما 
الحرّة عندها إلا كضربة سوط » فیتنحی عن الدينة بریدین» ثم يبايع الهدي. رواه آبو 
نعيم . 
)١(‏ وردت في المخطوطة «ز نعيم» بدون آبوه وهو سقط من اللاسخ ۱ 
(۲) ساقطة من الطبوعة. . ۱ ۱ 


(۳) وردت في الطبوعة «یلکسفت! وهو تصحیف . 
)٤(‏ ساقطة من المطبوعة . 


۱۸۰ 


5-5 ۰ 
یه ۽ 


[قال في «سفر السعادة»: أحجار الزيت قريب من أحد أبواب المسجد يقال له 
«باب السلام" إذا خرج شخص من باب السلام» وعطف على الجانب الأيمن وصار 
نحو رمية حجرء بلغ المكان المعروف بأحجار الزيت» وعبارة السيد السمنودي في 
«الخلاصة» أن أحجار الزيت كانت عند مشهد مالك بن سنان» يضع عليها الزياتون 
رؤاياهم » فعلا الكبس عليهم فاندفنت . 

ولأبي داود والترمذي وغيرهما عن موی أبي اللحم أنه رأى ی النبي ية يستسقي عند 
أحجار الزيت قريباً من الزوراء قائاً يدعو » الحديث» فاقتضی کلام كعب الأحار أنبا 
موضع من الرّة ب بمنازل بني عبد الاشهل» به كانت وقعة الحرة انتهى کلامه](۱) 

ومنها [نداء]”' من السماء . 

عن عاصم بن عمر البجلي قال: لينادين باسم رجل من السماء لا ينكره الدليل.. 
ولا يمنع منه الدلیل . رواه ابن أبي شيبة . 

وعن عل رضي الله عنه قال: إذا نادى مناد من السیاء» أن الحق في آل محمد فعند 
ذلك يظهر الهدي على أفواء الناس۰ ويشربون حبه» ولا يكون لهم ذكر غيره» رواه أبو 
نعيم . 

وعن سعيد بن المسيب قال : تكون فتنة كأن أولها لعب الصبيان» فلا تتناهی حتى 
ينادي مناد من السماء ألا إن الأمير فلان ذلكم الأمير حقاً ثلاث مرات . رواه أبو نعيم . 


وعن أبي جعفر الباقر قال: ينادي مناد من السماء أن الحق في آل محمد» وينادي 
مناد من الأرض أن الحق في آل عيسى » أو قال العباس فشك فیه» وإنما الأسفل كلمة 
الشيطان» والصوت الأعلى كلمة الله العلیا . رواه أبو نعيم . 


وعنه رضي الله عنه قال: إذا كان الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة فاسمعوا 


(۱) ساقطة من المخطوطة . 
() وردت في الطبوعة اایسیداع» والصحیح ما أثبته» ولعله سهو من الناسخ . 


۸1 


وأطيعواء وني آخر النهار صوت اللعين إبليس» ينادي ألا أن فلاناً قد قتل مظلوماً 
لي 5 الناس» ويفتنع فكم في اليوم من شاك متحتره فاذا سمعتم الصوت في 


رمضان» د 
الهدي واسم أبيه . 

وعن إسحق بن يحبى عن أمه قالت: تكون فتنة تبلك الناس لا يستقيم أمرهم حتى 
ينادي مناد من السماء عليكم بفلان . رواه نعيم بن هماد . 

عن شهر بن حوشب قال : قال رسول الیل : «في المحرم ينادي مناد من السماء ألا 
إن صفوة الله فلان فاسمعوا وأطيعوا في سنة الصبوب العمعة . رواه نعيم . 

ومر عن عمار النداء قبل قتل النفس الزكية . 

قال في «عقد الدرر» : وهذا النداء یعم أهل الأرض» ويسمعه كل أهل لغة بلغتهم . 

وعن الحكم بن نافع قال: إذا كان الناس بمنى وبعرفات» نادى مناد بعد أن 
تتحارب القبائل ألا إن أميركم فلان» ويتبعه صوت آخر إلا أنه قد صدق . 


يعني الأول فلا تشكوا أنه صوت جبریل» وعلامة ذلك أنه ينادي باسم 


تيه : 

لا مانع من تكرر النداء في رمضان؛ وفي ذي احجة. وفي المخرم وغيرهاء كما يظهر 
من اختلاف الروايات . 

ومنها طلوع کف من السماء . 


عن سعيد بن المسيب قال: تكون فرقة واختلاف» حتى يطلع کف من السیاء؛ 
وينادي مناد من السماء إن أميركم فلان . 

وعن أسماء بنت عمیس: أن أمارة ذلك اليوم أن كفا من السماء مدلاة» ينظر الناس 
إليها. رواه نعيم بن حماد . ۱ 

ومنها إخراج كنز الكعبة وخزائنها . 

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنه قال حين ولج هو وعمر رضي 
الله عنه) البيت فقال عمر: والله ما أدري أأدع خزائن البيت وما فيه من السلاح 
والاموال» أو أقسمه في سبيل الله؟ فقال له عل رضى الله عنه : آمض يا أمير الومنین 
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فلست بصاحبه نما صاحبه منا شاب من قريش یقسمه في سبیل الله في آخر المان . 
رواه نعیم بن حماد . ۱ 


ومنها اللحمة العظمی . 


عن أبي هريرة : لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم «بالاعماق» أو ابدابق» يخرج إليهم 
جلب من المدينة . الحديث» رواه مسلم والحاكم وصححه وقد مر تفصيله . 


وعن أبي الدرداء أن رسول ال قال: «إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى 
بالغوطة إلى جانب مدينة يقال ها: «دمشق» من خير مدائن الشام. رواه أبو داود 
والحاكم وصححه , 


وعن عبدالله قال : قال النبي كيه : الا تقوم الساعة حتی لا يقسم میراث ولا یفرح 

بغنيمة» ثم قال: «يجتمعون لأهل الشام ويجمع هم أهل الإسلام» يعني الروم إلى أن 
قال: «فيجعل الله الدبرة عليهم» فيقتلون مقتلة عظيمة؛ لم يرّ مثلها حتى أن الطائر 
يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر میت فيتعادى بنو الأب كانوا مائة فلا یجدون. بقي 
منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح » أو أي ميراث يقسم» رواه مسلم . 


وعن معاذ قال: قال رسول اللْهيّقةِ: ست من أشراط الساعة: موتيء وفتح بيت 
المقدس» إلى أن قال : «وأن يغدر الروم » فیسیرون بثمانين بيدا تحت کل بند اثنا عشر 
ألفاً» رواه أحمد وابن أبي شيبة والطبراني . 

وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول اللَهيةِ: «ست فيكم أيتها الأمة. . ۰ فقال في 
الخامسة : «وهدنة تكون بينكم» وبين بني الاصفر» فيجمعون لكم تسعة أشهرء كقدر 
حمل المرأة» ثم يكونون أولى بالغدر منکم» رواه أحمد . 

ومنها أن يكون لخمسين امرأة قيّم واحد. 

ومنها أن لا يفرح بميراث ولا بغنيمة» وهذان كلاهما يقع في الملحمة العضمى » حتى 
يتعادى بنو الأب الواحد» وكانوا مائة فلاییقی منهم إلا الرجل الواحد» [ويكون لخمسين 
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امرأة قيّم واحد]". 

وروى الستة غير أي داود عن أنس مرفوعاً أن من أشراط الساعة أن يقل الرجال» 
ويكثر النساء » حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد » ومر لا تقوم الساعة حتى لا 
يقسم ميراث » ولا يفرح بغنيمة . 


0 


نيه : 

قيل : كثرة النساء سببه كثرة الفتن المورثة » لكثرة القتل في الرجال» لأنهم أهل الحرب 
دون النساء انتهى . 
في «فتح الباري» في باب العلم الظاهر: إنها علامة حضة لا لسبب آخر بل يقدر الله 
في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكورء ويكثر من يولد من الإناث» قال: وكون 
كثرة النساء من العلامات مناسب لظهور الجهل . ورفع العلم» أي فعلى هذا ينبغي أن 
تذكر عند رذ فع العلم لكن استطردناها هنا للمناسبة تواقال اف ابن جر قرا 
«خسین» يختمل أن يراد به حقيقة هذا العدد» أو يكون مزا عن الكثرة » ويؤيده أن في 
حدیث أي موسى : وترق الرجل الواحد یتبعه أربعون امرأة انتهی(۲). 

ومنها فتح القسطنطينية ورومیه . 

عن أي هريرة أن رسول ال قال : «هل سمعتم بمدینة» جانب منها في الب 
ألفاً من بني إسحق» الحديث رواه مسلم والحاكم . 

وقال الحاكم يقال هذه المديئة هي «السطنطینیة» . 

قال القاضي عياض : كذا هو في أصول مسلم بني إسحقء والمعروف المحفوظ بني 
إسماعيل » وهو الذي يدل عليه الحديث » وسياقه لأنه إنها أراد العرب . 


وقال [الحافظ] ابن حجر قيل صوابه بني إسماعيل» كما دّت عليه أحاديث آخر. 


(۱) ساقطة من المخطوطة . ۱ (۳) ساقطة من المخطوطة . 
(۲) ساقطة من المخطوطة . ١‏ 
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وعن عبداله بن عمر قال : قال ية : «ست فيكم أيتها الامة» وقال في السادسة: 
«وفتح مدينة» قلت : يا رسول الله أي مدینة؟ قال : «قسطنطينية». 

وعن كثير بن عبدالله المزني عن أبيه عن جده سمعت رسول ال یقول : «لا 
تذهب الدنیا حتی تقاتلوا بني الأصفره يحرج إليهم دوقة الژمنین أهل الحجازء الذين 
يجاهدون في سبيل اللهء ولا تاحذهم في الله لومة لائم » حتى يفتح الله علیهم 
قسطنطينية وروميّة بالتسبيح والتكبيرء فينهدم حصنها» الحديث رواه ابن ماجة 
والحاكم . 

وعن أبي قبيل قال: تذاكر فتح القسطنطينية وروميّة أا تفتح أولاً؟ قال عبدالله 
فقيل: يا رسول الله أي المدينتين تفتح الا قسطنطينية أو رومية؟ فقالتر: «مدينة 
هرقل تفتح ول يريد القسطنطينية . رواه أحمد والحاكم وصححه . 


تفهيم في تیم 

قال الحافظ ابن القيم في «المنار» : قد احتلف الناس في المهدي على أربعة أقوال: 

أحدها : أنه السیح بن مریم وأنه هو المهدي على الحقيقة » واحتج أصحاب هذا 
القول بحديث محمد بن خالد الجندي أي التقدم؛ وقد بيّنا حاله؛ وأنه لا يصح ولو 
صح م يكن فيه حجة» لأن عيسى أعظم مهدي بين يدي الساع فيصح أن يقال : لا 
مهدي في الحقيقة سواه» وان كان غبره مهدياً يعني هو المهدي الكامل العصوم . 

ثانيها: أنه المهدي الذي ولي من بني العباس قد انتهى» واحتج أصحاب هذا 
القول بها رواه أحمد في مسنده عن ثوبان مرفوعاً: إذا رأيتم الرايات السود أقبلت من 
خراسان» فأتوها ولو حبوا على الثلج » فان فيه خليفة الله المهدي» وفيه علي بن زيد 
ضعیف» وله مناکیر» فلا حتج با ینفرد به» وروی ابن ماجه من حديث الثوري عن 
ثوبان نحوهء وتابعه عبد العزيز ابن الختار» عن خالد. وفي سنن ابن ماجة عن 
عبدالله بن مسعود مرفوعاً: إن أهل بيتي سیلقون بعدي بلاء وتشريداً وتطريداً» حتی 
يا قوم من آهل المشرق » و معهم رايات سود الحدیث» في إسناده يزيد بن أبي زیاد؛ 
ءوهو سيء احفظ اختلط في آخر عمره» وكان يقبل الفلوس قال : وهذا والذي قبله لو 
صح» لم يكن فيه دليل على أن المهدي هو الذي تولى من بني العباس . أقول: قد مر أن 
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رایات الهدي ایشا تأي من خراسان» وأنها سود» وأنها غير رایات بني العباس وال 
أعلم . 

الثها: أنه رجل من أهل بيت النبي يي من ولد الحسن أو ولد الحسين بن علي 
يخرج في آخر الزمان» وقد ملئت الأرض جوراً فيملأها قسطأ وعدلا» وأكثر الأحاديث 
على هذا. 

وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع : وهو أن الهدي هو محمد بن الحسن العسكري 
النتظر» من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن بن علي الخاضر في الامصار الغائب 
عن الأبصار دخل سرداب سامراء طفلاً صغيراً من أكثر من خُسائة سنة» فلم تره بعد 
ذلك عين» ول بحس عنه بخ وهم ينتظرونه كل يوم ؛ ويقفون بالخيل على السرداب» 
ویصیحون به أن ا أخرج يا مولاناء ثم يرجعون بالخيبة والترمان» فهذا 

ما آن للسرداب أن يلد الذي ‏ كلمتموه بجهلكم ماآنا 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتموا العنقاء والغيلانا 

ولقد أصبح هؤلاء عاراً على بني آدم وضحكة يسخر منهم كل عاقل» وقد ادعى قوم 
من السلف في محمد بن عبدالله المحض النفس الركية أنه الهدي» وقد مرت الإشارة» 
والله أعلم . 

قال : وأما مهدي المغاربة محمد بن تومرت» فإنه رجل كذّاب ظالم متغلب بالباطل 
۱ ماك ی فقتل النفس» وأباح حريم المسلمين» وسبى ذرار»هم » وأخل أموالهم . 
ل ا وكان يودع بطن الارض في القبور 
" جماعة من أصحابه أحياءء ويأمرهم أن يقولوا للناس أنه الهدي الذي بشر به 
نی کف ثم يردم علیهم لثلا يكذّبوه بعد ذلك» وتسمی بالهدي العصوم ثم خرج 
الملحد عبيد الله بن میمون القداح» وکان جده سوفیا س بيت مجوسي »" فانتسب 
بالكذب والزور إلى أهل البيت» واذعی أنه المهدي الذي بشر به النبيَيقة» وملك 
وتغلب واستفحل أمرىء لل أن استولت ذريته الملاحدة المنافقون الذين کانوا أعظم 
الناس عداوة الله ورسوله عل بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام» واشتدت غربة 
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الاسلام وحنته ومصیبته. وکانوا یدعون الآفية» ویدعون أن للشريعة باطناً يخالف 
ظاهرها. وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء الدین» فتستروا بالرفض والانتساب إلى 
أهل البيت» ودانوا بدين أهل الإلحادء ولم يزل آمرهم ظاهراً إلى أن أنقذ الله الأمة» ونصر 
الاسلام بصلاح الدين يوسف بن أيوب » فاستنقذ اللة الاسلامية منهم وأبادهمٍ 
وعادت مصر دار إسلام بعل أن كانت دار نفاق وإلحاد ف زمنهم . ٠‏ انتهی ملخصاً 


بمعناه. وقد مرت الإشارة إلى بعض قبائحهم وبدعهم وکفرهم وإلحادهم في الباب 
الأول . 


آقول : : وقد ذكر الشیخ علي المتقي في رسالة له في أمر الهدي : أنه في زمانه خرج رجل 
بافند ادعی أنه الهدي النتظ واتبعه خلق كثير» وظهر أمره» وطار صیته ثم إنه مات 
بعد مدق وأن أتباعه لم يرجعوا عن اعتقادهم . قلت: وقد سمعت كثيراً من القادمين 
من بلاد افند إلى الحرمين من العلماء والصلحاء أن أولئك القوم إلى الآن على ذلك 
الاعتقاد الخبيث . وأنهم يعرفون بالمهدوية. ورببا سمّوا بالقتالية لأن كل من قال هم : 
إن اعتقادكم باطل قتلوه» حتى أن الرجل الواحد منهم يكون بين الجمع الكثير من 
المسلمين» فإذا قيل له : إن اعتقادك باطل قتل القائل؛ ولا يبالي أيقتل أو یسلم وهم 
خلق كثير» وقد ضموا إلى ذلك الاعتقاد بدعاً کی خرجوا مها عن سواء الصراط . 
أخبرني بهذا جمع من ثقات أهل ال هند , وظهر بجبال شهرزور وأنا | إذاك طفل بقرية يقال ها 
«آزمك» بهمزة مفتوحة آخرها كاف رجل يسمى «محمداً» وادّعى أنه المهدي» واتبعه 
خلق. ثم أن أمير تلك البلاد أحمد خان الكردي أغار عليه » فهرب وأخذ آخاه: وختب 
قريته وقتل جماعة من آتباعه فزالت شوكته» وذل فاجتمع عليه علماء الأكراد وأفتوه 
بكفره» وألزموه بتجديد إيمانه» وتجديد عقد نكاح أزواجه فتاب» ورجع ذلك ظاهراًء 
لكن كان بعض من يخالطه یقول: إنه لم يرجع باطناء وقد اجتمعت به سنة سبعين 
وألف. فوجدته عابداً كثير الاجتهاد متورعاً في مأكله وملبسه عن الحرام » ملازماً للأوراد 
على طريقة الخلوتية » وكان آخوه ذاك الذي آخذ» وحبس لأجله شديد الإنكار عليه 
كثير اللوم له ثم إنه توفي رمه الله . فهؤلاء الذين ادعوا المهدية بالباطل» واتبعهم بعض 
السفهای وحصلت منهم فتن وفساد كثير في الدين. وظهر قبل تأليفي لهذا الكتاب 
بقليل رجل بجبال عقر أو العمادية من الأكراد يسمى «عبداله» ويدّعي أنه شريف 
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حسيني وله ولد صغير ابن اثنتي عشر سنة أو أقل أو أكثر قد سياه «محمدا؛ ولقّبه الهدي 
الموعود وتبعه جماعة كثيرة من القبائل» واستولى على بعض القلاع » نم رکب ما يان 
الموصل » ووقع بینهم قتال وسفك دماء وقد آنهزم المدعي » وأخذ هو وابئه إلى 
استنبول» ثم إن السلطان عفى عنهما » ومنعهیا من الرجوع إلى بلادهماء وماتا جميعاً. 

ومنها الدّجال . 

ورد]() عن معاذ بن جبل قال: قال رسول ال : «عمران بيت القدس خراب 
پثرب » وخراب یثرب حضور الملحمة» وحضور اللحمة فتح القسطنطينية » وفتح 
القسطنطينية خروج الذجال» رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والحاكم وصححه , 

وحكى البيهقي عن شيخه الحاكم قال : أول الآيات ظهورا أي بعد المهدي خروج 
الذجال» ثم نزول عيسى» ثم فتح يأجوج ومأجوج. ثم خروج الدابة» ثم طلوع 
الشمس من مغربهاء وسيأتي في كلام الحاكم أن خروج الدابة بعد طلوع الشمس وأنه 
الژوجه. فنذکرها بإذن الله على هذا الترتیب» وبالله التوفيق » وعلیه التکلان . 

فنقول : ومن الفتن الواقعة في زمن الهدي ومن الأشراط العظام القريبة خروج الذجال 
وأخباره تحتمل مجلداً آفردها غير واحد من الأئمة بالتألیف [عن عمران بن حصين رضي 
من الذجال» رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفساً إيمانها ما لم تكن آمنت 
من قبل الدّجال والدابة» وطلوع الشمس من مغربها . رواه الترمذي وصححه . 

ومن دعواته اة : «اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدّجال؟. 

ووقع في تفسير البغوي أن الدّجال مذكور في القرآن في قوله تعالى : للخلق السموات 
والأرض أكير من خلق الناس* وأن المراد بالناس [هنا]”'' الدّجال من إطلاق الكل على 
البعض» وفي صحيح البخاري : «ما من نبي إلا وقد أنذر قومه؟ زاد في رواية معمر: لقد 


(۱) ساقطة من المخطوطة . 
(۲) وردت ف الطبوعة «هنالك» وهو خطأ مطبعي . 
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آنذر نوح قومه ‏ وعند أبي داود والترمذي وحسنه عن أبي عبيدة : لم يكن نبي بعد نوح الا 
وقد أنذر قومه الدّجال. وعند أحمد: لقد آنذر نوح أمته والنبیون من بعده» وأخرجه من 
وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنه) . والکلام عليه يأ في مقامات في اسمه ونسبه 
ومولده وحلیته وسبرته وفتنته وحل خروجه ووقته ومدته وکیفیته وکیف النجاة منه» ومن 


المقام الأول : ف اسمه ونسبه ومولده : 


هو صافي بن الصياد» أو الصائد ومولده المدينة» هذا بناء على أن ابن الصياد هو 
الجال» وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الأصح أنه غيره» وعليه فأما أنه شيطان موثق في 
بعض الجزائر» أو هو من آولاد شق الكاهن المشهور» أو هو شق نفسهء وكانت أمه 
جنية عشقت أباه» فأولدها شقاً» وكانت الشياطين تعمل له العجاتب» فحبسه 
سليان النبيّ عليه السلام» ولقبه السیح وصفته الدّجال» مشتق من الدجل» وهو 
الخلط واللبس والخدع » فمعنى الدّجال الخدّاع اللبس على الناس» ومنه قوله إلا حين 


" خطب إليه أبو بكر فاطمة عليها السلام: «إني وعدتها لعلي» ولست بدجّال» أي لست 


بخدّاع لك» ملبس عليك أمرك . 


وأما تلقبه بالسیح فلأن عينه الواحدة مسوحة يقال: رجل مسح الوجه إذا لم يبق 
غلى أحد شقي وجهه عين ولا حاجب إلا استوى» وقيل: لأنه يمسح الأرض» أي 

وقال أبو الحيثم : إنه المسيح بوزن سكين » وهو الذي مسح خلقه وشوه. 

وقال بعضهم : إنه المسيخ بالخاء المععجمة» وعيسى بالمهملة . 

قال في «فتح الباري» : وبالغ القاضي ابن العربي فقال: ضل قوم فرووه بالخاء 
العجمف وشدد بعضهم السین» ليفرّقوا بينه وبين السیح بن مریم عليه السلام» قال : 
وقد فرق النبى ييا بینهما بقوله في الدّجال: مسیح الضلالة فدل على أن عیسی مسیح 
الهدى» فأراد هؤلاء تعظیم عیسی» فحرّفوا احدیث . 


۱۸۹ 


قال المجد”" في القاموس : واجتمع لنا في سبب تسمية السیح خسون قولا» وأما 
وجه تسمية عیسی مسیحا لأنه لا یمسح ذا عاهة إلا برىء» أو لانه لا أخص له 
ومنه في صفة النبي اة كان مسیح القدمين» أو لأنه خرج من بطن آمه ممسوحاً 
بالدهن» أو لأنه یمسح الارض ویقطعها . 
القام الثاني في حلیته وسيرته وفتنته : 


آما حلیته فانه رجل شاب وفي رواية: شيخ وعندهما صحیح جسم أحمر. وفي 
رواية : [أبیض]) آمهق . 

وفي حدیث عبدالله بن مغفل عند الطبراني أنه آدم قال في «فتح الباري» یمکن أن 
تكون أدمته صافية » وقد يوصف ذلك بالحمرة» لأن كثيراً من الأدم قد تحمر وجنته» 
جعد الرأس» قططء أعور العين اليمنى» كأنها عنبة طافية» وني رواية: أعور العين 
اليسرى» وجاء في رواية : أنه أعور العين مطموسا؛ ولیست جحراء» وهذا معنى طافئة 
مهمزوة . ٠‏ 

قال في «فتح الباري» نقلاً عن القاضي عياض الذي رويناه عن الأكثر وصححه 
الجمهور وجزم به الأخفش : طافية بغير همزق قال: وضبطه بعض الشيوخ باهمزة 
ومعناه أنها ناتئة نتوء العنبة» وأنكره بعضهم ولا وجه لانکاره» ثم جمع القاضي عياض 
بين الروايات بأن عينه اليمنى طافية بغير همز» وممسوحة أي ذهب ضوءها » وهو معنى 
حديث أبي داود مطموس العین» ليست بناتئة ولا جحراء أي ليست عالية ولا عمیقة 
كا في حديث ابن عمر في الصحيحين. واليسرى طافئة [با همز]" كما في الرواية 
الأخرى عنهء وهى الحاحظة التى كأنها كوكب. وكأنها نخاعة في حائط» أي وهی 
الخضراء» كما عا کل ذلك في الأحاديث. قال: وعل هذا فهر آعور العینین ما 
فکل واحدة منها عوراء» وذلك إن العور العیب» والأعور من كل شىء المعيب» وکلا 
عيني الدجال معيبة» إحداهما بذهاب نوزهاء والأخرى بنتونها وحضرتها . 


(١)انظر‏ القاموس المحيط . [مادة: مسح ]. 
(۲) وردت ف المطبوعة «أبيك» وهو تحريف . 
(۳) وردت في المطبوعة الاهزا وهو تصحيف . 


۱۹۰ 


قال النووي : وهو في غاية الحسن اه. على عینه ظفرة غلیظة» وهي جلدة تغشي 
العين» وإذالم تقطع عمیت . 


وقال البيضاوي: الظفرة لحمة تنبت عند المأق» وقیل : لحمة تخرج في العين في 
الجانب الذي يلي الانف» وهما متقاربان . 

قال الحافظ ابن حجر: وقد ورد في کلتا عينيه علیها ظفرة» وفي بعض الروایات عن 
أي سعيد عن أحمد: عينه اليمنى جاحظة. لا تخفى كأنها نخامة في حائط 
محصص » وعينه اليسرى» کأنها كوكب دري . 

وني حديث أب عند أحمد والطبراني : إحدى عينيه کأنها زجاجة خضراء . 

قال الحافظ : والذي يتحصل من مجموع الأخبار» أن الصواب في طافیت أنه بغير 
همز» وصرح في حدیث عبدالله بن مغفل وسمرة وأبي بكرة : بأن عينه اليسرى مسوحة 
والطافية هي البارزة» وهي غير الممسوحة» وها الظفرة» فجائز أن يكون في كل من 
عینیه » لأنه لا يضاد الطمس ولا النتوی ويكون التي ذهب ضوژها هي المطموسة يعني 
اليسرى» والعيبة مع بقاء عینها هي البارزة» انتهی . 


ومن حلیته : أنه قصيرء أفحج بفاء ساكنة وجیم آخره من الفحج» وهو تباعد ما 
بين الساقین» وقیل تداني صدور القدمین» مع تباعد العقیین» وقیل : هو الذي في 
رجلیه إعوجاج » جُمَال الشعر بضم ال جيم وتخفيف الفاء» أي كثيرة هجَان بکسر آوله 
وتخفيف احیم» أي أبيض أقمرء أي شدید البیاض ضخم ‏ فيّلاني بفتح الفاء وسکون 
التحتانية» أي عظیم الجثة» كأن رأسه أغصان شجرة» أي شعر رأسه کثبر متفرق 
قائم » وفي رواية أن رأسه من ورائه جبك» أي شعره متكسر من الجعودة كالماء والرمل » 
إذا ضربته الريح» قاله في النهاية . 

وهذا معنى ما مر أنه جعد قطط مكتوب بين عینیه «ك | ف را بحروف متقطعة 
يقرأها كل مسلم كاتب» وغير كاتب ولا يقرأها الكفارء لا يولد له ولا يدخل الدينة ٠‏ 
ومكة» تبعه أقوام کان في وجوههم الجان المطرقة» وسبعون ألفاً من بود أصبهان: 
عليهم الطيالسة» وني لفظ : عليهم السجان» وكلهم ذو سيف نحل . 


۱۹۱ 


تلسه : 


قال في النهاية : السيجان جمع ساج» وهو الطيلسان الأحض وقیل : هو الطيلسان 
القور نسج كذلك» ومنهم من يجعل ألفه منقلبة عن الواو» ومنهم من يجعلها متقلبة 
عن الياء انتهى . 

ومن صفاته أنه تنام عيناه» ولا ينام قلبه أبوه طوال» ضرب اللحم كأن أنفه منقا 
وأمه امرأة فرضك خية أي كثيرة اللحمء طويلة الثديين» له حمار أهلب» أي كثير 
الحلب» وهو الشعر الغلیظ ما بين أذنيه أربعون ذراعا يضع خطوه عند منتهى طرفه . 

عن أبي الطفيل عن رجل من أصحاب النبِيَيطية قال: «يخرج الذجال على حار 
رجس على رجس» رواه ابن أبي شيبة . 

وعن عل كرّم الله وجهه: يخرج الدّجال ومعه سبعون ألفاً من الحاكة» وهي موضع 
على مقدمته أشعر» أي رجل كثير الشعرء يقول: بر وبر. ورواه الديلمي» أي وهي 
بالفارسية ومعناة أسع أسع . 

وعن أمير المؤمنين علن : أن طول الدّجال أربعون ذراع بالذراع الأول تحته مار أقمر» . 
أي شديد البياض» طول كل أذن من أذنيه ثلاثون ذراعاء ما بين حافر حماره إلى الحافر 
الأتحر مسيرة يوم وليلة » تطوى له الارض منهلاً منهلاً يتناول السحاب بيمينه» ويسبق 
الشمس إلى مغيبهاء يخوض البحر إلى كعبيه الحديث بطوله ]۳ . 


ثليه : 


لا منافاة بين هذه ورواية أنه قصيرء لاحتال أن قصره بالنظر إلى ضخامته» فان 
ضخامته تقضي بأن يكون أطول من ذلك أو أنه ابتداء قصس وهو خلقته في نفس 
الأمر ثم آظهر الکفر» وادعی الإهية زاد طوله وضخامته ابتلاء من الله للعباد» وفتنة هم 
وأما سبرته : فإنه يخرج أولاً فيدعي الاییان والصلاح. ویدعو إلى الدین» فیتبع 


(۱) ساقطة من المخطوطة . 


ويظهر فلا يزال حتى يقدم الكوفة» فيظهر الدين» ويعمل به فيتبع ویب على ذلك» 
ثم يدّعي أنه نبي فیفزع من ذلك كل ذي لبّء ويفارقه ثم يمكث بعد ذلك أيامأء ثم 
يدّعي الإّفية ویقول : أنا الله فتغشى عينه » وتقطع أذنه» ويكتب بين عينيه اك اف را 
فلا خفی كل مسلم؛ ٠‏ فيفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال ذرة من الإيهان» هكذا 
رواه الطبراني عن عبدالله بن معتمر» وكا مهايا 

وعن كعب الأحبار قال: يتوجه الدّجال فينزل عند باب دمشق الشرقي أي ابتداء 
قبل خروجه» ثم يلتمس فلا يقدر عليه» ثم يرى عند المياه التي عند نهر الكسوة» ثم 
يطلب فلا يدرى أين توجه» ثم يظهر بالشرق فيعطى الخلافة» ثم يظهر السحر ثم 
يدعي النبوة» فيتفرق الناس عنه أي يعني السلمین» فيأي النهر فيأمره أن يسيل 
فيسيل» ثم يأمره أن يرجع فيرجع » ثم يأمره أن يببس فييبس» الحديث بطوله. رواه 
نعيم بن حماد» ويتبعه سبعون ألفاً من هود أصبهان» وثلاثة عشر ألف امرأة وعامة من 
يتبعه اليهود والترك: والنساء» ويبعث الله له شياطين فيقولون: استعن بنا على ما تريد 
فیقول : نعم اذهبوا إلى الناس فقولوا: آنا رهم فيبثهم في الآفاق إلى غير ذلك . 

وأما فتنه : فكثيرة لا تکاد تحص فمنها أنه يسير معه جبلان أحدهما فيه آشجار 
وثار وماء» وأحدهما فيه دخان ونان فيقول: هذه الجنة وهذه النار. رواه الحاكم وابن 
عساكر عن ابن عمر. 

ومنها أن معه جنة وناراً ورجالاًء يقتلهم ثم يحييهم» معه جبل من ثريد ونهر من 
ماء» رواه نعيم عن حذيفة . 
[تنيه : 

لا ينافي هذا ما ورد أنه يسلط على نفس واحدة. ثم لا يقدر عليه ثانياً» وأنه يقول : 
لا یفعل بعدي بأحد من الناس ؛ لأن هؤلاء الرجال» هم شیاطین» وقتله إياهم 
وإحياؤه» إنا هو في رأي العين لا على الحقيقة» وقيل ذلك حقيقة» آي وهو «اخضرا 
کا سيأتي]'2. وني رواية: معه جبال من خبز» والناس في جهد إلا من معه» ومعه 


(۱) ساقطة من المطبوعة . 


۱4۳ 


هرانآناآعلم با منه» نهر يقول: الجنة» ونبر يقول: النار» فمن أدخل الذي یسمیه 
الجنة فهو النار» ومن أدخل الذي يسميه النار فهو اجنة. رواه أحمد وابن خزيمة 
والحاكم وسعيد بن منصور عن جابر رضي الله عنه . 

وفي رواية: لا أعلم بيا مع الدّجال منه معه نهران يجريان» أحدهما رأي العين ماء 
أبيض» والآلّحر رأي العين نار تأجج» فأما إن إدرك ذلك واحد منكم» فلیأت النهر 
الذي يراه ار وليغمض ثم ليطأطىء رأسه» فليشرب فإنه ماء بارد . 


وفي رواية البخاري : عن المغيرة بن شعبة معه جبل خبز» زاد مسلم في روايته : معه 
جبال خبز ولحم ونبر من ماء» وفي رواية إبراهيم : : إن معه الطعام والأنبار. 

وفي رواية يزيد بن هارون : إن معه الطعام والشراب» وفي رواية: معه مثل الجنة 
والنار وفي رواية نعيم عن أبي مسعود: ومعه جبل من مرق وعراق اللحم حار لا يبرد» 
ونبر جار وجبل من جنان وخضرة وجبل من نار ودخان» یقول : هذه جنتي وهذه ناري 


٠ تنه‎ 


اختلفوا في هذه الجنة والنار هل هي حقيقة أ م تخییل ؟ 

ی لصحيه إل أنه یل ا ل 
يضرك قلت: ا یقولون ۱ : اهو ان ذلك ا أنه 
أهون على الله من أن يكون معه ذلك حقيقة › بل يرى كذلك» وليس بحقيقة بحقيقة أي ويدل 
له الرواية السابقة : أحدهما في رأي العين ماء أبيض» والآخر في رأي العين نار تأجج . 

وقال جماعة منهم القاضي ابن العربي: بل هي على ظاهرهاء أي فيكون ذلك 
امتحاناً من الله لعباده» ويكون معنى الحديث : هو أهون من أن يخاف؛ أو أن يضل 
الله به من يحبه . 

قلت: والتحفيق الأول كما يدل له قوله : فليغمض د ثم ليطأطىء رأسه» فيشرب فإنه 
ماء بارد» وما في رواية : فمن آدرك ذلك منکم فلیقع ف الذي يراه أا ناره فإنه ماء 


۱۹ 


١ 7 


عذب بارد. وما في رواية: فالنار. روضة خضراء» والحنة غبراء ذات دخان» والفرق 
بینهیا وبين غيرهما من الخوارق» حیث أن ها حقيقة» كا یظهر أن الجنة والنارء لا كانا 
داري جزاء وثواب وعقاب. ينبغي أن لا يكون لغير الله حقيقة» بخلاف غيرهما من 
الخوارق» 0 

أنه تطوى له الأرض منهلا منهلاء طي فروة الكبش» وأنه یسیح الأرض 
0 ايو وما من بلد إلا وسيطؤها إلا مكة والمديئة» اا وسرعته في 
السير كالغيث استدبرته الریح . 


ومنها: أن له ثلاث صیحات يسمعها أهل المشرق وأهل المغرب» ويتناول الطير 
من الجو ويشويه في الشمس [شّاً]”'' رواه الحاكم وابن عساكر عن ابن عمر. 


ومنها: أنه يخوض البحر في اليوم ثلاث خوضات» لا يبلغ حقويه» وإحدى يديه 
أطول من الأخرى» فيعمد الطويلة في البحر» فيبلغ قعره» فيخرج من الحيتان ما يريد. 
رواه أبو نعيم عن حذيفة رضي الله عنه . 


ومنها : أنه يخرج في خفة من الدين» وإدبار من العلم » ۰ فلا يبقى أحد بحاجة في 
أكثر الأرض» ويذهل الناس عن ذکره» وأن أكثر ما يتبعه الأعراب والنسای حتى أن 
الرجل ليراد آمه وبنته وأخته وعمته فيوثقهن رباطاً غافة أن يخرجن إليه» وأنه يأي فيقول 
الأعرابي : أرأيت إن بعشت لك أباك» وبعشت لك أمك أتشهد أني ربك فيقول: نعم 
فيتمثل له شيطان على صورة أبيه» وآخر على صورة أمه فیقولان له : يا بنيّ اتبعه فإنه 
ريك یتمه کک ل 


ا : 


الراد بالأعراب هنا : کل بعید عن العلاء ساکن في البادية والجبال» كان من ۱ 
الاعراب والأتراك أو الأكراد أو غير ذلك» لأنهم ليس عندهم ما یمیزون به بين الحق 
والباطل» وأكثر النفوس مائلة إلى تصديق الخوارق . 


(۱) زردت في المطبوعة «شيئاً؛ وهو تصحيف . 


۱۹۰ 


فائدة: 


قال الحافظ ابن حجر: sS‏ 
من الحلية بسند صحيح إليه قال : لا ينجو من فتنة الدّجال إلا اثنى عشر آلف رجل» 
وسبعة آلاف امرأة قال : وهذا لا يقال من قبل الرأي فیحتمل ۱ 
أخذه عن بعض أهل الكتاب اه. 

وينبغي أن يجعل على ال التي و اننا عادولا رو فا 
الهدي. أن معه في الغزو أكثر من هذا بكثير» ويمكن أن يقال إذا رأوه واتبعوه» لكنه 
بعيد إن شاء الله تعالى» وقد ورد کا مر في قتل عثمان أن كل من في قلبه مثقال حبة من 
قتل عثمان اتبع الڌجال إن أدركه» ون لم يدركه آمن به في قبره» فعلى هذا كل من بقي 

من الرافضة على اعتقاده اليوم» ولم بهت بالهدي للحق. فإنه يتبعه لأن كل رافضي» 
يحب قتل عثمان وراض به» نسأل الله أن يميتنا على محبة رسول الله وصحابته آمين . 


ومئها: أن معه ملكين من الملائكة» يشبهان نبيين من الأنبياء أحدهما عن یمینه» 
والآخر عن شماله» فيقول الدّجال: ألست ربكم أحبي وأميت؟ فيقول أحد الملكين : 
كذبت فا يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه فيقول له صاحبه: صدقت» ويسمعه 
الناس فيحسبون أنه صدق الدّجال» وذلك فتنة في حديث ابن مسعود عند نعيم 
والحاكم » فإذا قال: أنا رب العالمين قال له الناس: كذبت ويقول اليسع: صدق 
إلياس» فكان النبيان اللذان يشبههم الملكان هما «إلياس والیسع». 

ومنها: أن یت ل ا مشارد الارض ومغاربباء فیقولون : استعن بنا 
على من شكت فيقول: نعم انطلقوا» فأخبروا الناس أني ربهم» وأني قد جنتهم بجنتي 
وناري» فتنطلق ا على الرجل أكثر من مائة شيطان» فيتمثلون له 
بصورة والده ووالدته وإخوته وموالیه ورفيقه» فيقولون: يا فلان آتعرفنا فيقول هم 
الرجل : 5 هذا أي وهذه أمي وهذه أختي وهذا أخي فيقول الرجل: ما أنبأكم 
فیقول : بل أنت آخبرنا ما نبأك فیقول الرجل : انا قد آخبرنا إن عدو الله الذجال قد 
خرج» فتقول له الشياطين : مهلا لا تقل هذا فانه ربكم يريد القضاء فيكم هذه جنته» 
قد جاء بها وناره ومعه الأنبار والطعام» فلا طعام إلا ما كان قبله إلا ما شاءی فیقول 
الرجل : كذبتم ما نتم إلا شياطين» وهو الكذاب قد بلغنا أن رسول ال قد حدّث 


۱۹٩ 


حدیثکم. وحذرنا وأنبأنا به فلا مرحباً بكم آنتم الشیاطین» وهو عدو الله ولیسوقن الله 
(لیه عیسی بن مریم فیقتله» فیخسئوا فينقلبوا -خائبین». ثم قال رسول اف ان 
أحدثكم هذا لتعقلوه وتفهموه وتفقهوه وتعوه» فاعمنوا عليه وحدّثوا به من خلفکم» 
ولیحدث الآحر الآحر» فان فتنته أشد الفتن! رواه نعيم . 


وروی هو والحاكم في الستدرك عن ابن مسعود بلفظ وتأتيه المرأة فتقول : يا رب 
أحيي ابني وأخي وزوجي حتی آنها تعانق شيطانا» وبيوتهم ملوءة شیاطین ويأتيه 
الأعربي فیقول : يا رب أحبي لنا إبلنا وغنمنا. فیعطیهم شياطين أمثال إبلهم وغنمهم 
سواء بالسن والسمة فیقولون: لو لم يكن هذا ربناء لم يحبي لنا موتاناء أي وكأن 
الحديث الأول» وأراد فيمن يكفر به » وهذا فيمن يؤمن به» ویتبعه . 

ومنها : أنه يتناول السحاب بيمينه» ويسبق الشمس إلى مغيبها يخوض البحر إلى 
كعبيه أمامه جبل دخان وخلفه جبل أخضرء ينادي بصوت له يسمع به ما بين 
الخافقين : ال آوليائي أوليائي إل أحبابي للع أحبابي» فأنا الذي خلق فسوی والذي 
قدّر فهدى» وأنا ربكم الأعلى » کذّب عدو الله ليس ربكم کذلك. إلا أن الّجال أكثر 
اتباعه اليهود وأولاد الزنا . رواه ابن المنادي عن عل کرم الله وجهه . 

ومنها : أنه يأتي على القوم فیدعوهم» فيؤمنون به» فيأمر السماء فتمطرء والارض 
فتنبت » فتروج عليهم سارحتهم. أي ماشيتهم أطول ما كانت ذوي أي أسنمة وأسبغة 
أي أطوله ضروعا؛ وأمده خواص ثم يأتي على القوم فیدعوهم فيردون عليه قولهء 
فینصرف عنهم» فيصبحون ممحلين أي مقحطين» ليس بأيديهم شيء من أمواهم . رواه 
مسلم عن النواس بن سمعان . 

ومنها: أنه يمر بالخربة فيقول ها: أخرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب 
النحل . رواه مسلم عن النواس . 

واليعاسيب جمع يعسوب» وهو ذكر النحل» والراد هنا جماعة النحل» لكنه كتى 
عن الجماعة باليعسوب» وهو أميرهاء لأنه متى طار تبعته جماعته . 


ومنها أنه يأتي على النهر فيأمر أن يسيل فیسیل » ثم يأمره أن يرجع فيرجع» ثم يأمره 
أن بيسن قيئبيس + رواه نعيم بن ماد عن كعب الأحبار. 


۱۹۷ 


ومنها: أنه يأمر جبل طور وجبل زیتا أن ينتطحاء فینتطحان» ويأمر الریح أن تثير 
سحاباً من البحر» وتمطر الارض فتمطر. رواه نعيم عنه أيضاً. 

ومنها: أنه یقول: آنا رب العالین؛ وهذه الشمس تجري بإذني» آفتریدون أن 
آحبسها؟ ویقولون : نعم فیحبس الشمس حتی يجعل الیوم کالشهر؛ والجمعة کالسنة. 
ویقول : أتريدون أن آسیرها؟ فیقولون : نعم فیجعل الیوم کالساعة . رواه نعيم بن اد 
والحاكم عن ابن مسعود . 

ومنها : أن قبل خروجه ثلاث سنوات شدائد» يصيب الناس فيها جوع شديد؛ يأمر 

الله السیاء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتهاء 
- ثم يأمر الله السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلثي 
نباتهاء ثم يأمر الله عز وجل السماء في السنة الثالثة فلا تمطر قطرة» ويأمر الأرض فلا 
تنبت خضراء» فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت. إلا ما شاء الله قيل يا رسول الله : ف 
يعيش الناس إذا كان ذلك قال : «التسبيح والتكبير يجري ذلك منهم مجرى الطعام» رواه 
ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم عن أبي أمامة رضي الله عنه . 

ومنها: أنه يسلط على نفس واحدة» فینشرها بالمنشار» حتى يلقيها شقين فيمرٌ 
الدّجال بينهماء ثم يقول: انظروا هذا فإني أبعثه الآنء ثم يزعم أن له ربا غيري» ثم 
يبعثه الله فيقول له الخبيث : من ربك فيقول : ربي الله » وأنت عدو الله الدّجالء وال ما 
كنت قط أشد بصيرة فيك مني الآن» فيريد أن يقتله ثانياً فلا يسلطه عليه . رواه ابن 
ماجة وابن خزيمة والحاكم وأيضاً عن أي أمامة رضي الله عنه. 


تنبیه : 
المنشار بالنون وبالياء المثناة التحتية لغتان فصيحتان من النشر والوشرء وهما بمعنی . 
المقام الثالث : في محل خروجه ووقته ومدته وكيفيته وطريق النجاة منه ومن يقتله . 
أما محل خروجه فالمشرق جزماً» ثم جاء في رواية : أنه يخرج من خراسان» روى ذلك 
أحمد والحاكم من حديث أبي بكر رضي الله عنه وني آخری: أنه يخرج من أصبهان» 


أخرجها مسلم . 


۱۹۸ 


وعند الحاكم وابن عساکر من حدیث ابن عمر: أنه يخرج من يبودية أصبهان أي 
ومثله عند أحمد عن عائشة وعند الطبراني من حدیث فاطمة بنت قیس : يخرج من 
بلدة يقال ها «أصبهان» من قرية من قراها يقال ها ارستاهاد» . 
وأما وقته فعند فتح قسطنطينية» أي بعده وعند القحط الشدید ثلاث سنن كما مر 
في فتنته» وني بعض الروایات : آنه بعد فتح القاطع . ووجه الجمع أن ابتداء خروجه 
دعواه الخلافة والنبوة» یکون عند فتح القسطنطينية وخروجه الأعظمء ودعواه الإلهية 
ودعوا ونه به وخر ودعواه ای 
يكون عند فتح القاطع » والمقيد بالأربعين يوماء هو هذا الخروج . 
وأما مدته فأربعون يوماً كسنة ويوم كشهرء ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم» كذا 
وني حديث أبي أمامة عند ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم والضیاء: أن أيامه أربعون 
سنة السنة کنصف السنة والسنة کالشهر والسنة کاطحمعة. واخر أيامة کالشررة 
و و واخر أن رة یصبح 
أحدكم على باب الدينة» [فلا یبلغ] بابها الآخر حتی يمسي . 


نيه : 


اختلف العلاء في تأویل هذا الحديث» فمنهم من قاله: هو كناية عن اشتغال 
الناس بأنفسهم من الفتن؛ حتی لا يدرون كيف يمضي النهار. فیکون مضي النهار 
عندهم كمضي الساعة والشهر کالیوم والسنة کالشهر. 

وقال بعضهم : بل هو على ظاهره. فقد ورد من حدیث آنس عند أحمد والترمذي في 
آشراط الساعة : لا تقوم الساعة حتی يتقازب الزمان فتکون السنة کالشهر» ویکون 
الشهر كالجمعة» وتکون الجمعة كاليوم» ویکون اليوم كالساعة» وتکون الساعة 
کالضرمة بالنار. واخواب عن اختلاف الحديثين ما بالترجیح و اما باجمع فان رجحنا 
فحدیث النواس عند مسلم أقوى لانه أصح » وان كان الثاني آیضا في الصحیح فیقدم 


(۱) وردت في المطبوعة يبلغ فلا" وهو خطأ مطبعي . 


۱۹۹ 


وان جمعنا فطریق الجمع من وجوه الأول: آن آيامه آربعون سنة» وسمی السنین أياماً 
از ثم أن آول أيام سنته الأول كسنة وثانیها کشهر وثالثها کجمعة» وباقي آیامها 
كأيامناء ثم تتناقص آیام السنة الثانية » حتی تکون السنة کنصف سنة. ومکذا إلى أن 
تکون السنة کشهر والشهر کجمعة» حتی یکون آخر أيامه کالشريرة یصبح أحدهم 
على باب المدينة» فلا يبلغ بابها التحره حتی يمسي فتکون السنة الاولی من سنیه 
مشتملة على مقدار سنين من سنيناء وسنوه الأأخيرة مقدار سنة من سنيناء ویقربه رواية 
تعيم والحاكم الارة عن ابن مسعود أنه يقول : أنا رب العالن » وهذه الشمس تجري 
بإذني» آفتریدون أن أحبسها؟ فيحبس الشمس حتى يجعل اليوم كالشهر والجمعة 
کالسنة ویقول : أتريدون أن آسترها؟ فيجعل اليوم [كالساعة]'. 
فائدة: 

سئل النبینة عن الصلاة في اليوم الذي كالسنة» آیکفینا فيه صلاة يوم واحد؟ 
قال: «لاء ولكن قدّروا له" أي قدّروا مقدار كل يومء فصلوا فيه حمس صلوات» وقيس 
به الیومان الآخران . ۱ 

وسئل عن الأيام القصارء فقالوا: كيف نصلي يا رسول الله في تلك الایام؟ قال : 
«تقدّرون فيها الصلاة» كا تقدّرونها في هذه الأيام الطوال» والظاهر أن التقدير هنا 
عكس الأول؛ بأن تصلي الخمس في مقدار يوم من هذه الأيام» ولو اشتمل ذلك على 
أيام كثيرة» من تلك الأيام والله أعلم . 

الوجه الثاني يحتاج إلى مقدمه هی أن عالم المثال موجود» وأنه لیس ال عضا 
بل حقيقة وهو في الخارج حسوس . 

[قال الإمام السيوطي في «المنجلي في تطور الولی» نقلاً عن العلاء القونوي شارح 
«الحاوي» ما نصه: وقد أثبت الصوفية عالماً متوسطأ بين عالم الالجساد وعالم الأرواح » 
سمّوه عالم «الثال» وقالوا: هو ألطف من عالم الاجساد؛ وأكثف من عالم الارواح ٠‏ وبنوا 
على ذلك تجسد الأرواح وظهورها في صور مختلفة في عالم الثال»» وقد يستأنس لذلك 


(۱) وردت في المطبوعة «كساعة" خطأ مطبعي . 


بقوله تعالى : تمل ابا و4( انتهی الغرض منه. 

وقال في «التفوحات المكية» في الباب الثالث والستین: ظهر الله تعالى هذه الحقيقة 
يعني حقيقة عام المثال لعبده ليعلم أنه إذا عجز وحار في هذا فهو بخالقه أجهل» فان 
العقول لا تلحقه بالعدم المحض» ولا بالوجود الحض. ولا بالإمكان المحض» وإلى 
هذه يضير الإنسان في نومه وبعد موته » فيرى الأعراض صوراً قائمة متجسدة» لا يشك 
فیها . والکاشف یری في يقظته ما يراه النائم في حال نومه وما يراه ایت بعد موته» کا 
يرى في الآحرة صور الأعمال توزن» والموت يذبح وكلها أعراض ونسب قال» ومن الناس 


إلى أن قال : فان أدركت العين التخیل» ول تغفل عنه لم تختلف عليه التكوينات في 
الإرادة في مواضع مختلفات. والذات واحدة لا يشك فيها ولا انتقلت ولا تحولت في 
أكوان مختلفة» فيعلم أنه أدركها ببصره الحس الذي يدرك به المحسوسات» انتهی 
الغرض منه . 

فعلم أنه ليس محض خيال» بل هو مثال حسوس" وقد وقع غير مرة تصديق 
هذا في الخارج [فها أن رجلا اغتسل بمصرء فغطس في الاء فكان يوم الجمعة» فلا 
خرج منهء رآی نفسه ببغداد» وتزوج هناك» وجاء بأولادء وقعد سبع سنين فيهاء ثم 
اغتسل في دجلة» فلما خرج منها رأى نفسه بمصرء بمحل غسله في ذلك اليوم الأول» 
وتلك الساعة وأهله وأصحابه في انتظاره حتى يرجع» ويلحق الجمعة» ثم بعد مدة 
قدمت امرأته وأولاده الذين ببغداد عليه ولحقوه بمصر]”؟؟. إذا مهد هذا فنقول: يحتمل 
أن يكون هذا من [هذا القبيل]"» وأنه لبعض الناس أيام» ولبعضهم سنون» والكل 
موجود محقق » ولهذا ترتب عليه الأحكام» ووجبت الصلاة فيها كا في الحديث الما 
وهنا وجه آخر أبعد من هذين فلا نذکره» والله أعلم . 


(۱) سورة مریم» الآية : ۷ 

7 ابید الخطرطة: 

(۳) وردت في الطبوعة «التعجیل ! وهو تصحیف . 
(4) ساقطة من الطبوعة . 


وأما كيفية خروجه فالروایات فيه مختلفة» وأبسط حدیث فيه حديث النواس عند 
مسلم وغيره» وحديث أبي أمامة عند ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم» وحديث ابن 
مسعود عند نعيم بن حماد والحاكم؛ وحديث أبي سعيد عند مسلم وعند البخاري 
معثاه» وحدیث أبي [سعید]") أيضاً [عند]" الحاكم . 

فلنسق هذه الأحاديث مساقاً واحداًء [ولنجمع]”" بين اختلافها بحسب الإمكان 
والتیسن ونزيد بعض الزيادات من غيرها . وبالله التوفيق وعليه التکلان . 

قال: خطب النبي َل فقال : «إنه لم يكن في الارض منذ ذرأ الله ذرية آدم عليه 
السلام أعظم من فتنة الدجال. وأن الله لم يبعث نبياً إلا حذر أمته الدجال» وأنا آخر 
الأنبياء» وأنتم آخر الأمم؛ وهو خارج فيكم لا الة» فخفض فيه» ورفع حتى ظنناه في 
طائفة النخل فلا رحنا إليه عرف ذلك منا فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم أن 
يخرج» وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکم؛ وأنا حجيج كل مسلم» ون يخرج من بعدي 
فكل حجیج نفسه» والله خليفتي على كل مسلم» وب 
بين الشام والعراق» فیعیث آي یفسد یبعث السرايا واطنود د یمیناً وشمالاً» وان على 
مقدمته سبعون ألفاً من يبود أصبهان» عليهم رجل آشعر من فيهم يقول : برو برو أي 
إسع إسع . 

قال ية : «یا عباد الله فاثبتوا فاني سأصفه لكم صفة» لم يصفها إياه نبي قبلي» وأنه 
يبدأ فيقول: إنه نبي ولا نبي بعدي» ثم يثني فیقول : أنا ربکم» ولا ترون ربكم حتى 
تموتواء وأنه أعور» وربكم ليس بأعور وأنه مكتوب بين عينيه افر يقرأء كل مؤمن 
كاتب وغير كاتب» أي حروفاً مهجاة هکذا «2 ۱ ف را كما صرح به في بعض الروایات : 
«وأن من فتنته أن معه جنة ونر فناره جنة وجنته ناره فمن : ابتلى بناره» فليستغث 
بالله» وليقرأ فواتح الکهف» فتكون عليه برداً وسلاماً» کا كانت النار على إبراهيم» 
وإن من فتنته كذا وكذا» وقد ذكرناها مفصلاً «وأن معه أليسع عليه السلام ينذر الناس 


(۱) ساقطة من المطبوعة . 
(۲) ساقطة من المطبوعة . 
(۳) وردت في المخطوطة ايجمع" والصواب ما أثبته . 


یقول : هذا السیح الکذاب فاحذروه لعنه الله» ویعطیه الله من السرعة ما لا يلحقه 
الدجال» وي رواية : إن بين يديه رجلين» ینذران أهل القری» كلما دخلا قرية آنذرا 
أهلهاء فإذا خرجا منها دخلها أول أصحاب الدّجال؛ ويدخل القرى كلها غير مكة 
والمديئة» فيمر بمكة فإذا هو بخلق عظیم فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا ميكائيل 
بعثني الله لأمنعك من حرمه» ويمر بالمدينة فإذا هو بخلق عظيم فيقول: من أنت؟ 
فيقول: أنا جبريل بعثني الله لأمنعك من حرم رسوله» وفي رواية : «وأنه لا يبقى شيء 
من الارض إلا وطئه» وظهر عليه إلا مكة والدينة» فإنه لا يأتيهما من نقب من آنقابهیا؛ 
إلا لقيه الملائكة بالسيوف مصلتة» فيمر بمكة» فإذا رأى ميكائيل ول هارباًء ويصيح 
فيخرج إليه من مكة منافقوهاء ويمر بالدينة كذلك» حتى ينزل عند «الظریب الأهرا 
عند منقطع السبخة»: 


وفي حديث عائشة عند ابن حبان في صحيحه في كتاب التوحيد): فيسير حتى 
ينزل بناحية المدينة ؛ وهي يومئذ ها سبعة أبواب على كل باب ملکان» فيخرج الله شرار 
أهلها اه]('' فيتوجه قبله رجل من الژمنین» ويقول لاصحابه : والله لأنطلقن إلى هذا 
الرجل » فلأنظرن إن هو الذي أنذرنا رسول ال أم لاء فيقول له أصحابه: والله لا 
يدعك تأتیه. ولو أنا نعلم أنه بقتلك. إذا أتيته خلينا سبيلك» ولكنا نخاف أن 
يفتنك. فيأتي عليهم الرجل المؤمن إلا أن يأتيه فينطلق يمشي» حتى يأني مسالح 
الدّجال» أي خفراءه وطلائعه » فيقولون له : أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الرجل 
الذي خرج» فيقولون له : أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء» فيقولون: اقتلوه؛ 
فيقول بعضهم لبعض: أليس قد ناكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه» فيرسلون إلى 
الدّجال إنا قد أخذنا من يقول كذا وكذاء أفنقتله أو نرسله؟ قال: أرسلوه إِلّ؛ 
فينطلقون به إلى الدّجال» فإذا رآه المؤمن عرفه بنعت رسول ال فيقول: [يا أيها 
الناس ]۲۱ )هذا الدّجال الذي ذكر رسول الوك فيأمر به الدّجال فيشبح» ثم يقول: 
لتطيعني فيا أمرتك» وإلا شققتك شقتين» فينادي المؤمن: أا الناس هذا المسبح 


(۱) ساقط من المخطوطة . 
(۲) وردت في المخطوطة «أيها الناس» بدون نداء. والأولى ما آشت . 


۳۳ 


الكذّاب من أطاعه فهو في النار» فیمر به فيوسع ظهره وبطنه ضربا» فیقول له 
الدّجال : والذي أحلف به لتطيعني أو لأشقنك شقتین» فيقول E‏ 
فيؤمر به» فيؤشر [بالمنشار]!1) من مفرقه » حتى يفرق بين رجلیه. 


وفي رواية : : فمدّ برجله فوضع حديدته على عجب ذنبه فشقه شقین ؛ ویبعد بينهم) 
قدر رمية الغرض» ثم يمشي الدّجال بين القطعتين» ويقول لأوليائه : أرأيتم إن أحييته 
ألستم تعلمون أني ربكم؟ قالوا : : بلى» فيضرب أحد شقيه أو الصعيد عنده» ويقول له : 
قم؛ فيستوي قائاً» فلا رآه أولياؤه صدقوه وأيقنوا أنه رهم وأجابوه واتبعوه» وقال 
للمومن : ألا تؤمن بي؟ فيقول : ما ازددت فيك إلا بصيرة . 

وني رواية یقول : لأنا الآن أشد فيك بصيرة مني» قيل ثم نادى في الناس ألا إن هذا 
المسيح الكذاب؛ وأنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس» فيقول الدّجال: والذي أحلف 
به لتطيعني» أو لأذبحنك ولألقينك في الناره فيقول : : والله لا أطيعك آبد فيأخذه 
التّجال ليذبحه؛ فیجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساً» فلا یستطلی | إليه سبيلا. 


وف رواية : فيوضع على جلده صفائح من نحاس؛ فلا حيك فيه سلاحهم » فيأخل 
بيديه ورجليه» فيقذف به فيخسب الناس» | ؛ إنا قذفه في النار» وإنما ألقي في الحنة . 

قال رسول الهلا : «هذا أقرب أمره درجة مني» وأعظم الناس شهادة عند رب 
العالمين) . 
ثليه : 


وم 


هذا الرجل المؤمن هو الخضر عليه السلام على الأصح» كما صرح به في بعض 
الأحاديث الصحيحة » ودل عليه الكشف الصحيح . 


[أما الأحاديث فکثرة» منها ما رواه ابن حبان في «كتاب التوحيد) من صحيحه في 
ذكر الدّجال» أنه قال : «ولعله يدركه بعض من رآني؛ أو سمع كلامي» . 
وهذا البعض هو الخضر لأمور» أحدها: أن من عدا الخضر وعيسى عليه السلام 


(۱) وردت في المطبوعة #الیشارا وهو تصحيف . 


لم يبق أحد ممن ردق بالإجماع . ولیس هذا هو عيسى لأن عیسی يقتل الدّجال» وهذا 


ثانيها : روى الدار قطني في الأفراد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نسىء 
للخضر في أجله حتى يكذب الدّجال وله شاهد صحيح . 


ففي صحيح مسلم عقب رواية عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أي عن أي سعيد 
ا لخدري» قال : أبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد راوي صحيح مسلم 
عنه يقال : إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» بعد نقل ذلك : وقال معمر في جامعه» بعد 
ذكر هذا الحديث يعني أن الذي يقتله الدّجال هو 06 قال الحافظ : وقد يتمسك 
لمن قاله بها أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أ بي عبيدة بن الجراح في ذكر 
الدّجال رفعه «لعله أن يدركه بعض من رآ » أو سمع كلامي) الحديث اه. 

فدلّ هذا الحديث.الضحيع على أن بعض الصحابة يدرك الجال» ودلّت رواية 
الدارقطني على أن هذا المبهم هو اخض قال: فصح بالمجموع أن الخضر صحابيء 
وأنه مؤخر لتكذيب الدّجال» فيصح التمسك با ذكر في أن الذي يقتله الدّجال» هو 
الخضر. 

الثها: في بعض الروایات أن الذي يقتله الدّجال یقول : يا أيها الناس هذا الذي 
حدثنا عنه رسول الله مكان قوله ذكر رسول الله» والأصل في الكلام الحقيقة» فيكون 
رسول الله حدثه بلا واسطة» ولا شك أن الحمل على التحديث بوسائط از وأما 
الكشف فقد ذكر ذلك محققو الصوفية» كالشيخ علاء الدولة السمناني وغیره]. 

وقيل: هو أحد أصحاب الكهف لا مر آنهم يكونون من صحاب المهدي» وهذا 
القول الثاني ضعيف قاله في «الفتوحات». وترجف المدينة يومئذ ثلاث رجفات» فلا 
يبقى منافق ولا منافقة » إلا حرج إليه فتنفي المدينة يومئذ خبثهاء كا ينفي الكير خبث 
الحديد» ويدعى ذلك اليوم ايوم الخلاص»؛ ويكون آخر مدة يخرج إليه النساء حتی أن 


(۱) هذا الكلام ساقط من المخطوطة . 


الرجل لیرجع إلى آمه وبنته وأخته وعمته فيوثقهن رباطاًء مخافة أن تخرج إليه . 

وفي رواية : يوم الخلاص» وما ايوم اخلاص! قاله : ثلاث مرات» يجي الدحال 
فيصدأ حداًء فيطلع فينظر إلى المدينة» ويقول لأصحابه: ألا ترون إلى هذا القصر 
الأنيض هذا مسجد أحمد. 


تسه : 


هذه معجزاته ول وأخبار منه بأن ميسجده يرفع » يبيض با جص لأنه في زمنه كان 
مبنياً بالجريد والسعف» وقد وقع ما أخبر به» فان مسجده الشريف يرى أبيض من 
مسافة بعيدة» ومنائره تلمع بياضاء ولعل خروجه قريب» ويرى هذا البناء والله 
أعلم . 

ثم يأتي إلى المدينة فيجد بكل نقب من أنقابها ملكاً مصلتاً» فيأتي سبخة ابحرف » وفي 
لفظ : بهذه السبخة ينزل بمرقناة فيضرب رواقه » ثم ترجف الدينة ثلاث رجفات؛ فلا 
يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه » فتخلص الدينة وذلك يوم 
الخلاص». رواه أحمد والخاكم عن محجن بن الأدرع . فقالت أم شريك بنت أبي العكر: 
يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال: «هم يومئذ قلیل؛ وجلّهم ببيث القدس؛ 
وإمامهم الهدي رجل صالح» فيتوجه إلى الشام فيفر المسلمون إلى.جبل الدخان 
بالشام فيأتيهم فيحصرهم [ويشد] حصارهم ويجهدهم جهداً شديداً»0". 

وني رواية : «فيشك الناس فيه أي حين لم يقدر على قتل ذلك الرجل ثانياً» ويبادر 
إلى بيت القدس» فإذا صعد عقبة أفيق وقع ظله عن السلمین؛ فيوترون قسيهم لقتاله» 
فأقواهم من برك أو جلس من الجوع والضعف» وذلك لأن قبل خروج الدّجال ثلاث 
سنوات شداد. يصيب الناس فيها جوع شديد كا مرّ في فتنته» وان قوت المؤمن 
التهليل والتسبیح والتحميد» حتى إذا طال عليهم الحصار قال رجل: إلى متى هذا 
الجهد والحصاز؟ آخرجوا إلى هذا العدو حتى يحكم الله بينناء إما الشهادت وإما 
الفتح» هل أنتم إلا بين إخدى الحسنيين بين أن تستشهدواء أو يظهركم الله علیهم 


. وردت في المخطوطة ايشتد) والصواب ما أثبته‎ )١( 


فيتبايعون على القتال بيعة» يعلم الله ما الصدق من أنفسهم؛ ٠‏ ثم تأخذهم ظلمة لا 
يبصر أحدهم کفه» فينزل ابن مریم فيحسر عن أبصارهم وبين أظهرهم رجل عليه 
لام فیقولون من آنت؟ فیقول ؛ : أنا عبدالله وكلمته عیسی؛ اختاروا إحدى ثلاث أن 
یبعث الله على الدّجال وجنوده عذاباً جسياً أو خسف بهم الازض » أو پرسل علیهم 
سلاحکم و ویکف سلاحهم عنکم » فیقولون : هذه يا رسول الله أشفى لصدورناء فيومئذ 
يرى اليهودي العظیم الطویل الأكول الشروب» لا تقل يده سیفه من الرعب» فینزلون 
[الیهم ]۱ فیتسلطون علیهم . 


وني رواية : فبينم| إمامهم أي الهدي وقد تقدم يصلي بهم الصبح: إذ نزل علیهم نبي 
الله عيسى بن مریم عليه السلام للصبح» فرجع المهدي قهقرى ليتقدم عيسى ية يصلي 
بالناس» ويقال له : يا روح الله تقدم أي يقول له بعض من لم يحرم بالصلاة» فيقول: 
ليتقدم إمامكم فيصل بکم» ويضع عيسى يذه بين كتفيه فيقول له: : تقدم فإنها لك 
آقیمت فيصل بهم |مامهم فإذا انصرف قال عيسى: افتح فيفتح ٠‏ ووراء الدّجال 
سبعون ألف ببودي كلهم ذو سيف محل بوساج؛ فإذا نظر إليه الذجال ذاب كما یذوب 
املح ی( وانطلق هارباً فيقول له عیسی : إن ی فيك ضربة لن تسبقني مها ؛ فیدرکه 
عند باب لد الشرقي فيقتله» وعيزم الله الیهود . 


۰ 0 
4 3 


لد بضم اللام وتشديد الدال الهملة بوزن مدّء بلد بناحية بيت القدس» بينه 
وبين الرملة مقدار فرسخ إلى جهة دمشق. متصلة نخیله بنخیلها . 

وني رواية لمسلم : فبینا هو أي الدّجال كذلك إذ بعث الله المسيح بن مریم فینزل 
عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» بين مهرذوتين أي بالذال العجمة والمهملة» أي 


مصبوغتين باهرد وهو شيء أصفر أو بالزعفران أو الورس» واضعاً كفيه على أجنحة . 


م ماع 3 وہ ۶ 
ملکین» إذا طاطا رأسه قطر أي الماء من شعره» و إن رفعه تحدر منه مثل اللان» أي 


(۱) ساقطة من الطبوعة , 


۳۷ 


عل لعاف عدم ريع ت إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فیطلبه حتی 
ید(که بباب لذ فیقتله . 


وني رواية : ثم ينزل عیسی فينادي من السحر فیقول : يا آیها الناس ما یمنعکم أن 
تخرجوا إلى الکذاب الخبيث» ویسمعون النداء جاء‌کم الغوث» فیقولون : هذا کلام 
رجل شبعان» وتشرق الارض بنور رهاء وينزل عیسی بن مریم ویقول : يا معشر 
المسلمين احمدوا ربكم » وسبحوه أي لأنه قوتهم كما مز فیفعلون» ویریدون أي أصحاب 
الجال الفراره فيضيق الله عليهم الأرض» فإذا أتوا باب لد في نصف ساعة» فيوافقون 
عيسى » فإذا نظر أي الدّجال إلى عيسى يقول أي لبعض أصحابه: أقم الصلاة خوفاً 
منه فيقول الدّجال: يا نبي الله قد أقيمت الصلاة» فيقول: يا عدو الله زعمت أنك رب 
العالمين» فلمن تصلى؟ فيضربه بمقرعته فيقتله . 


خن 


“۰ 


طريق الجمع بين هذه الروایات أن عیسی صلوات الله عليه » ینزل أولاً بدمشق على 
ا لمنارة البيضاء؛ وهي Ts‏ من النهار» وقد مر عن الفتوحات أنه 
يصلي بالناس صلاة العص فيحتمل أنه ينزل بعد الظهرء رت e‏ 
اليهود والنصارى» يدخل وقت العصر فيصل بهم العصر كا في رواية ثم يأتي إلى بيت 
القدس غوثاً للمسلمین؛ ويلحقهم في صلاة الصبح» وقد أحرم الهدي والناس كلهم 
أو بعضهم لم يحرمواء فیخرج إليه بعض من لم يحرم بالصلاق. فيأتي والمهدي في الصلاة 
فيتقهقر» ويقول لعيسى بعض الناس : تقدم لما رأى تقهقر الهدي فيضع يده على كتف 
الهدي أن تقدم» ويقول للقائل: ليتقدم إمامكم فيجيب الهدي بالفعل» والقائل 
بالقول ليكون جواب كل على طبق قوله ثم إذا أصبحوا شرد أصحاب الدّجال» 
فتضيق عليهم الارض فيدركهم بباب لد » فيصادف ذلك صلاة الظهر فيتحيل اللعين 
إلى الخلاص منه بإقامة الصلاة» فلا عرف أنه لا يتخلص منه بذلك» ذاب خوفا منه 
كا يذوب اللح. فأدركه فقتله؛ أو أنه ينشىء صلاة في غير وقتهاء وهو أدل على 
ضلالته وجهالته بالله . 


ويقرب هذا التأويل ما في رواية ابن النادي عن على رضى الله عنه : يقتله الله بالشام 


۳۰۸ 


على عقبة آفیق لثلاث ساعات يمضين من النهار على ید عیسی بن مریم . 


قال في القاموس۱۳: آفیق كأمير ومنه عقبة أفيق اه. 

وهنا وجه آخر أقرب إلى التحقيق » وهو أنه مر أن الصلاة في الأيام القصا التي هي 
آخر أيام الدّجال تقدر» فيحتمل أن يصادف التقدير ذلك الوقت» وعلى هذا فلا 
إشكال بين كونه ينزل بدمشق لست ساعات مضين من النهار» وبين أنه يصلي بالناس 
صلاة العصرء وهذا جواب مبني على التحقيق» والله يبدي للحق» وهو بهدي 
السبيل» وببزم الله اليهود وأصحاب الدّجال» فلا يبقى شيء ما خلق الله » يتوارى به 
بودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا شجر ولا حجر ولا حائط ولا دابة إلا قال : يا 
عبدالله السلم هذا بهودي وني رواية : هذا دجّالء فتعال فاقتله إلا الغرقد فانبا من 
شجر اليهود لا ينطق . 

قال ٤ة‏ : «فيكون عيسى بن مریم في أمتي حك عدلاً وإماماً مقسطاً». 

وستأتي قصته مستوفاة إن شاء الله تعالى . 

وأما كيفية النجاة منه» فاعلم أن النجاة منه بالعلم والعمل» أما العلم فبأن يعلم أنه 
يأكل ویشرب وأن الله منزه عن ذلك وأنه آعور» وأن الله ليس بأعور وأن أحداً لا يرى 
ربه حتى يموت» وهذا يراه الناس [أحیاء]" قبل موتهم إلى غير ذلك ما مره وأما 
العمل فبأن يلتجىء إلى أحد الحرمين» فإنه لا يدخلهما أو إلى السجد الأقصى أو إلى 
مسجد طور» ففي بعض الروايات: لا يدخلهما أيضاًء وبأن يقرأ عشر آيات من أول 
سورة الکہف"» وقد مرت أحاديث ما ذكر فلا نعيدهاء و بأن هرب منه في الجبال 
والبراري» فإنه أكثر ما يدخل القری . 

فعند عبيد بن عمر: ليصحبن الدّجال أقوام يقولون: إنا لنصحبه وإنا لنعلم أنه 
کافزه ولکنا نصحبه نأكل من طعامه» ونرعى من الشجرء فإذا نزل غضب الله نزل 


(1) أنظر القاموس المخيطء [مادة بفیق] . 


(۲) ساقطة من المخطوطة . 
(۳) من قوله تعالى: مد شه الي انر على عبده الکتات. . . إلى قوله تعالى. . . وَمَبَىء نام مرت 
رشدا. 


علیهم كلهم . رواه نعيم بن هماد . 


وبأن یتفل في وجهه . 


فعن أبي آمامة مرفوعاً: فمن لقیه منکم فلیتفل في وجهه رواه الطبراني . وبالتسبيح 
والتكبير والتهلیل فانه قوت المؤمن في ذلك القحط وأن من ابتلي به فلیثبت ولیصبر 
وان رماه في النار فلیغمض عينيه» ولیستعن بالله تكن عليه برداً وسلاماً» وأما من يقتله 
فقد علم أنه يقتله عيسى عليه السلام» والحمد لله رب العالین . 


فائدة: 

قال ابرم ماجة: سمعت الطنافسى یقول : سمعت الحاريي یقول : ينبغي أن یدفع 
هذا الحديث» يعنى حديث الدّجال إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الکتاب اه. 

وقد ورد أن علامات قرب خروجه نسيان ذكره على المنابر. 
خاعة : 

اختلفت الصحابة فمن بعدهم وهكذا هل [الدجال] "هو ابن الصياد أو غيره 
على قولين» ولكل أدلة فلنشر إلى الراجح منها بعون الله تعالى» وحسن توفيقه . 

وأحسن ما جمع في ذلك كلام الإمام الحافظ قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن 
حجر العسقلاني في شرح البخاري السمی (فتح الباري» : فلنذکر مقاصده ففيه 
الكفاية إن شاء الله تعالى قال رحمه الله : مما يدل على أن ابن الصياد هو الدّجال حديث 
جابر الذي في البخاري: أنه كان يحلف أن ابن الصياد هو الدّجال» ويقول: سمعت 
عمر يحلف عند رسول ال فلم ينكر عليه» وحديث ابن عمر عند مسلم » وعنل 
الوراق بسند صحيح قال: لقيت ابن الصياد مرتين فذكر المرة الأولى» ثم قال: لقيته 
أخرى» فإذا عينه قلا طفئت» وفي لفظ : قد [نفرت]”(''عينه» وهي خارجة مثل عين 
الجمل» فقلت: متی فعلت عينك ما أرى؟ قال : لا آدري قلت : لا تدري» وهي في 


(۱) ساقطة من الطبوعة . 
)۲( وردت في الطبوعة (نضرت " وهو تصحیف . 


۳۹۰ 


رأسك قال : إن شاء الله تعالى جعلها في عصاك هذه. فمسحها ونخر ثلاثاً كأشد نخبر 


شعرت» وفي لفظ : وکان معه بهودي فزعم البهودي اني ضربت بيدي صدره» وقلت : 
اخساً فلن تعدو قدرك فذکرت ذلك لحفصة قالت : ما ترید إليه» ألم تسمع أن الدّجال 
يخرج عند غضبة يغضبهاء وني لفظ : نبا يبعثه على الناس غضب يغضبه؛ ووقع لابن 
صياد مع أبي سعيد الخدري قصة تتعلق بأمر الدّجال» فأخرج مسلم من طرق عنه 
قال: صحبني ابن صياد فقال لي : ألا ترى ما لقيت من الناس» وفي لفظ : لقد ممت 
أن آخذ حبلاً فأعلقه بشجرة» ثم اختنق به» ما يقول لي الناس : يا أبا سعيد يزعمون أني 
الدّجال ألست سمعت رسول ال يقول: «انه بودي وقد أسلمت» ويقول: « 
يدخل مكة ولا المدينة وقد ولدت بالدينة وها أنا أريد مكة» ويقول: «إنه لا يولد له وقد 
ولد لي» زاد في رواية : «حتى كدت آعذره» ثم قال : «لكني أعرفه وأعرف مولده» وأين 
هو الآن» وني رواية : «لو عرض علي أن أكون هو لم أكره» قال فقلت له: تبأ لك سائر 
اليوم؟ . 


قال الحافظ : وهذه الأحاديث كلها ليست نصاًء ولا صريحها في أن ابن الصياد هو 
الجال» لأن النبي ية ردد فيه القول فقال: «إن يكون هوا أي وهذا كان عند أوائل 
قدومه لا إلى المدينة » ثم لما آخبره تميم الداري جزم بأن الدّجال هو ذلك المحبوس» 
الذي رآه تميم » وسيأتي حدیثه» وأما حلف عمر عند رسول الله فبناء على ظنه وسكوت 
النبي بايا لأنه كان متردداً فيه إذ ذاك» وأما حلف جابر فبناء على حلف عمر رضي الله 
عنهما عندیاژ وأما حديث أبي سعيد فغايته أن يكون ابن صياد أحد الدجاجلة وأحد 
أتباع التجال الکیره قلت : أو إنه لم يكن سمع ال يحدث عن تیم فقال: بناء 
على ذلك قال الحافظ : وأما ما أخرجه أبو داود من حديث أبي بكرة مرفوعاً» يمكث أبو 
الدجال ثلاثين عاماً لا یولد له» ثم یولد له غلام أعور أضر شيء؛ وأقله نفعا إنه تنام 
عینه » ولا ينام قلبه» ونعت آباه وأمهء قال : فسمعنا بمولود ولد في البهود؛ فذهبت أنا 
والزبير بن العوام» فدخلنا على آبویه فإذا النعت الذي نعته ال فقلنا: هل 
لكما ولد قالا: مکثنا لا تين عاماً لا يولد لناء ثم ولد لنا غلام أضر شيء وأقله نفعا 
الحديث. 


۳۱۱ 


فقال البيهقي في الجواب عنه: تفرد به عل بن زید بن [جذعان]» ولیس 
بالقوي . ۱ 


قال الحافظ : ويوهي حديثه أن أبا بكرة أسلم» حين نزل من الطائف لما حوصرت 
سنه ثمان من الطجرة . ۱ 

وفي حدیث الصحیحین أنه حين اجتمع به بیج في [النخل ]۲۳۱ كان کالحتلم. 
وف لفظ : وقد قارب الحلم» فلم يدرك آبو بكرة زمان مولده بالدینة» وهو ۸ یسکن 
المدينة إلا قبل وفاة النبي يي بسنتين» فکیف یتاتی أن یکون في الزمن النبويّ کالحتلم؟ 
فالذي في الصحبحين هو المعتمد» ثم نقل عن البيهقي أنه ليس في حديث جابر أكثر 
من سكوت النبي َة على حلف عمره فيحتمل أنهو كان متوقفاً في آمره» ثم چاء 
التثبيت من الله تعالى بأنه غيره على ما تقتضيه تقتضيه قصة تميم الداري . 

قال الحافظ : وقد توهم بعضهم أن حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم فردء 
ول ر كذلك فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابره أما حديث أي 

هريرة فأخرجه أحمد وأبو داود وابن : ماجة وأبو يعلى » وأما حدیث عائشة فهو حديث 
فاطمة المذكور عن الشعبي» قال : ثم لقيت القاسم بن محمد فقال: آشهد على عائشة 
حدئني کا حدئت فاطمة بنت قيس . 


وأما حديث جابر فأخرجه آبو داود بسند حسن وأما حديث فاطمة بنت قيس ' 
فأخرجه مسلم وأبو داود [بمعناه]۳) والترمذي وابن ماجة قال الترمذي: حسن 

بح . 

ولفظ رواية مسلم قال: سمعت منادي رسول ال ينادي: الصلاة جامعة 
فخرجت إلى السجد ؛ فصلیت مع رسول ال فلا قضی صلاته. جلس على ال 
وهو يضحك فقال : ليلزم كل إنسان مصلاه» ثم قال : : هل تدرون ‏ جمعتکم» قالوا : 
اا . قال: الإني والله ما جمعتكم رغبة ولا رهبق ولكن جمعتكم لأن تیا 


(۱) وردت ت في الطبوعة «جرعان» والصواب ما أثبت . 
() و ردت ‏ في المطبوعة «البخل» وهو تصحیف : 
(۳) وردت ف المطبوعة ابحناة» وهو حریف . 


۳ 


الداري كان رجلا نصرانياً فجاء وأسلم» وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم به 
e‏ حدثني أنه ركب سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من خم 
[وجذام]» فلعب بهم الموج شهراً في البحرء فارفؤا أي باهمزة جأوا إلى جزيرة» حين 
مغرب الشمس » فجلسوا في أرب السفينة أي بضم الراء جمع قارب بفتح الراء وكسرهاء 
وهو سفينة صغيرة» تكون مع الكبيرة» ويكون فيها ركاب السفينة لقضاء اخوائج؛ 
| الجزيرة» فلقيهم دابة 0 . وفي رواية أي داود : «فإذا 
أنا ع قالوا: ويلك ما أنت؟ قالت: آنا الجسّاسة أي [بفتح] ۲ الجيم 
وتشديد السين الأولى » ل 0 


وعن عبدالله بن عمرو أن هذه هي دابة الأرض التي تخرج في آخر الزمان فتکلمهم» 
فقالت: انطلقوا إلى هذا ع ی خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا 
رجلاً فرقنا منها أي خفنا أن أن تكون شيطانة قال : فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدیر» فإذا 
فيه أعظم إنسان رأيناه قط لق وأشدء وا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتي إل 
كعبيه بالحذید» قلنا: ويلكٌ من أنت؟ قال : قد قدرتم على خبري» فاخبروني ما أنتم؟ 
قالوا: نحن ناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية» وأخبروه الخبر فقال : أخبروني عن 
نخل بيسان أي بفتح الوحدة ولا يقال بالكسر قرية بالشام هل تثمر؟ قلنا: نعم. 
قال : آما ا پوشك أن لا تير قال : أخبروني عن بحيرة طبرية هل فيها ماء؟ قالوا: 
هي كثيرة الاء» قال : أما ان ماء ها يوشك أن يذهب قال : أخبرون عن جين زر آي؟ 

بضم الزاي وفتح الغين العجمتین على وزن صرد ٠‏ پلدة معروفة من الجانب القبلي للشام 
هل العا وهل يزرع آهلها باء العین؟ قلنا: : نمی هي كثيرة الاء» وأهلها 
يزرعون من مائهاء قال : أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مکة؛ 
ونزل یثرب قال : أقاتله العرب؟ قلنا: نعم قال : كيف صنع بهم : : فأخبرناه أنه قد ظهر 
عن تن پل من آلدرب رازه 9 ی هم بو 
أنا السیح» وأني أوشك أن يؤذن لي في اخروج» فاخرج فأسير في الأرض » ولا آدع قرية 


(۱) وردت في الطبوعة «خدام» بالخاءء وهو تصحیف . 
زفق وردت في الطبوعة ابضم » والصواب ما أثبته . 


۳۳ 


إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطیبة""؟؛ هما حرمتان عل كلتاهما كلا آردت أن 
أدخل واحدة منهم| استقبلني ملك بيده السيف صلتاً يصدني عنهاء وأن على كل نقب 
من أنقامها ملائكة يحرسونها » قال رسول ال وطعن بمخصرته أي بكسر الميم عصا أو 
قضيب يكون مع املك أو الخطيب يشير بها إذا حاطب في ار «هذه طيبة ثلاثاً» 
يعني الدينة «ألا هل كنت حدئتکم» فقال الناس : نعم «ألا أنه في بحر الشام أو بحر 
اليمن لا بل من قبل المشرق » ماهوا وأوماً بيده إلى المشرق . 
قال القاضي عياض : لفظة ما زائدة صلة للکلام ليست نافية» والمراد إثبات أنه من 
1 الشرق» وی بعض طرقه عند البيهقي» آنه شيخ وسنده صحیح » قال البيهقي 
: أن الدّجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان؛ غير ابن صياد وأحد الدّجالين 
ا الذين آخبر البي بيا بخروجهم. وکأن هؤلاء الذين كانوا يقولون: إن ابن 
صياد هو الدّجال لم يسمعوا بقصة یم ٠‏ وإلاً فالجمع بينهم| بعيد جدا إذ كيف يلتكم 
من كان في أثناء الحياة النبويّة شبه المحتلم» ويجتمع به الب بلا ويسأله يكون في 
آخرها شيخاً مسجوناً في جزيرة من جزائر الب موثقاً بالحديد يستفهم عن خبر 
البييقة. هل خرج أو لا فالأولى أن يحمل على عدم الإطلاع قال: وأما إسلام ابن 
صياد وحجه وجهاده؛ فليس فيه تصريح بأنه غير الدّجال لاحتمال أنه يختم له بالشمر. 
فقد أخرج أبونعيم في «تاریخ اصبهان» عن حسان بن عبد الرجمن!'»“عن عن أبيه قال : U:‏ 
افتتحنا أصبهان كان بين [عسكرنا]”" وبين اليهودية فرسخ » فكنا نأتيهاء» ونمتار منها 


فأتيتها یوم فإذا اليهود یزفنون ويضربون » فسألت صديقاً لي منهم فقال: : ملكنا الذي 


نستفتح به على العرب» یدخل فبثٌ عنده على سطح؛ > فصليت فلا طلعت الشمس؛ 
إذا الوهج من قبل العسکر فنظرت فإذا رجل عليه قبة من ريحان» واليهود یزفنون 
فنظرت فإذا هو ابن صياد» فدخل الدينة فلم يعد حتى الساعة . 

قال الحافظ : ما عرفته » والباقون ثقات؛ قال : وقد آخرج أبو داود بسند صحيح 
عن جابر قال: فقدنا ابن الصیاد يوم الحرّة ورواه غيره بسند حسن وخبر جابر هذا 


0 


(۱) یقصد مہا الدينة المنورة» . 
(۲) وردت ف المخطوطة #عبد الرهن بن حسان» . 
۳( وردت في الطبوعة اعسکونا! وهو تصحیف . 


۳۹ 


یضعف خبر أنه مات بالمديئة» وأنهم صلوا عليه» وکشفوا عن وجهه ولا يلتئم أيضاً 
مع خبر حسان بن عبد الرحمن الاره لأن فتح آصبهان كان في خلافة عمره كما آخرج 
أبو نعيم في «تاريخها» وبين قتل عمر ووقعة الجرة نحو أربعين سنة» لأن وقعة احرة 
كانت في زمن يزيد» وغاية ما یعتذر عنه أن القصة انیا شاهدها والد حسان بعد فتح 
أصبهان هذه المدة» ويكون جواب لا في قوله : لا افتتحنا أصبهان» محذوفاً تقديره: 
صرت أتعاهدها وأتردد إليها فجرت قصة ابن صیاد . 


وقد أخرج الطبراني في الأوسط مرفوعاً من حديث فاطمة بنث قيس رضي الله عنها : 
أن الڌجال يخرج من أصبهان» ومن حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه . 

وأخرج أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه : أنه يخرج من [يبود ١1]‏ أصبهان؛ 
قال أبو نعيم: كانت اليهودية من جلة قرى أصبهان» وإنما سمّيت اليهودية» لأنها 
كانت تختص بسكنى اليهود» ول تزل كذلك إلى أن مصرها أيوب بن زياد أمير مصر في 
زمن الهدي وابن النصور العبامي » فسكنها المسلمون» وبقيت منها(" للیهود قطعة . 

هذا ملخص کلام الحافظ ابن حجرء وحاصله أن الاصح أن الدّجال غير ابن صیاد 
وإن شاركه ابن صياد في كونه أعور» ومن اليهود وأنه ساكن في بهودية أصبهان إلى غير 
ذلك» وذلك لأن أجاديث ابن صياد كلها محتملة» وحديث الجّسّاسة نص فيقدم . 


قلت: وما نرجح أنه غيره أن قصة میم الداري متأخرة عن قصة ابن صياد فهو 
كالناسخ له» ولأنه حين إخبارهيكة بأنه في بحر الشام أو بحر اليمن» لا بل من قبل 
المشرق كان ابن الصياد بالمدينة» فلو كان هو لقال: بل هو المدينة» لا يقال إن) لم يقل 
خوفاً عليه من أن يقتلوه» فأخبر با يؤل إليه أمره» لأنا نقول: هذا ليس بشيء إذ كيف 
يقتلون شخصاً قبل اجله» والقدر أنه نا يقتله نبي الله عيسى عليه السلام» ولو كان 
كذلك لا بين ضئضيء الخوارج » بأن له أصحاباً كذا وكذا. ولا بين قاتل عل كرّم الله 
وجهه» بأنه خضب يته من یافوخه» ولا بين الحكم بن العاصي» بأنه يخرج من صلبه 
من يغيّر سننه إلى غير ذلك . 


(غ) وردث في المطبوعة «بهودية» . (۲) ساقطة من المخطوطة . 


۳۱۵ 


ويؤيده أيضاً ما آخرجه نعيم بن اد من طریق جبير بن نفی وشریح ابن عبید» 
وعمر بن الأسود» وكثير بن مرة قالوا جیعا : الدّجال ليس هو إنسان» وانا هو شيطان 
موثق بسبعين حلقة في بعض جزائر 5 لا يعلم من أوثقه سليان أو النبي یز أو 
غيره » فإذا آن ظهوره فك الله عنه كل عام حلقة؛ فإذا برز أتاه أتان عرض ما بين أذنيها 
أربعون ذراعاًء فيضع على ظهرها منراً من نحاس» ويقعد عليه» وتتبعه قبائل الجن 
يُخرجون له خزائن الأرض . 

قال الحافظ : وهذا لا يمكن مع کون ابن صياد هو الدّجال» ولعل هؤلاء مع كونهم 

ثقاة تلقوا ذلك من بعض كتب أهل الكتاب . انتهى . 

ولا يناني ذلك قوله : في بعض جزائر اليمن» لأنه يحتمل أن قوله ڳلا في قصة تميم 
الداري من قبل الشرق باعتبار آخر وقته حين يخرج . 


وذكر ابن وصيف الژزخ : أن الدّجال من ولد شق الکاهن المشهور قال: ويقال بل 
هو شق نفسه آنظره الله تعالى» وکانت آمه جنية عشمقت آبا [فآولدها]۱۱ وکان 
الشیطان يعمل له العجائب ؛ فأخذه سلییان فحبسه في جزيرة من الجزائر. 


لکن قال الحافظ : هذا واه جداً قال : وغاية ما جمع به بين ما تضمنه حدیث تیم 
وكون ابن الصياد هو الدّجال أن الذي شاهده تیم موثقاً هو الدّجال بعینه» وأن ابن 
صياد شیطانه ظهر في صورة الدّجال في تلك المدة التي قدّر الله تعالى [خروجه]» والله 
أعلم اه. ۱ 

فان قيل كيف يحكم بكفر ابن صياد فضلاً عن كونه دجّالاً بعد أن ثبت إسلامه 
وحجه وجهاده. والأصل بقاژه على الإسلام إلى الوت قلت: قوله في حديث أبي سعيد 
لا یکره أن يكون دجالاً» ولو عرض عليه ذلك لقبله دل على عدم إسلامه في [الباطن] 
إذ كيف يرضى المسلم أن يعي الربوبية أو النبوة» فهذا الذي جوز الحكم بذلك» والله 
أعلم وبالله التوفیق . 


(۱) وردت في الطبوعة «فإنه ولدها» . 


اشتملت قصة الدّجال على جملة من الأشراط : 

منها القحط الشدید ثلاث سئين» وقد مر حدیثه وإليه الاشارة بقوله ًة : «تکون 
بين يدي الساعة سنوات خداعات» یصدق فیها الكذاب» ویکذب الصادق» 
الحديث . 1 

ومنها تقارب الزمان حتى تكون السئة كالشهر والشهر كا جمعة والجمعة كاليوم 
والیوم كالساعة والساعة کالضرمة بالنار. 
- ومنها إخراج كنوزهاء وكأن هذا يقع في زمن كل من الهدي وعیسی والذجال؛ 

ومنها روج الشياطين وإتياءهم [بالأحبار)" الكاذبة» وقراءتهم قرآناً على الناس وقد 0 

ومنها كفر أقوام بعد إيهانهم ورجوعهم إلى عبادة الأوثان . 

أخرج الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 9 تقوم الساعة حتى يرجع ناس 

من أمتي إلى عبادة الأوثان» یعبدونا» وأحاديث كثيرة . 

ومن الأشراط القزيبة نزول عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال تعالى: ون 

من اَهَل الكتاب إلا یمن به قَبْلَ موت وقال تعالی : #وإنه لعلم الساعة فلا تمترن 
با( وقرىء في الشواذ : العَلّم بفتح العين واللام بمعنى العلامة . 

وعن أبي هريرة أنه قال : قال رسول ال او : «والذي نفسي بيده لیوشکن أن ينزل ابن ۱ 


مریم حکماً عدلاه فیکسر الصلیب ویقتل الخنزير» ویضع الزیة»(** الحديث رواه 
الشیخان. 


(۱) وردت في الطبوعة «الأحيار؛ والصواب ما ثبت . (۲) سورة النساءء الآية: ۱۵۹ , 

(۳) سورة الزخحرف » الایة : ۱" 

(4) البخاري» كتاب این : ياب : قتل الختزيره رقم : :14 ی ات باب EE‏ 
مریم بحاكياً بشريعة نتا رقم ؛ loo:‏ 


۳۷ 


وني روآية مسلم عنه : «والله لينزل ابن مریم حكياً عدلاً فليكسرن الصلیب» بنحوه . 

وعن جابر قال: قال رسول الْهيكي: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لنا 
فيقول : لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الامة» رواه مسلم . 

والكلام عليه في مقامات في حليته وسيرته ووقت نزوله وله وما يجري على يديه من 
لاحم ومدته وموته» وأما اسمه ونسبه ومولده فكل ذلك معلوم ما مر آنفا . 


المقام الأول في حليته وسيرته : 


أما حليته فعند البخاري من حديث عقيل بن خالد: أنه أحمر جعد» عریض 
الصدر. 
ر 


وفي رواية : آدم كأحسن ما أنت راء من آدم الرجال» سبط الشعر» ينطف أي بکسر 
الطاء المهملة» أي يقطرء زاد في رواية : له له بکسر اللام وتشدد وتشديد اليم كأحسن 
ما أنت راء من اللمم» قد رجّلها أي بتشديد الميم سرحهاء وفي رواية : لمة بين منكبيه 
رجل الشعر» يقطر رأسه ماء. 


وني حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ورأيت عيسى بن مریم مربوع الخلق إلى 
الحمرة» والبياض سبط الرأس زاد في حدیث أبي هريرة بنحوه» کأنا خرج من دییاس 
-يغنى الام » ولا منافاة بين الحمرة والأدمة لحواز أن تكون أمته صافية» كما مر في 
التجال؛ لا يجد ريح نقّسه بفتح الفاء کافر إلا مات فل مه یشان ال خن دق کا 
مر أكثرها . 

وأما سيريه : فإنه يدق الصليب» ويقتل الخنزير والقردة» ويضع الجحزية» فلا يقبل 
إلا الإسلام» ويتحد الدين فلا يعبد إلا الله» ويترك الصدقة أي الزكاة لعدم من يقبلهاء 
وتظهر الكنوز في زمنه» ولا يرغب في اقتناء المال أي للعلم بقرب الساعة» ويرفع 
الشحناء والتباغض أي لفقد أسبابهما غالبا وينزع سم کل ذي سم حتى تلعب 
الأولاد بالحيات والعقارب» فلا تضرهم » ویرعی الذئب مع الشاة فلا يضرهاء ویملا 
الارض سل وینعدم القتال» وتتبت الأرض نبتها کعهد آدم» حتی يجتمع النفر على 


۳۸۹ 


القطف من العنب» فیشبعهم وکذا الرمانة وترخص ال خيل لعدم القتال» ویغلو الثور 
لأن الارض تحرث كلهاء ویکون مقراً للشريعة النبوية لا رسولاً إلى الأمة» ویکون قد 
علم بأمر الله في السماء .قبل أن ينزل وهو نبي“ ومع ذلك فهر من أمة عمد لا 
وصحابي لأنه اجتمع به بَا ليلة الإسراء» وحينئذ فهو أفضل الصحابة» وقد ألغز التاج 
السبکی في ذلك حيث يقول : 

من باتقاق جميع الخلق أفضل من خير الصحاب أي بكر ومن عمر 

ومن علي ومن عثان وهو فتسى من أمة المصطفى المختار من مضر 

وتسلب [قريش ]7'' ملكها . 

قال ابن حجر الفقيه في «القول المختصرا وسبقه إليه السخاوي في «القناعة» : معناه 
لا يبقى لقريش اختصاص بثیء دون مراجعته » فلا يعارض ذلك خير: لا يزال هذا 
الأمر في قريش» ما بقي من الناس اثنان. انتهى . 

قلت : ویدل لا قاله حديث جابر عند مسلم : فيقول أميرهم : أي لعيسى» تعال 
صل لناء فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة» وعلى هذا فلا 
منافاة أن یکون الهدي هو الأمير حتی ف زمن عيسى » ویکون مراجعته ف الأمور 
لعيسى علیهما السلام» وهذا وجه آخر في الجمع بين اختلاف الروایات في مدة ملك 
الهدي» بأن التسع ونحوه محمول على ما بعد نزول عيسى والأربعين ونحوه باعتبار أن 
جميع المدة حتى في زمن عيسى » وقد مرت الإشارة إلى ذلك والله أعلم . 

فان قيل : كيف يصح معنى حديث لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس 
اثنان» مع أنا نشاهد أن قريشاً م تملك منذ قرون» قلنا: معنى هذا الحديث استحقاق 
الخلافة لقريش» وإن ظلمها ظالم ولا شك أن عيسى عليه السلام يظهر کیال العدل؛ 
فلا يجوز أن يأخذ حقهم» وبالله التوفيق. 
المقام الثاني في وقت نزوله وحله وما يجري على يديه من الملاحم : 

وقد سبق اختلاف الروايات في محل نزوله والجمع بين الروايات» وني وفته . ونشير إلى 


(۱) وردت في المطبوعة اقريض» وهو تصحيف . 


۳۹ 


حاصل الجمع ههنا إجمالاً وهو أنه ینزل عند النارة البیضاء شرقي دمشق» أي وهي 
موجودة اليوم واضعاً كفيه على أجنحة ملكين لست ساعات مضين من النهار: حتى 
يأي مسجد دمشق يقعد على ا منبر؛ فیدخل المسلمون السجد وكذا النصارى والیهود؛ 
وکلهم يرجونه حتى لو ألقيت شيئاً | يصب إلا رأس إنسان من كثرتهمء ويأتي مؤذن 
المسلمين وصاحب بوق اليهود وناقوس النصارى» فيقترعون فلا يخرج الا سهم 
المسلمين: وحينئذ يؤذن موذنبم. وتخرج اليهود والنصارى من المسجدء ويصلي 
بالمسلمين صلاة العص ومدّ الجمع بين نزوله لست ساعات؛ وكونه يصلي العصر 
فراجعه؛ ثم يخرج عيسى عليه السلام بمن معه من أهل دمشق في طلب الدّجال؛ 
ویمشی وعليه السكينة والأرض تقبض له وما أدرك نفسه من كافر قتله» ويدرك نفسه 
حيث أدرك بصره حتى يدركهم بصره في حصونهم وقرياهم إلى أن يأتي بيت القدس 
فنجده مغلقاً قد حصر الدّجال» فيصادف ذلك صلاة الصبح كا مر ومر قتله الدّجال 
اللعين» وسيأتي هلاك يأجوج ومأجوج بدعائه» فهذا المقام الثاني لا نحتاج إلى ذكره . 


المقام الثالث في مدته ووفاته : 

أما مدته» فقد ورد في حديث عند الطبرانٍ وابن عساكر عن أبي هريرة أن رسول 
الله یاه قال: «ينزل عيسى بن مريم فيمكث في الناس أربعين سنة) » وفي لفظ 
الأرض أربعين سنه إماماً عدا وحکامقسطا [وعند ابن أ شيبة وأحمد وأي داود وابن 
ويدفئونه عند نبيناكقة , 


وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود : وينزل عيسى فيقتله أي 
الدّجال لعنه الله فيتمتعون أربعين سنة» لا يموت أحد ويقول الرجل لغنمه ولدوابه: 
اذهبوا فارعوا وقر الماشية بين الزرع لا تأكل منه سنبلة والحيات والعقارب» لا تؤذي 
أحداً والسبع على آبواب الدور لا يؤذي أحداًء ويأخذ الرجل الد من القمح فيبذره بلا 
حرث» فيجيء منه سبعائة مد فيمكثون في ذلك حتى يكثر سد يأجوج ومأجوج 


اححدیث . 


۳۳۰ 


وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن عساکر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الها : «ینزل عیسی بن مریم فیقتل الدّجال» ثم يمكث عیسی في الارض أربعين سنة 
إماماً عادلاً وحكاً مقسطا؟ . 

وأخرج أحمد في الزهد عن أبي هريرة قال: يلبث عيسى بن مريم في الأرض أربعين 
سنة لو يقول للبطحاء : سيلي عسلا لسالت» وفيارواية: خسة وأربعين سنة» والقليل 
لا ينافي الكثير» ولعل روایات الاربعین وردت بالقاء الک وفي رواية : سبع سئين 
وجمع بعضهم بأنه كان حين رفع ابن ثلاث وثلاثين» وينزل سبعاً فهذه آربعون» وقد 
علمت أن القليل لا ينافي الكثير فلا حاجة إلى هذا الجمع . 

وعند مد وابن جرير وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
المع : «ینزل عيسى بن مریم فيقتل الخنزير» ويمحي الصليب» وتجمع له الصلاة» 
ويعطي المال حتى لا يقبل» ويضع الخراج» وينزل الروحاء» فيحج منها أو يعتمر أو 
يجمعهماء وني رواية مسلم وابن أبي شيبة عنه : ليهلن عيسى بن مریم [بفج]7" الروحاء 
بمحج أو العمرة» أو لينشئهم| جميعاً. الفج الطريق» والروحاء : مكان بين المدينة ووادي 
الصفراء في طريق مكة . 

وأخرج الحاكم وصححه وابن عساكر عنه: ليهبطن ابن مریم حكما عدلاً وإماما 
مقسطاً ولیسلکن [i-l]‏ أو معثمراً» أو ليأتين قري حتى يسلم عل ولاردن 
عليه» قاله أبو هريرة : أي بني أخي إن رأيتموه فقولوا: أبو هريرة يقرئك السلام. 
مني السلام» وورد أنه يتزوج بعد ما ينزل» ویولد له ثم يموت بالمدينة» ولعل موثه عند 
حجه وزيارته النبييكة» وإلا فهو انا يكون ببيت المقدس . 


وأخرج الترمذي وحسنه واین عساكر عن عبد الله بن سلام قال: مكتوب في التوراة 
صفة محمد وعيسى ابن مریم يدفن معه. 


(۱) وردت في المطبوعة «بفخ» بالخاء» وهو تصحيف . 
(۲) وردت في المطبوعة «فجاحاً) بالحاء» ولعله خطأ مطبعي . 


۲۲١ 


لم س چیو 


بجوم روو چو 


وأخرج البخاري في تاريخه» والطبراني وابن عساکر عنه قال : ایدفن عیسی بن مریم 
مع رسول یف وصاحبیه فیکون قبره رابعاً» . 

وذكر البقاعي في «سر الروح» أن ابن المراغي قال في «تاريخ الدینة» وفي «المنتظم) 
لابن الجوزي عن عبدالله بن عمر مرفوعاً: ينزل عيسى بن مریم إلى الأرض » تي 
ويولد له فيمكث خساً وأربعين سنة ثم يموت فيه فيدفن معي في قبري؛ فأقوم أنا 
وعيسى بن مریم من قبر واحد بين أبي بكر وعمر. وعزاه القرطبي في آخر «تذكرته» إلى 


أي حفص الميانشي أه 
تذنیب : 


وقع لبعض جهلة عوام احنفية أنه ادعی أن كلاً من عیسی والهدي يقلدان مذهب 
الامام أبي حنيفة رضي الله عنه» وذکره بعض مشايخ الطريقة ببلاد اهند في تصنیف له 
بالفارسية شاع في تلك الديار» وکان بعض من یتوسم بالعلم من الحنفية» ویتصدر 
للتدریس یشهر هذا القول» ویفتخر به ویقرره في مجلس درسه بالروضة النبوية» فذکر 
لي ذلك فأنكرته » فلم) بلغه انكاري نسبني إلى التنقیص في حق الامام أي حنيفة رضي الله 
عنه» وحاشاه من ذلك» ولو سمعه الامام أبو حنيفة رضي الله عنه لأفتى بتعزير أو 
تكفير قائله» ثم بعد مدة وقفت للشيخ علي القاري اهروي نزيل مكة المشرفة رحمه الله 
على تأليف سه «المشروب الوردي في مذهب المهدي» نقل فيه هذا القول ورد عليه رداً 
شنيعاً» وجهله فأرسلت بالكتاب لمجلس درسه؛ فقریء عليه» وافتضح بين تلامذته 
فلننقل كلام الشيخ علي هنا ختصراًء فإنه أعون على قبول عوام الحنفية» فإنهم جامدون 
على نقول أهل مذهبهم وان لم يتعلق بالفقه. قال رحمه الله : ولقد عارضني في هذه 
القضية يعني مسإلة التقليد المذكورة من هو عار من الفضيلة بالكلية». وأبرز نقلاً ما 
كتب في قفا الدفاتر يقطع ببطلانه» حتى ذو العقل القاص ومع هذا فهو منقول من 
كتاب مجهول» وقد صرح الامام ابن امام بعدم جواز النقل من غير الكتب المتداولة 
سواء العلوم الأصلية والفرعية» ثم إن ركاكة ألفاظه ومبانيه تدل على بطلان معانيه» وها 
أنا أذكرو بائظة له به عا کیت قا ر عش بها علمه من الربال» وعفيب املك 
المتعال : : اعلم أن الله قد حص أبا حنيفة بالشريعة والكرامة» ومن كراماته أن اخضر 
عليه السلام كان يجيء إليه كل يوم وقت الصبح : وتعلّم منه أحكام الشريعة إلى مس 


۳۳۲ 
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سنين» فلا توفي أبو حنيفة ناجى الفضر ربه قال: مي إن كان لي عندك منزلة فأذن 

لأبي حنيفة حتى يعلمني من القبر على حسب عادته» حتى أعلم شرع محمداية على 

الکمال» ليحصل لي الطريقة والحقيقة فنودي أن أذهب إلى قبره» وتعلم منه ما شئت» 

فجاءه الخضرء وتعلّم منه ما شاء کذلك إلى مس وعشرین سنة آخری؛ حتی أتم 

الدلائل والأقاویل ثم ناجی الخضر ربه وقال: إِمي ماذا آصنع فنودي أن أذهب إلى 

صعانك واشتغل بالعبادة إلى أن يأتيك آمري إلى أن قال له : اذهب إلى البقعة الفلانية » 

وعلّم فلاناً علم الشريعة» ففعل الخضر عليه السلام ما أمرء ثم بعد مدة ظهر في مدينة 

[ما وراء الحند]('» شاب» وكان اسمه أبا القاسم القشيري» وكان يخدم أمه يحترمهاء ثم 

إنه قال وقتاً من الأوقات لأمه : يا أماه قد حصل لي الحرص على طلب العلم» وقد قال 

عل كرّم الله وجهه : من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه فأذني لي حتى أذهب , 

إلى بخارى» وأتعلم العلم فتفکرت والدته» وقالت: ان لم أعطه الأذن أكون مانعة ۱ 
للخ وان أذنت له | أصبر على فراقه» فلم يكن لها بد حتى أذنت له فوع القشيري 1 
أمه» وعزم على السفر مع شاب صاحب له یطلبان العلم» فقعدت أمه على الباب ۰ 
باكية حزينة؛ وقالت : إِلي اشهد أني حرمت على نفسي الطعام والمنزل» ولا أقوم من 
مقامي حتى أرى ولدي. فمضى القشيري وصاحبه حتى نزلا في منزل ليأكلا فيه 
طعاماً» فقام القشيري ليقضي حاجته فتلوثت ثيابه ببوله» وقال لصاحبه : اذهب أنت 
فإني أريد أن أرجع إلى المنزل» وأخاف أن تصيب النجاسة جسمي في المنزل الثاني؛ 
ويصيب روحي في الثالث فقعودي عند والدتي اول ؛ ورجع إلى أمه وكانت قاعدة على 
مكانها التي ودعت ابنها فيه» فقامت وتصافحت مع ولدهاء وقالت: امد لله فأمر 
لله تعال الخضر أن اذهب إل القشيري وعلّمه ما تعلّمت من أي حنيفة رضي الله عنه؛ 
لأنه أرضى أمه فجاء الخضر إلى أني قاسم» وقال: أنث أردت السفر لأجل طلب 
العلم» وقد تركته لرضا أمك» وقد أمرني الله تعالى أن أجيء إليك كل يوم على الدوام» 
وأعلّمك . فكل يوم يجيء إليه النضر حتی ثلاث سنین؛ وعلّمه العلوم التي تعلّم من 
أبي حنيفة في ثلاثين سنة حتی علمه علم الحقائق والدقائق» ودلائل العلم وصار 
مشهور دهره» وفريد عصره؛» حتى صنّف ألف كتاب» وصار كرامة وكثر مريدوه 


(۱) وردت في المطبوعة لاما رواه الهوا وهو خطأ مطبعي . 


۳ 


وتلامیذه» فکان له مرید کبیر متدین لا بفارق الشیخ» فعد له الشیخ آلف کتاب من 
مصنفاته» ووضعه في الصندوق» وأعطی لذلك الرید وقال : قد بدا لي أمر» فاذهب 
وأرم هذا الصندوق في جيحون" فحمل الرید الصندوق وخرج من عند الشیخ وقال في 
نفسه: كيف آرمي مصنفات الشیخ في الاء» لکن آذهب وأحفظ الکتب وأقول 
للشیخ : رمیتها» وحفظ الکتب» وجاء وقال للشیخ : رمیت الصندوق في الاء قال 
الشیخ : وما رأيت في تلك الساعة من العلامات؟ قال: ما رأيت شیثا؛ ۰ 
اذهب وارم الصندوق فذهب الرید إلى الصندوق. وأراد أن یرمیه» فلم یبن عليه 

ورجع إلى الشيخ مثل الأول» وقال : رمیته؟ قال: نعم . قال: وما رآیت؟ قال : 9 
شيا قال الشيخ : ما رميته فاذهب وأرمه » فان لي فيها سراً مع الله » ولا ترد أمري فذهب 
المريد» ورمى الصندوق فخرج من الماء يد وأخذ الصندوق» قال المريد له: من أنت؟ 


فنادى في الماء: أني وكلت أن أحفظ أمانة الشيخ» فرجع المريدء وجاء إلى الشيخ . 
فقال : : رمیت میت؟ قال : : نعم . J:‏ : وما رأ يت؟ قال رأيت الماء قد انشق» وخرج منه يد . 


وأخذ الصندوق» وقد صرت متحيراً» وما السر في ذلك؟ قال الشيخ : السر في ذلك أنه 
إذا قربت القيامة » ولحرج الدّجال» ونزل عيسى ببيت المقدس » فيضع الإنجيل بجنبه 
ويقول: أين الكتاب المحمدي؟ وقد أمرني الله أن أحكم بینکم بکتابه» ولا أحكم 
بالإنجيل» فيطلبون الدنياء ويطوفون بالبلاد» فلم يوجد كتاب:من كتب الشرع 
الحمدي فیتحتر عيسى ويقول: هي با أحكم بين عبادك و يوجد غير الإنجيل» 
'فينزل جبريل» ويقول : قد آمر الله أن تذهب إلى نهر جيحون» رو 
وتنادي : يا أمين صندوق أي القاسم القشيري ام 7 الصندوق» وأنا عیسی. بن 
مريم» وقد قتلت الدّجال» فيذهب عيسى إلى جیحون» ويصلي ركعتين» ويقول مثل 
ما آمره جبریل» فینشق الاءویخرج العنتدوقی» ويأخذه ويفتح» ويجد فيه خحتمه وألف 
کتاب فيحبي الشرع بذلك الکتاب» ثم مبال عیسی جبریل یم نال ابو الفاسم هذه 
الرتبة؟ قال : برضاء والدته . نقل من کتاب «أنيس الجلساء» اه. 


قال الشیخ علي : ولا خفی أن هذا مع رکاکته ولحنهء کلام بعض ال ملحدين الساعین 


)۱( قال ياقوت الحموي في معجمه [۱۹/۲]: اسم وادي بیخراسان عل وسط مديئة يقال ها اجیهانا 
فنسبه الناس إليها . 


۳۳ 


س :2 ا سس ده مد مه ی سح عع ا امس ی سس سس سس ] 


في إفساد الدين إذ. حاصله أن الخضر. + الذي قال تعال في حقه : #عبداً من عبادنا آتینا 
رة من عندنا وعلّمناه من لدنا عل وقد تعلّم منه موسى عليه السلام؛ من جملة 
تلاميذ أي حنيفة » ثم عيسى وهو من أولي العزم يأخذ أحكا م الإسلام من تلميذ تلميذ 
أي حنيفة» و ما أسرع ة فهم التلميذ حيث أخذ عن الخضر في ثلاث سنين ما تعلّمه 
aC‏ 
ليس معدوداً في طبقات الحنفية » ثم العجب من الخضر أنه أدرك النبي ياء ول يتعلّم 
منه الإسلام ولا من علماء الصحابة الكرام كعليّ باب مديئة العلم وأقضى الصحابة 
وزيد أفرضهم» وأبي أقرئهم» ومعاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام» ولا من عظياء 
التابعين كالفقهاء السبعة وسعيد.بن المسيب بالمدينة» وعطاء بمكة والحسن بالبصرة 
ومكحول بالشام» وقد رضي بجهله بالشريعة حتى تعلّم مسائلها في أواخر عمر أي 
حنيفة . قال: فهذا ما لا خفى بطلانه حتى على العقول السخيفة» حتى أن علياء 
الذهب أخذوا هذه المقالة على وجه السخرية» وجعلوها دليلاً على قلة عقل الطائفة 
الحنفية» حيث لم يعلموا أن أحداً منهم لم يرس هذه القضية بالكلية» ثم لو تعرضت لا 
في منقوله من الخطأ في مبانيه ومعانيه الدالة على نقصان معقوله» لصار كتاباً مستقلا إلا 
أن أعرضت عنه صفحاً لقوله تعالى: طخُذْ العف وم الب وأُرض عَنٍ 
ا هلين" فبطل قول القائل بل وكفر فيا ظهر لا سبه| فيا أبرز بالنسبة إلى نبي الله 

عيسى المجمع على نبوته سابقاً ولاحقا فمن قال بسلب نبوته كفر حقاً کا صرح به 
الإمام السيوطي فإن النبي لا يذهب عنه وصف النبوق ولا بعد موته. وأما حديث لا 
وحى بعدي» باطل لا أصل له نعم ورد لا نبي بعدي ومعناه عند العلماء أنه لا جدث 
بعده نبي بشع ينسخ شرعهء وقد صرح الإمام السبكي في تصنيف له: أن عيسى عليه 
السلام يحكم بشريعة نبينا بالقرآن والسنة وحينئذ یترجح أن آخذه للسنة من النبي فقا 
بطريق الشافهة من غير الواسطة أو بطريق الوحي والإهام» وقد روي عن أبي هريرة : 
أنه لما أكثر الحديث» وأنكر عليه الناس قال : لئن نزل عيسى بن مریم قبل أن أموت 
لأحدثنه عن رسول اللهيفة» فيصدقني . فقوله : فيصدقني دليل على أن عيسى عليه 


(۱) سورة الكهف. الآية : ۱۵ . 
(۲) سورة الأعراف. الآية : ١99‏ . 


Yo 


السلام» عام بجميع سنة النبي بيا من غير احتیاج» إلى أن يأخذها عن أحد من الأمة» 
حتى أن أبا هريرة الذي سمع من النبي کيا احتاج إلى أن يلجأ إليه لصدقه فیما رؤاه» 
ويزكيه فان قلت : هل ثبت أن عيسى عليه السلام بعد نزوله يأتيه الوحي؟ فا جواب : 
نعم ثبت في حديث النواس بن سمعان عند مسلم وغيره» فان فيه: فيقتل عيسى 
الدجال عند باب لد الشرقي فبينها هم كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى بن مریم 
أني قد أخرجت عباداً من عبادي لا يدان لك بقتاهم؛ فحرز عبادي إلى الطور 
الحديث» ثم الظاهر أن الجائي إليه بالوحي هو جبریل» بل هو الذي نقطع به» ولا 
نتردد فيه لأن ذلك وظيفته» وهو السفير بين الله وبين آنبیائه» لا يعرف ذلك لغبره من 
الملائكة . ۱ 
وقد أخرج آبو حاتم في تفسيره : أنه وكل جبريل بالكتب والوحي إلى الأنبياء . 


وأما ما اشتهر على آلسنة العامة : أن جبريل لا ينزل إلى الأرض بعد موت النبي ياء 
فلا أصل له» .وقد.ورد في غير ما حديث نزوله إلى الارض كحضور موت من يموت على 
طهارة» ونزوله ليلة القدرء و منعه الدجال من دخول مكة والمدينة إلى غير ذلك» ثم 
وقفت على سؤال رفع إلى شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني: هل ينزل عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان حافلاً للقرآن العظيم ولسنة نبينا'الكريم؟ أو يتلقى الكتاب 
والسنة عن علماء ذلك الزمان؟ فأجاب: ۸ ينقل في ذلك شيء صريح» والذي يليق 
بمقام عيسى عليه السلام أنه يتلقى ذلك عن رسول اليكل فيحكم في أمته ک) تلقاه 
عنه» لأنه في الحقيقة خليفة عله اه. 

ما آردنا نقله من كلام العلامة الشيخ علي القاري الحنفي عامله الله باللطف الخفي» 
وهو في غاية النفاسة. ثم رد أيضاً قول القائل : أن المهدي يقلد الإمام آبا حنيفة رمه الله 
بالأدلة الشافية» لكنه قرر أنه جتهد مطلق» وهو يخالف ما مر عن الشيخ محبي الدين في 


«الفتوحات» أن الهدي لا يعلم القياس ليحكم به ونیا يعلمه ليجتنبه» فا يحكم . 


٠‏ المهدي إلا با يلقي إليه الملك من عند الله الذي بعثه الله إليه پسدده» وذلك هو الشرع 
الحنيفي المحمدي الذي لو كان محمديكل حيّاًء ورفعت إلية تلك النازلة لم يحكم فيها إن 
النصوص التي منحه الله إياهاء ولذا قاليَكلِ في صفته: «يقفو أثري» لا بخطیء» 


۳۳۹ 


فعرفنا أنه متبع لا مشرع . انتهی کلام الفتوحات . 

فعل هذا الهدي لیس بمجتهد» لأن الجتهد يحكم بالقياس» وهو يحرم عليه الحكم 
بالقياس» ولأن المجتهد قد يخطىء وهو لا مخطیء قط » فإنه معصوم في أحكامه لشهادة 
النبي ڳا لم. وهذا مبني على عدم جواز الاجتهاد في حق الأنبياء» وهو التحقيق وبال 
التوفیق . 

ثم نقول : إن کلام القائل الذکور باطل من وجوه كثيرة ) منها: ما آشار إليه الشیخ 
علي القاري» ومنها أن أبا القاسم القشيري من الفقهاء الشافعية ومشایخه في الفقه 
والكلام والتصوف معلومة» كما تنطق به رسالته المتداولة في أيدي المسلمين شرا وغرباً» 
ومنها أنه لا يعرف له من التأليف غير كتاب الرسالة والتفسير» وكتب أخر معدودة لا 
تبلغ ألف ورقة فضلاً عن ألف كتاب» ومنها أن في زمن الهدي النازل عيسى في زمانه 
الفقهاء في سائر المذاهب باقية» وإنهم أكر أعداء المهدي لذهاب جاههم وعلمهم؛ 
والقرآن باق إذ ذاك» لم يرفع بعدء ومنها إنه كيف يجوز آن يتحيّر عيسى» ويعطل 
أحكام المسلمين إلى أن يذهب إلى نهر جيحون» ويخرج الكتب وكم من حدود 
وخصومات ووقائع تقع في تلك المدة» ومنها أن جبريل إذا نزل عليه وأمره بأن يذهب 
إلى جيحون فنزوله عليه بالوحي» ما المانع منه فليعلمه شرع النبي تة ولا يحوجه إلى 
كتب أبي القاسم» ومنها أن الخضر المعلّم لأي القاسم حي عند نزول عيسى» فإنه الذي 
يقتله الدّجال ثم يحبيه ؛ فلم لا يعلّم عيسى» كا عم أبا القاسم حتى يكون بين عيسى 
وبين الإمام أي حنيفة واسطة واحدة» ومنها أن المسلمين في الصلاة حين نزول عيسى ١‏ 
وان المؤذن يؤذن وإنه يقول للمهدي: تقدم فإنها لك أقيمت فان لم يكن القرآن بای 
والمذاهب باقية» كيف يصلون؟ وكيف تصح صلاتهم؟ وقد قال :ی حقهم : | 
ملحقون بالقرون الثلاثة التي هي خير القرون» ومنها أن الخضر الذي يخاطب ربه 
ويناجيه ويحيبه ربه» وينادي | يسأل ربه أن يعلّمه الإسلام من غير واسطة أحد» حتى 
يتعلّم من قبر أبي حنيفة رضي الله عنه» ومنها أن الخضر إما أن يكون مأموراً بتعلّم شرع 
البي تيا أو لا. فان كان مأموراً به فتركه التعلّم إلى زمن أي حنيفة رضي الله عنه » بل إلى 
بعد موته» وهو نا مات في سنة مائة وخمسين» ترك للواجب وكيف يجوز للمعصوم أن 
يتر الواجب مائة وخسین سنةء إذ الأصح أنه نبي وان لم يكن مآموراً بذلك وانا هو 


۳۳۷ 


زيادة تحصیل للكمال» فلم لم يأخذه من النبي ی غضاً طرياًء وان لم يعلم أنه کیال إلا 
بعد موت أبي حنيفة رضى الله عنه» فقد جوز الجهل بالكمال على الأنبياء» ومنها أن 
عيسى عليه السلام معصوم مطلقاًء والمهدي معصوم في الأحكام» والإمام أبو حنيفة 
مجتهد . والمجتهد قد يصيب وقد يخطىء» ولذا خالفه صاحباه في أكثر من ثلث قوله 
فكيف يقلد من لا يخطىء قط من يخطىء ویصیب. ومنها أن جميع فقه أبي حنيفة 
يمكن أن تجمع أصوله وفروعه في كتاب واحد أو كتابين» فا الذي في ألف كتاب؟ إن 
كان معرفة الله أو الحقائق أو السلوك أو غير ذلك يلزم أن يكون عيسى ما كان عرف الله 
قبل ذلك» واعتقاد ذلك كفر وإن كان غير ذلك فليبين ما فيهاء ومنها إن من مذهب 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أن يقبل الجزية من الکفار» ويخرج الزكاة» ويبقي 
الصليب والخنزير في یدهم» وأن لا يجمع بين الصلاتين. وعيسى عليه السلام» لا 
يقبل الجزية» ولا يخرج الزكاة» ويكسر الصلیب ويقتل الخنزير» وتجمع له الصلاة إلى 
غير ذلك» فإن كانت هذه الأحكام في كتب أب القاسم القشيري» فقد خالف أبا 
حنيفة » فيلزم أن يكون مجتهداً مطلقاً» وحينئذ فيكون الفضل له لا لأبي حنيفةء وإن م 
يكن في كتبه يلزم أن يكون عيسى لم يعمل بها في مذهب أبي حنيفة » ومنها مفاسد كثيرة 
لا تتحصر ولا تسعها هذه الأوراق تظهر لمن تتبع الأحاديث المارة في هذا الكتاب» ثم 
إن مثل هؤلاء لفرط تعصبهم وعنادهم ليس مطمح نظرهم إلا تفضيل أبي حنيفة 
[ولربعا]''' يؤدي إلى الكفر» وليس عندهم علم بفضائله الحمّة التي ألفت فيها الكتب» 
فيرضون بالأكاذيب والافتراءات التي لا يرضاها الله ورسوله ولا أبو حنيفة نفسه» ولو 
سمعها أبو حنيفة رضي الله عنه لأفتى بكفر قائلهاء وفي فضائل أبي حنيفة المقررة المحررة 
كفاية لمحبيه؛ ولا يحتاج في إثبات فضله إلى الأقوال الكاذبة المفتراة المؤدية إلى تنقص ‏ 
الأنبياء . 


ومن العجائب أنه وفع للقهستاني» مع فضله وجلالته» شیء من ذلك فقال ف 
«شرح خطبة النقابة» أن عيسى إذا نزل» عمل بمذهب أبي حنيفة كا ذكره في الفصول 
' الستة» وليت شعري ما الفصول الستة» وما الدليل على القول فإنا لله وإنا إليه 


(۱) وردت في الطبوعة ولو بیا» فعله سهو من الناسخ . 


۳۳۸ 


سس 2 202 ا 1 1 1 1 1 1 1 س توب سید عم اد رک ی میا 


راجعون . فعليك باتباع السنة الغرام» فإنها حرز وحصن من الأهواء والأراء» وجنة من 
سهام الشيطان المريد لعنه الله ,وإياك والاغترار بأمثال هذه الترهات الباطلة» ودع 
التعصب فإنه باب عظيم من أبواب الشيطان الرجيم [اللّهم]7"إنا نعوذ بك من شر 
الشيطان ونفثه ونفخه» ونسألك التوفيق لإ تحب وترضى » والحمد لله رب العالمين وصلی 
الله على سيدنا محمد الأمين» وعلى آله الطیبین وأصحابه أجمعين آمين . 


ومن الأشراط العظيمة القريبة خروج يأجوج ومأجوج : 
وهي من الفتن العظام» وقد أشير إليهم في غير آية فقال تعالى : الوا ا ذا لقن 
0 ۳ ۳ 4 5 5 7ت 
ان یاجُوح وَمَأَجْوجَ مقیدون في رض وقال تعالى: طحتى إذا نتحت بأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ینسلون۳۳6 وقال ٤‏ : «لا تقوم الساعة حتی یکون عشر 
آیات طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» وائدابة؛ ویأجوج ومأجوج» ونزول عیسی 
بن مریم » وثلاث خسوفات» ونار تخرج من قعر عدن آبین» الحديث رواه ابن ماجه عن 
والأحاديث الواردة فيهم كثيرة » والكلام عليهم 5 سقامات في نسیهم وحليتهم 
وسيرتهم وخروجهم وإفسادهم وهلاكهم . 
المقام الأول في نسبهم : 
وغيره» واعتمده كثير من المتأخرين» وقيل: إنهم من الترك . 
قال الضحاك: وقيل یأجوج من الترك » ومأجوج من الديلم : 
وعن كعب الأحبار: هم من ولد آدم من حواء » وذلك آن آدم نام فاحتلم ) 
فامترجت نطفته بالتراب فخلق الله منها يأجوج ومأجوج» ورد بأن النبي لا يحتلم 
(۱) وردت في المطبوعة «الهم» وهو تصحيف . 
(۲) سورة الکهف» الایة: 44 . : 


(۳) سورة الأنبياء» الآية: 45 . 
)٤(‏ وردت في المطبوعة «يابث» وهو تصحيف . 


۳۳۹ 


واجیب بأن المنفي أن يرى في منامه في أنه يجامع » فیحتمل أن یکون دفق الاء فقطء 
وهو جائز كما يجوز أن يبول . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: والاول هو العتمد ولا فأين كانوا حين 
الطوفان؟ 

وقال النووي ف «الفتاوی» : یاجوج ومأجوج من آولاد آدم من غیر.حواء عند جماهير 
العلماء» فیکونون إخوتنا لأب . 

قال الحافظ: ولم يرد هذا عن أحد السلف إلا عن كعب الاحبار» قال: ويرده 
الحديث المرفوع : إنهم من ذرية نوح» ونوح من ذرية حواء قطعاً. 

وعن أي هريرة رفعه: ولد لنوح سام وحام ويافث» فولد لسام العرب وفارس 
والروم» وولد ام القبط والبربر والسودان» وولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك 
والصقالبة . 

قال الحافظ : وفي سنده ضعف . 


أما حليتهم: فأخرج ابن أي حاتم من طريق شريح بن عبيد عن كعب قال: هم 
ثلاثة أصناف صنف أجسادهم [کالارز]( وهو بفتح الهمزة وسكون الراء ثم زاي؛ 

قال في النهاية : هو شنج الارزه وهو خشب معروف» وقبل : شجر الصنوبر» 
وصنف منهم أربعة آذرع في أربعة آذرع وصنف يفترشون إحدى آذانهم» ویلتحفون 
الأخرى» ووقع في حدیث حذيفة نحوه . 

وأخرج هو والحاكم من طریق أبي [ابموزاء]" عن ابن عباس رضي الله عنهمأ قال : 
يأجوج ومأجوج شب شب وشبرين شبرين وأطوهم ثلاثة أشبار. 


(۱) وردت في المخطوطة «الأرزاي» . 
() وردت في المطبوعة «الحوراء» وهو تصحیف . 


۷۳۰ 


وأخرج عن قتادة قال : يأجوج ومأجوج نتان وعشرون قبيلة بني ذو القرنين على 
إحدى وعشرين» وكانت منهم قبيلة غائبة في الغزو وهم الأتراك؛ فبقوا دون السد . 
وأخرج ابن مردويه من طريق السدي قال: الترك سرية من سرايا يأجوج ومأجوج؛ 
تغيبت فجاء ذو القرنين فبنی السد فبقوا خارجاً. 
تقولون لا عدو» وإنكم لا تزالون تقاتلون عدواً حتى تقاتلوا يأجوج ومأجوج عراض 
الوجوه صغار العيون صهب [الشعور]”'» من كل حدب ينسلون» كأن وجوههم 


الجان الطرقة : ۱ 
قلت : وهذا [یژید]۱ أن الترك قبيلة منهم والصهبة بين الحمرة والسواد» ورجل 
آصهب وامرأة صهباء . 


وأما سيرتهم : أخرج ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رفعه قال: إن یأجوج 
[وللنسائي ](* امن رواية عمرو بن أوس عن أبيه رفعه: أن يأجوج ومأجوج يجامعون 
ماشاؤوا ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذرينه ألفا فصاعدا. 
وأخرج ابن آي حاتم وابن مردويه: إن يأجوج ومأجوج هم نساء يجامعون ما شاژوا» 
وشجر يلقحون ما شاؤوا الحديث . 
وأخرج الحاكم وابن مردويه من طريق عبدالله بن عمران: يأجوج ومأجوج من ذرية 
آدم» ووراء‌هم ثلاث أمم ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا . 
وأخرج الطبراني وابن مردویه والبيهقي وعبد بن مید عن ابن عمر بنحوه؛ وزاد 
فسمی الامم الثلات : «تأويل» وتأریس» ومنسك» . 


۰ (۱) وردت في الخطوطة «خالیة» وهو تحريف . 
(۲) ساقطة من المطبوعة . 
(۳) وردت ف المطبوعة ايؤذي؟ . 
(4) وردت في الخطوطة «والنسائي» . 


۳۳۱ 


مدا را تچ ی 


وأخرج عبد بن حميد بسند صحیح عن عبدالله بن سلام مثله . 


وأخرج ابن أبي حاتم من طریق عبدالله بن عمرو قال : الجن والإنسن عشرة آجزای 
فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج وجزء سائر الناس : 


وقد جاء في خبر مرفوع : أن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم . وهو فيا أخرجه 
الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه . عن أي هريرة رفعه في السد يحفرونه كل 
يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي علیهم : ارجعوا فتخرقونه غداً فيعيده الله كأشد ما 
کان» حتى إذا بلغ مدتهمء وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم : ارجعوا 
فستخرقونه غداً إن شاء الله تعالى» واستثنى قال : فيرجعون فيجدونه کهینته حين تركوه» 
فيخرقونه فيخرجون على الناس . الحديث . 


قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الترمذي وابن ماجة والحاكم وعبد بن حميد وابن 
حبان كلهم عن قتادة» ورجال بعضهم رجال الصحيح . 


قال ابن العربي : في هذا الحديث ثلاث آیات : الأول : أن الله منعهم أن يولوا الحفر 
ليلا ونبار الثانية : منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بالسلم أو الآلة» فلم يلهمهم 
ذلك ولا علمهم إياه أي مع أنه ورد في خبرهم عند وهب أن ن هم آشجاراً وزروعاً وغير 
ذلك من الالات, الثالثة : أنه صدهم أن یقولوا : إن شاء الله تعالى حتی يجيء لوقت 
الحدود . 


قال احافظ : وفیه أن فیهم آهل صناعات وأهل ولاية وسلاطة. ورعية» تطیع من 
فوقها وأن فيهم من یعرف الله ویقدر بقدرته ومشيئته» ويحتمل أن تکون تلك الكلمة 
تجري على لسان ذلك الوإلي من غير أن يعرف معناهاء فيحصل المقصود ببرکتها ثم 
روى لكل من الاحتهالين حديثاً نقال م 
حديث أبي هريرة ة وقال فيه : فإذا جاء الأمر ألقى على بعض ألسنتهم [فنأني]”' إن شاء 


. وردت في المطبوعة «فأتى»‎ )١( 


ضف 


وعند ابن مردویه من حدیث حذيفة نحو حديث أي هريرة وفيه : فیصبحون وهو 
آقوی منه بالامس» حتی یسلم رجل منهم حين يريد الله أن يبلغ آمره» فیقول المؤمن: 
غدا نفتحه إن شاء الله تعالى» فیصبحون ثم یغدون علیه فیفتح . الحديث وسنده 
ضعیف . انتهی کلام الحافظ . 


وحاصله يحتمل أن يلقي إن شاء الله تعال على لسان آحدهم؛ وهو أقوى» ويحتمل 
أن يسلم واحد منهم کا يدل على كل رواية ولا يرد الأول ما رواه نعيم بن حماد في الفتن 
عن ابن عباس مرفوعاً قال: «بعثني الله حين أسري بي إلى يأجوج ومأجوج » فدعوتهم 
إلى دين الله وعبادته فأبوا أن يجيبوني فهم في النار مع من عصى من ولد آدم وولد إبليس 
كا هو واضح . 


المقام الثالث_في خروجهم وإفسادهم وهلاكهم : 


فقد ورد في حالهم عند خروجهم ما أخرجه مسلم من حديث النواس بن سمعان 
بعد ذكر الدّجال وهلاكه على يد عيسى عليه السلام وغيره قال: ثم يأتيه يعني عيسى 
قوم قد عصمهم الله من الاجا يسيع وجوههم وعدن ارجاهم في ا 
فبينما هم كذلك» إذ آوحی الله إلى عیسی أن قد آخرجت عباداً لي لا يدان لاحد 
بقتالهم » فحرز عبادي إلى الطور» ويبعث الله يأجوج ومأجوج » فيخرجون على الناس؛ 
فينشفون الماء.. ويتحصن الناس منهم في حصونهم؛ ویضمون إليهم مواشیهم؛ٍ 
ويشربون مياه الأرض حتى أن بعضهم ليمر بالنهر» فيشربون ما فيه حتى يتركونه يبسا 
حتى أن من يمر من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان ههنا ماء مرة» حتى إذا ل 
يبق من الئاس أحد إلا أخذ في حصن أو مدینة» ويمرون ببحيرة طبرية فيشربون ما 
فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء» ويحصر عيسى نبي الله وأصحابه 
حتى يكون رأس الثور ورأس الحار لأحدهم خيراً من مائة دينار. 
. وفي رواية لمسلم وغيره : فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلمٌ فلنقتل من في السماء؛ 
فيرمون بنشابهم إلى السماء فرّها الله عليهم مخضوبة دم 


r. 


٠‏ وفي رواية: ثم يبز أحدهم حربته ثم يرمي إلى السماء» فترجع إليه حضبة دما 
للبلاء» فيرغب نبي الله وأصحابه إلى الله» فيرسل عليهم النغف في رقابهم » وفي رواية : 
دوداً کلف في أعناقهم وهو بفتح النون والغين المعجمة دود يكون في أنوف الإبل 
والغنم» فيصبحون موتى كموت نفس واحدة لا يسمع لهم حس» فيقول المسلمون الا 
رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدی فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه قد 
وطئها على أنه مقتول» فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض» فينادي يا معشر 
المسلمين إلا أبشروا إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم» فيخرجون من مدائنهم 
وحصونهم» ويسرحون مواشيهم فا يكون ها مرعى إلا طومهم؛ فتشكر عنه بفتح 
الكاف» أي تسمن بأحسن ما شکرت عن شيء 2 وحتى إن دواب الأرض لتسمن» 
وتشكر شكراً من لحومهم ودمائهم؛ ويببط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا 
بجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأ زهمهم» أي شحمهم ونتنهم أي ريحهم من 
الجيف» فيؤذون الناس بنتنهم أشد من حیاتهم» فيستغيثون بالله فيبعث ريحاً يهانية 
غبراء» فتصير على الناس غياً ودخاناً» وتقع عليهم الزكمة ويكشف ما بهم بعد ثلاث» 
وقد قذفت جيفهم في البحر» وفي رواية : فيرغب نبي اللهعيسى وأصحابه إلى الله فيرسل 
طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى» وفي رواية : في النار. ولا 
منافاة فان البحر يسجر فيصير ناراً يوم القيامة» ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر 
ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة» أي الراة بحيث يرى الإنسان فيها وجهه 
من صفائها؛ ثم يقال للارض : انبتي ثمرتك وردّي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من 
الرمانة» ويستظلون بقجفهاء ويوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم 
فائدة: 

اختلفوا في اشتقاق يأجوج ومأجوج» فقيل : من أجج النار» وهو التهابماء وقیل : 
من الأْجّة بالتشديد وهي الاختلاط أو شدة الحر» وقيل: من الأجّ» وهو سرعة العدو 
وقيل: من [الاجاج] وهو الماء. الشديد الملوحة» وعلى التقاذير كلها وزنبیا يفعول 


(۱) وردت في المطبوعة «الاجاجة» . 


۳۳ 


ومفعول» وهو ظاهر قراءة عاصم فإنه وحده قرأه بالهمزة» وکذا قرأه الباقین إن كانت 
الالب مسهلة من ا وقیل : فاعول من يج ومج. وقيل : مأجوج من [ماج]زذا 
اضطرب ووزنه أيضاً مفعول قاله أبو حاتم» قال: والأصل مؤجوج وجميع ما ذكر من 
الاشتقاق مناسب لحالهم » ویژید الاشتقاق» وقول من جعله. من ماج قوله تعالى : 
«إوتركنا بعضهم يومئذ يموج ني بعض 74" وذلك حين يخرجون من السد . 


خائتمة: . 

اشتملت قصة عيسى عليه السلام على جملة من الأشراط فلنشر إليها : 

منها قتال اليهود» أخرج مسلم عن أبي هریرة(۳): لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
اليهود فيقتلهم السلمون» حتى مختبیء اليهردي من وراء احجر والشجر» فيقول الجر 
والشجر: يا عبدالله هذا بودي خلفي فتعال فاقتله؛ إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. 

ومنها قتال يأجوج وماجوج؛ أخرج أحمد والطبراني عن خاله خالد بن عبدالله بن 
حرملة : إنكم لا تزالون تقاتلون عدواً حتى تقاتلوا يأجوج ومأجوج» عراض الوجوه 
صغار العیون صهب الشعور» من کل حدب ینسلون . 

ومنها مطر لا يكن منه بيت مدر ولا وبر» آخرج أحمد عن أبي هريرة لا تقوم الساعة 
حتی یمطر الناس مطراً لا تكن منه بيوت الدر ولا بيوت الوبر. 

ومنها انقطاع الجهاد ورجوع الناس حزاثين» أخرج الطبراني عن أبي أمامة: لا تقوم 
الساعة حتى ترجعوا حراثين . 

ومنها نزول الخلافة في الأرض القدسة. أخرج أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن 
حوالة : إذا رأيت الخلافة نزلت.الأرض المقدسة؛ فقد دنت الزلازل والبلابل» والأمور 
العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك» وكان وضع يده على 
رأسه وهذا إن اريد مطلق الخلافة فقد وقع في زمن بني أمية؛ فيكون من القسم الأول 


(۱) وردت ف المطبوعة «ملج». 

(۲) سورة الكهفء الآية: 94 . 

(۳) مسلم في الفتن وأشراط الساعة؛ باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی أن يكون مكان 
الميت من البلاء . 5 » رقم AY:‏ 


۳۳۵ 


وقد ذکرنا هناك بعض الأمور العظام » وإن آرید الخلافة الکاملة فسیکون في زمن الهدي 
وعيسى » والامور العظام هي الدابة والشمس والنار والریح إلى غير ذلك» ویدل للثاني 
وآخر الحديث : الساعة يومئذ أقرب إلى آخره . 

ومنها كثرة المال» أخرج الشیخان") عن أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال 
ویفیض. حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه» وحتى تعود أرض 
العرب مروجاً وأنهاراً وفي رواية : حتى يكثر المال فيكم وقد ذكر هذا في القسم الأول 
ولا مانع أن تكون الرواية الثانية : إشارة إلى ما وقع في زمن عثمان وعمر بن عبد العزيز 
قرينة قوله فيكم يعني الصحابة. والرواية الأولى» لما سيقع في زمن المهدي وعيسى 
علیهیا السلام ولذا ذكرناه في القسمين . 

ومنها أن يكون رأس الثور بالأوقية » أخرج ابن أبي شيبة عن قيس : لا تقوم الساعة 
حتى يقوم رأس البقرة بالأوقية» أي وذلك في حصار يأجوج ومأجوج لعيسى وأصحابه» 
کټا مر . 


ومنها نشوف بحيرة طبرية كما مر أا يشربها يأجوج ومأجوج . 


ومنها رخص الخيل وغلاء الثوره أخرج ابن ماجة وابن خزيمة وغيرهما عن أ 
أمامة : أن من أشراطها أن يكون الفرس بالدريهميات» ويكون الثور بكذا وكذا ما 
دینار قيل وما يرخص الخيل يا رسول الله قال : «عدم الجهاد» قيل : فا يغلي الثور قال: 
«إن الأرض تحرث كلها» . 

ومنها نزول البركات ونزع سم كل صاحب سم إلى غير ذلك . 


خخ 


ومن الأشراط القريبة خراب المدينة قبل يوم القيامة بأربعين سنة» وخروج أهلها 
منهاء أخرج. أبو داود عن معاذ مرفوعاً: عمران بيت القدس خراب يثرب» وخراب 
یشرب خروح اللحمت وخروج اللحمة فتح القسطنطيئية » وفتح القسطنطينية خروج 
الذجال . 


)١(‏ البخاري» کتاب الركاةء باب : الصدقة قبل الرد؛ رقم : ۰۳:1 مسلمء كتاب الزکا باب : الترغيب 
في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء رقم : ۱۵۷. 


۲۳۹ 


. وروی الطبراني : سیبلغ البناء سلعاًء ثم يأتي على الدينة زمان يمر السفر على بعض 
أقطارهاء فيقول : قد كانت هذه مدة عامرة من طول الزمان» وعفو الأثر. 


وروی أحمد نحوه بإسناد حسن . 

وروی أيضاً برجال ثقات: المدينة يتركها أهلهاء وهي مرتبطة قالوا: فمن يأكلها؟ 
قال : السباع والعواني . 

وفي الصحیحین(۱): لتترکن المدينة على خير ما كانت مذللة ثارها لا يغشاها الا 
العوافي ‏ يريد عوافي الطير والسباع - وآخر من حشر منها راعیان من مزينة . احدیث . 
الكلاب والذئاب والضباع» فیمر الرجل ببابه فيريد أن يصلي فيه» فيا يقدر عليه. 
أتدرون ما العواني؟ الطير والسپاع . 

ورواه ابن زبالة بنحوه. 

وروی الديلمي في مسند الفردوس عن عوف بن مالك قال: تخرب المدينة قبل يوم 
القيامة بأربعين سنة . 

وروی عن أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتی يجيء اللعلب» فیربض على منبر رسول 
ال فلا ینهضه أحد. 

وروی ابن أبي شيبة حدیث : لیخرجن أهل الدينة منهاء ثم یعودون إليهاء لیخرجن 
منها ثم لا یعودن إليها أبداء ولیدعنها خير ما تکون مونقة . 

وروی أيضاً عن عمر نحوه مرفوعاً. .وقد مر في القسم الأول الترك الأول» وهذا هو 
الترك الثاني» وسبب خرابها والله أعلم بهم يخرجون مع الهدي إلى الجهاد» ثم ترجف 
بمنافقيها وترميهم إلى الدّجال» ثم يبقى فيها المؤمنون الخلص» فيهاجرون إلى بيت 


)۱( البخاري» کتاب فضائل الدینة» باب: من رغب عن المديئة» رقم : ۰۱۷۷۵ مسلم؛ كتاب المج 
باب : في المدينة حين یترکها أهلهاء رقم : ٠۳۸۹‏ . ۱ 


۳۳۷ 


القدس فقد ورد ستکون هجرة بعد هجرة» وخیار الناس یومثذ ألزمهم مهاجر إبراهيم 
الفدیت» ومن بقي جنيع تقبض الروح الطيية: التي ران ذکرها آزواحهم فتبقی 
خاوية» وهذا سر خرابها قبل غیرها . 


تنه : 


روى الرجاني في «أخبار الدینة» عن جابر مرفوعاً : ليعودن هذا الأمر أي الدين إلى 
المدينة کہا بدأ منها حتى لا يكون إيمان الا مبا. الحديث . 


وروی النسائي عن أي هريرة: آخر قرية من قرى الإسلام خراباً المدينة [ورواه 
الترمذي بنحوه» وقال: حسن غریب]". 

ورواه ابن حبان بلفظ : آخر قرية من الاسلام خراباً المدينة » وصح أن الدين ليأرز إلى 
الدینة. كا تأرز الحية إلى جحرهاء وهذه الروايات بحسب الظاهر تنافي الروايات 
السابقة » وطريق الجمع بينها أن الفتن تعم الدنيا كلها كا مر في خروج الهدي ويبقى 
أهل الدينة مع الهدي فيأرز الدين. إلى المدينة حينئذ» لانهم المؤمنون الكاملون التابعون 
للخليفة الحق. فإنه إذا كان الامام الحق موجودا فمن ۸ یعرفه» ول يبايعه مات ميتة 
جاهلية» فهذا محط أن الدين ليأرز إلى المدينة» ثم إنها تنفي خبثها في زمن الدّجال» 
وتخرج منافقيها ويبقى فيها الایمان الخالص بخلاف بيت المقدس وغيرها من البلدان؛ 
فإنه يبقى فيهم أهل الذمة والنافقون لانهم نما يؤمنون بعد نزول عيسى» وهذا محط 
حديث جابر حتى لا يكون یمان إلا بها أي إيهان خالص لا يشوبه نفاق» ثم نه تجيء 
الريح الباردة الآتية فيها بعد فتقض كل مؤمن ومزمنة» وإنها تأي من الشام أو اليمن» 
أو من کلیه| كما جمع به بين الروايتين» ولا شك أن التي تأتي من الشام تبدأ بأهل 
الشام؛ ون التي تأي من اليمن تبدأ بأهل الیمن » فلا تنتهيان إلى المدينة إلا بعد هلاك 
أهل الأقليمين من المؤمنين فيكون آخر من يقبض من المؤمنين أهل المدينة» وهذا حط 
حديث أي هريرة الذي عند النسائي والترمذي وابن حبان ثم إنها حينئذ لا يكون بها 
غير المؤمنين لأنها تخلصت في زمن الدّجال» فبمجرد موتهم تخرب ‏ وتبقى بقية الدنيا 


. ساقطة من المطبوعة‎ )١( 


۸ 


عامرة بسرار الناس ۰ وعلیهم تقوم الساعة كا يأتي فيا بعد إن شاء الله تعالى» وهذا ما 
ظهر لي عند كتابتي لهذا الحل؛ ولعله ليس بعيداً عن الصواب. وم أقف في کلام أحد 
عليه » فان يكن خطأ فهو مني لا من أحد» ونسأل الله السداد وإنما ذكرته هناء وان 
كان يصلح أن يذكر بعد طلوع الشمس والدابة أيضاً لأن ابتداء خرايها بالخروج عنها كما 
دلت عليه الأحاديث» والخروج يكون في زمن عيسى فلهذا ذكرناه هنا والله أعلم . 


ومنها خروج القحطاني والجهجاه والهيثم والقعد» وغيرهم بعد عيسى والهدي 
علیه| السلام» اخرج بو الشيخ عن أي هريرة مرفوعا: : ينزل عيسى بن مریم فيقتل 
الذحال ويمكث أزئعين عاماً يعمل فيهم بکتاب الله تعالى وسلتي ۰ ویموت 
فیستخلفون بأمر عیسی رجلاً من بني تميم يقال له : «القعد» فإذا مات القعد لم یأت 
على الناس ثلاث سین » حتی يرفع القران من صدور بعضهم » ویبدو النقص فیهم 
ليوافق ما يأتي من بقاء الدين مدة مديدة بعد عيسى . 

وأخرج الطبراني عن علياء السلمي قال: لا د تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل 

من الموالي يقال له «جهجاه» 

وروی مسلم عن أبي هريرة قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له 
جهجاه) 

وأخرج الشیخان") عنه : ١لا‏ تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق 
الناس بعصاه) . 

وأخرج الطبراني في [الکبیر*]"" وابن منده وأبو نعيم وابن عساکر عن قيس بن جابر 
عن أبيه عن جده أن النبىيْةٍ قال: «ستکون من بعدي خلفاء» ومن بعد الخلفاء 
أمراء » ومن بعد الأمراء ملوك جبابرة» ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلأ 
كما ملئت جوراً ثم يؤمر القحطاني فوالذي بعثني باق ما هو دونه . 


وأخرج نعيم بن ماد عن سلیان بن عيسى قال: بلغني أن الهدي يملك أربع 


)١(‏ البخاري» كتاب التاقب؛ باب : ذكر القحطان» 0 : ۰۳۳۳۹ مسلمء مو ا 
باب : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل . .رقم 
(۲) وردت في الطبوعة «الكثيرا وهو تحریف .. 


۳۳۹ 


عشرة سنة ببیت المقدس» ثم يموت ثم یکون من بعده رجل من قوم تبع يقال له 
«لنصور؟ أي وهو القحطاني یمکث ببيت القدس |حدی وعشرین سنة» ثم یقتل ثم 
يملك الموالي ویمکث ثلاث سنین. ثم یقتل ثم يملك بعده هيثم الهدي ثلاث سنین 
وأربعة آشهر وعشرة آیام . 

وأخرج نعیم بن ماد عن کعب قال: يموت الهدي ثم يلي الناس بعده رجل من 
أهل بيته فيه خير وشر؛ شره أكثر من خيره يغضب الناس یدعوهم إلى الفرقة بعد الجماعة 
بقاؤه قليل يثور به رجل من أهل بيته فيقتله . 

وأخرج أيضاً عن [الزهري]" قال: يموت المهدي موتاً ثم يصير الناس بعده في 
فتنة» ويقبل إليهم رجل من بني مخزوم فيبايع له فيمكث زماناً» ثم ينادي مناد من 
السیاء ليس بإنس ولا جان» بايعوا فلاناً ولا ترجعوا على أعقابكم بعد ال هجرة» فینظرون 
فلا يعرفون الرجل» ثم ينادي ثلاثاً ثم يبايع المنصور فيسير إلى المخزومي فينصره الله 
عليه فيقتله ومن معه . 

وأخرج أيضاً عن كعب قال : يتولى رجل من بني خزوم ثم رجل من الموالي» ثم يسير 
الرجل من المرب جسیم طویل عریض ما بن المتكيين + ميقتل من لقیه حتی یدخل 
بيت القدس فیموت موتاًء ثم تکون الدنیا شراً ما كانت ثم يلي بعده رجل من مض 
يقتل أهل الصلاح ظلوم غشوم ثم يلي من بعد الضري اليماني القحطاني یسیر بسيرة 
الهدي وعلى يديه تفتح مدينة الروم . 

وأخرج أيضاً عن الولید عن معمر قال: قال رسول ابي : «ما القحطاني بدون 
المهدي». 

وأخرج أيضاً عن عبدالله بن عمر قال: يعد الجحبابرة الجابر ثم الهدي ثم المنصور ثم 
السلام ثم أمير العصب. وأخرج أيضاً عن ابن عمر وقال ثلاث أمراء يتوالون [يفتح 
الله]”" الأرض كلها عليهم صالح اماب ثم المفرج ثم ذو العصب. يمكثون أربعين 


(۱) وردت في المطبوعة «الدهري» وهو تصحيف . 
(۲) وردت في المطبوعة اتفتتح» هكذا بدون لفظ الجلالة وبالتاء . ولعله سهو من الناسخ . 


۳:۰ 


سنة» ثم لا خير في الدنیا بعدهم . 


وأخرج أيضاً عن كعب قال : يكون بعد الهدي خليفة من أهل اليمن من تحطان 
أخو المهدي في دينه يعمل بعملهء وهو الذي يفتح مدينة الروم» ويصيب غنائمها . 

وأخرج أيضاً عن أرطاة قال: بلغني أن الهدي يعيش أربعين عامأً» ثم يموت على 
[فراشه]۳؟ ثم يخرج رجل من قحطان مثقوب الأذنين على سيرة المهدي بقاؤه عشرين 
سنة» ثم يموت قتيلاً بالسلاح» ثم بخرج من بيت النبي ڳلا مهدي حسن السيرة» يغزو 
مدينة قیصر وهو آخر أمير من أمة عمدیلف ثم يخرج في زمانه الدّجال. 


تشه . 


هذه الأحاديث أكثرها متعارضة. وقد قال الفقيه ابن حجر في «القول المختصر»: 
الذي يتعيّن اعتقاده ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من وجود الهدي النتظر الذي 
يخرِج الدّجال وعيسى في زمانه» ويصلي عيسى خلفه؛ وأنه المراد حيث أطلق المهدي 
والمذكورون قبله لم يصح فيهم شيء» والذين بعده أمراء صالحون أيضاً لكن ليسوا مثله 
فهو الأخير في الحقيقة انتهى . 

أقول : غاية ما يمكن في الجمع أن المهدي الكبير هو الذي يفتح الروم» ويخرج 
الدجال في زمنه» ويصلي عيسى خلفه» وأن الخلافة تكون له ولقريش من بعده وأن 
عيسى لا يسلب قريشاً ملكها رأساً» و انا يكون إليه المشورة وهو الحكم فيهم يعلمهم 
الدين» ومن إشارة إلى ذلك ثم يلي بعد المهدي رجل من أهل بيته في سيرته» ويكون 
القحطاني مع المهدي في زمانه ومعنى فتحه لمديئة الروم» كما ورد عن كعب أنه يكون 
أميراً على السرية التي يرسلها المهدي إلى فتح مدينة الروم» فيفتحها في حال تابعيته لا في 
حال خلافته ومتبوعيته [ثم يموت عیسی] ‏ ثم بعد عيسى يتولى باستخلافه ا مقعد» 
وهو أيضاً من قريش فإذا مات تولى من قريش من لا يحسن سيرته» فيخرج عليه 
المخزومي ولعله «ابحهجاه» ويدعو إلى الفرقة فيخرج إليه القحطاني بسيرة الهدي وهو 


. وردت في المطبوعة افرسه» وهو تصحیف‎ )١( 


. الملقب ابالنصور» وهو الراد برجل من تبع و م e‏ ویمکث إحدى 
وعشرین سنة» والذي قال عشرین ألغى الکسر ثم تنتقص الدنیا ويملك الولي 
ویغلب الشر إلى أن تطلع الشمس من الغرب ۳ 


ومن الأشراط [العظیمة] ۱ هدم الكعبة وسلب حلیها و ٍخراج کنزها : 


أخرج الشيخان””) والنسائى عن أبي هريرة رضی الله عنه قال : شخرب الكعبة ذو 
السويقتين من الحبشة». 


Gg UT‏ : يسابها حليها ويجردها من كسوتها » فكأني 


el 9‏ يجيش البحر بمن فيه من السودان» ثم يسيلون سيل النمل 
RE‏ فيخربونها والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى صفته في كتاب الله 
تعالى» أفيحج أصيلع أفيدع » قائاً يهد مها بمسحاته . 


e a‏ سمعت عليّاً رضي الله عنه یقول : حجّوا 
قبل أن لا تحجوا فكأني أنظر إلى حبشي أصمع وأفدع بيده معول بهدمها حجراً حجر 
فقلت له شيء تقوله برأيك أو سمعته من النبي بلا فقال: لا والذي فلق الب 
وبرأالنسمة ولكني سمعته من نبيكم](". 


وني الصحيحين كأني به أسود أفحج بهدمها حجراً حجراً» وفي حديث عل كرّم الله 
وجهه عند أبي عبيد في غريب الحديث من طريق أبي العالية قال: استكثروا من الطواف 
بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه» فكأني برجل من الحبشة أصلع » أو قال: أصمع 
آهش الساقین قاعد عليهاء وهي تهدم . 


(۱) وردت في الطبوعة العظام" . 

(۲) البخاري کتاب الحج. باب : قوله تعالى: #جعل الله الكعبة البیت الحرام قياماً للناس. . .€ رقم : 
۶ مسّلم. کتاب الفتن وأشراط الساعة باب : لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل؛ 
رقم : ۰۲۹۰۹ 

(۳) ساقط من الخطوطة . 


حي 


ورواه الفاكهني من هذا :لوجه ولفظه : آصعل بدل أصلع وقال : قائياً علیها ییدمها 
شا 


ورواه یی الحماني 5 مسنده من وجه آخر عن عل مرفوعأ ورواه الأزرقي عله 
پنحووه . 


4 ۰ 
سسس , 


السويقتان: تصغير الساقين أي دقيق الساقين كا هو غالب في سوق الحبشة» 
والأصلع من ذهب شعر مقدم رأسه» والأصيلع تصغيره» [والافیدع]" تصغير 
الأفدع» وهو من في يديه اعوجاج. والأصعل الصغير الرأس؛ والأصمع الصغير 
الأذنين» وتبا : الكبير الأذن والأسود واضح [والأفحج]"" التباعد الفخذین . 

قال في «فتح الباري» : ووقع في هذا الحديث عند أحمد من طريق سعيد بن سمعان 
عن أبي هريرة بأتم من هذا السیاق» ولفظه: يبايع لرجل بين الركن والقام؛ ولن 
يستحل هذا البيت إلا أهله» فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب» ثم يجيء 
الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر بعده أبداً وهم الذين يستخرجون کنزه» [ورواه بهذا 
اللفظ الأزرقي في «تاريخ مكة» والحاكم وصححه](" وفي رواية عنه مرفوعاً: لا 
پستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة . 


تنبيه آخر: 


a 


[قیل ]۱ مذا خالف لقوله تعالى: او رؤا آنا جع حرم نا4 ولان الله رد عن 
مكة الفیل» ولم يمكن أصحابه من تخريب الکعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة فكيف يسلط 
عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين» وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في 


. وردت في الطبوعة «وإلاً فيدع؟ وهو خطأ مطبعي‎ )١( 
وردت في المطبوعة «وإلاً فج».‎ )۲( 

(۳) ساقطة من المخطوطة . 

(5) وردت في المطبوعة «قبل؟ بالباء . 

(0)! سورة العنكبوت. الآية: 1۷ . 


۳۰۳۰ 


آخر الزمان» قرب قیام الساعة حیث لا یبقی في الارض آحد یقول : الله الله وفیه أنه 
يخالف ما يأتي عن كعب أنه يقع في زمن عیسی والأولى [ما أشار]”'' إليه في «فتح 
الباري» وهو أن يقال قد شارت إلى الجواب في الحديث بقوله : «ولن يستحل هذا 
البيت إلا أهله» ففي زمن أصحاب الفيل ما كان أهله استحلوه؛ فمنعه الله منهم وأما 
الحبشة فلا هدمونه إلا بعد استحلال أهله له مرارأء فقد استباحها أهل الشام في زمن 
يزيد بأمره ثم الحجاج في زمن عبد الملك بأمره» ثم القرامطة بعد الثلاثائة» فقتلوا من 
المسلمين في الطاف ما لا حصى وقلعوا الحجرء ونقلوه لبلادهم وقد مر میم ذلك في 
القسم الأول» فلا وقع استحلاله من أهله مراراً أمكن الله غيرهم من ذلك أيضاً على أنه 
ليس في الآية استمرار الا من المذكور فيه . 

خائه : 


اختلفوا في هدم الكعبة هل هو في زمن عيسى أو عند قيام الساعة حين لا يبقى أحد 
آیقول : الله الله؟. 

فعن كعب أنه في زمن عيسى وكذا قال الحليمي: وأن الصريخ يأتي عيسى عليه 
السلام بذلك فيبعث إليه طائفة ما بين الثانية إلى التسعة» وقیل : هدمها في زمانه وبعد 
هلاك يأجوج ومأجوج يحج الناس ويعتمرون كما ثبت» وان عيسى يحج أو يعتمر أو 
جمعه| ولا ينافيه ما ورد : لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت» وني لفظ : استكثروا 


قال الحافظ ابن حجر: وجدت في كتاب «التيجان» لابن هشام أن عمر بن عامر 
كان ملكا متوجاً وكان كاهناً معمراء وإنه قال لأخيه عمرو بن عامر المعروف ابِمُرَيْقِيَاا 
لا خضرته الوفاة : إن بلادكم ستخرب» وان لله في أهل [اليمن]!'» سخطتين ورحمتين» 
فالسخطة الأولى» هدم سد مأرب خراب البلاد بسببه» والثانبة : غلبة الحبشة على 
اليمن والرحمة الأولى بعثه نبي من تهامة اسمه محمد يرسل بالرحمة ويغلب أهل. الشرك 


. وردت في المطبوعة «ماشاء» وهو تصحيف‎ )١( 
. وردت في المطبوعة «اليمين؟ وهو ڌ تصحيف‎ )۲( 


۳: 


والثانية : إذا خرب بيت الله يبعث الله رجلا يقال له : شعیب بن صالح فيهلك من 
خربه؛ ویخرجهم حتی لا یکون في الدنیا إيمان إلا بأرض الیمن . 
قال ال حافظ : إن ثبت هذا علم منه اسم القحطاني وسيرته وزمانه اه. 


قلت : ليس فیما ذكر إن ذلك هو القحطاني» ول لا يجوز أن يكون شعيب بن صالح 
التميمي القادم بالرايات السود إلى الهدي» وإنه يرسله عيسى إليه حين يأتيه الصريخ ؛ 
ويؤيده کون لقبه «النصور) وبتقدير أن يكون هو یاه فجائز أن يكون قبل خلافته؛ 
ويكون فيمن أرسله عيسى أميراً عليهم » وكونه رحمة لأهل اليمن لا يلزم أن يكون منهمء 
ويكفي في كونه رحمة لهم كونه يدفع الحبشة عنهم بحيث لا يبقى یمان الا باليمن» ثم 
إن الحجاز من الیمن ولذا يقال للكعبة : يانية» ومنه يعلم أن ليس في هذا دليل على 
تأخر إيمان أهل اليمن عن أهل المدينة» حتی يتعارض الحديثان» ويؤيد ذلك وأن المراد 
باليمن الحجاز أن الخلافة حيتئذ تكون بالأرض القدسة. لا باليمن والله أعلم . 

. وأيما كان فهذا أيضاً يدل على تقدم هدمها على موت المؤمنين» ولكن يبقى احتمال أن 
يكون بعد الدابة» لا مر نها تخرج ليلة المزدلفة» وأنها تطوف على الناس بمنى إلا أن 
يقال: إنها تحج بعد خرامها أو هدمهاء وان مكة تبقى [معمورة]" بعدها وقيل: إن 
هدمها بعد الآيات كلها قرب قيام الساعة» حتى ينقطع الحج ولا يبقى في الأرض من 
یقول : الله الله » ويؤيد هذا أن زمن عيسى كله زمن سلم وخير وبركة وأمن» وإنها قبلة 
السلمین». والحج إليها أحد أركان الدين فينبغي أن تبقى ببقاء السلمین؛ وإنها تهدم 
مع رفع القرآن» وسنشير إليه ثم أيضاً إن شاء الله تعالى . 
فائدة : 


قال.الفقهاء : إذا هدمت الكعبة والعياذ بالله فعرصتها بمنزلتهاء فمن صلى خارجها 
جاز استقباها مطلقاً؛ ولو كان أعلا منها کمن صل على أبي قبيس'" ومن صلى فیها لا 


(۱) وردت في الطبوعة امغمورة» بالغين» وهو تصحیف. 
(۲) قال ياقوت الحموي في معجمه [۱/ ۸۰]: «اسم الجبل الشرف على مكة» سمي باسم رجل من مذحج 
كان یکنی آبا قیس. لانه أول من بنی فيه قبة» . 


۲:۵ 


وج زب رس سب موس ردد 


بد وأن يستقبل شاخصاً قدر ثلثي ذراع إلى ذراع من بنائها أو ما لحق بذلك کعصا 
مسمرة أو شجرة نابتة ولو يابسة أو تراب منها مجتمع أو حجر منها أو حفرة» ينزل فيها 
مقدار ما ذكر وإلا فلا تصح صلاته» وكذا الطواف يجب أن يكون خارجها وبال 


يناسب ذكره المقام نورده تتميماً للفائدة في مسند الروياني عن أي ذر أنه سمع رسول 
اليك يقول : «سيكون رجل من قريش أخنس يلي سلطاناً ثم یخلب غليه أو ينزع هنه 
فيفر إلى الروم» فيأتي بهم إلى الإسكئدرية فيقاتل أهل الإسلام بهاء فذلك آول اللاحم». 
وفي رواية عنه : «سیکون بمصر رجل من بني أمية أخنس بنحوه؟ . 

وروی نعیم بن ماد عن عبداشا بن عمرو قال: يقاتلكم أهل الأندلس بوسيم 
فیاتیکم مددکم من الشام فیهزمهم الله . ثم یأتیکم احبشة في ثلاثماثة آلف فتقاتلونهم 
أنتم وأهل الشام فیهزمهم الله . 


وعن عمر رضي الله عنه أنه قال رجل من أهل مصر: ليأنيكم أهل الأندلس 
فيقاتلونكم بوسيم حتى تركض الخيل في الدم مهزمهم الله؛ ثم تأتيكم الحبشة في العام 
الثاني . 
أمير على مصر فمد على عبدالله بن عمرو مستعجلاً فناداه فقال : أين تريد؟ فقال: 
أرسلني الأمير إلى منف فاحفر له كنز فرعون» قال : فارجع إليه وأقرئه مني السلام وقل 
له: إن كنز فرعون ليس لك ولا لأصحابك إنما هو للحبشة» يأتون في سفنهم يريدون 
الفسطاط» فيسيرون حتى ينزلوا منفاً» فيظهر الله كنز فرعون فيأخذون منه ما شاژوا 
فيقولون: ما نبغي غنيمة أفضل من هذه فیرجعون» و يخرج السلمون في آثارهم حتى 
يدركوهم فيهزم الله امیش فيقتلهم السلمون ويأسرونهم. أخرجها الحافظ السيوطي 
في جزء له . : 


وقال في «أزهار العروش في أخبار الحبوش»: أخرج الحاكم في المستدرك من طريق 


۳:1 


عبدالله بن صالح حدثني الليث حدثني آبو قبیل عن عبدالله بن عمرو أن رجلا من 
أعداء المسلمين بالأندلس يقال له «ذو العرق» يجمع من قبائل الشرك جمعاً عظيراً يعرف 
من بالأندلس أن لا طاقة لهم » فيهرب أهل القوة من المسلمين في السفن يجتازون علیها؛ 
فيبعث الله وعلاً وينشره لهم في البحر فيجيز الوعل لا يغطي الماء أظلافه» فيراه الناس 
فیقولون : الوعل الوعل اتبعوه فيجيز الناس على أثره كلهم؛ ثم يصير البحر على ما كان 
عليه» ويجيز العدو في المراكب فإذا حستهم أهل أفريقية» هربوا كلهم من أفريقية» 
ومعهم من كان بالأندلس من المسلمين حتى يدخلوا الفسطاط» ويقبل ذلك العدو 
حتی ينزلوا فيما بين ترنوط إلى الأهرام مسيرة خمسة برد(" فيملؤون ما هناك شرا فخرج 
إليهم راية المسلمين على اسر فینصرهم الله عليهم فيهزمونهم ويقتلونهم إلى لوعة 
مسيرة عشر ليال» ويستوقد أهل الفسطاط بعجلهم وأوانيهم سبع سنين» وينفلت ذو 
العرف من القتل ومعه كتاب لا ينظر فيه الا وهو منهزم ) فيجد فيه ذكر الاسلام وأنه 
يؤمر فيه بالدخول في السلم» > فيسأل الأمان على نفسه وعلى من أجابه إلى الإسلام من 
قومه فيسلم» » ثم يأي في العام الثاني إرجل من الحبشة يقال له «أسیس» وقد جمع جع 
عظيياً فيهرب السلمون منهم من أسوان حتى لا يبقى فيها ولا فيها دونها أحد من 
المسلمين إلا دخل الفسطاط » فينزل «أسيس» بجيشه منف» فتخرج إليهم راية 
المسلمين على الجسرء فینصزهم الله عليهم فيقاتلونهم ويأسرونهم حتى يباع الأسود 
ا 

قال الحاكم : موقوف صحيح الاسناد اه. 

۳ هذا الحديث إشكال وأن هو واقعة ذي العرف المذكور لم تقع إلى الآنء والا 
لکان ذکر في التواريخ » ون قلنا آنها ستقع فبا سأي یشکل عليه أن الاندلس لیس مها 
إذ ذاك بل ولا الیوم مسلم » فکیف بپربون في السفن وغبرها وقد يقال یمکن أن یکون 
هناك مسلمود فد أقروا على الجزية؟ وإذا آن الأوان هربوا ویقربه أن في هذه الأعصر 
قدمت طائفة من المسلمين من الأندلس في المراكب إلى بلاد الاسلام» يسمون 0 
فيمكن أن يكون لهم هناك بقايا ضعفة إذا أراد الله تعالى أجازهم إليه» ويمكن أن 


(۱) مقیاس للمسافات كان يستعمل قدياً. 


سه ص ر 


E 


یقال : إن هذا نا يقع بعد موت الهدي وتناکص الدین ورجوع الناس إلى الشرك » وآن 
مصر إذ ذاك لکون اخلفاء ببيت القدس تکون عامرة بالاسلام » فیکون قبیل هدم البیت 
أو بعده على ما سبق من الخلاف في وقته وبالله التوفیق . 


لکن في «التذکرة» للقرطبي : أن أولئك الهدي وأتباعه وأن المحل الذي يمشي فيه 
الوعل جسر بناه ذو القرنین لهذا الامس وإنه إذا جاء أوانه مروا عليه والله أعلم بحقيقة 
احال]۱. 


ومن الاشراط العظام طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الارض : 


وهذان أي سبق الالحر فالاحر على آثره فان طلعت الشمس قبل خرجت الدابة 
ضحی یومها أو فریباً من ذلك» وإن خرجت الدابة قبل طلعت الشمس من الغد. 

أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود وابن ماجة.وابن التذر وابن 
مردویه والبيهقي كلهم عن عبدالّه بن عمرو قال : حفظت من رسول الله لا : أن أول 
الایات خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة ضحى» فأیتها كانت قبل 
صاحبتها فالأخرى على أثرها قال عبدالله» وكان يقرأ لکتب : وأظن أوهم| خروجاً طلوع 

[وقال أبو عبدالله الحاكم : والذي يظهر أن طلوع الشمس من مغربها قبل خروج 
الدابة]۳. 

قال الحافظ ابن حجر معتمداً لا قاله امحاکم : ولعلّ الحكمة في ذلك أن بطلوع 
الشمس من مغريها ينسد باب التوبة» فتجيء الدابة فتميّز بين المؤمن والکافر تكميلاٌ 
للمقصود من إغلاق باب التوبة اه. 

فلنبدأ بطلوع الشمس من المغرب ونقول : أما طلوع الشمس من مغريها فقد قال الله 
تعالى : یوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 


(۱) ساقط من المخطوطة . 
(۲) ساقط من المخطوطة . 


۳:۸ 


في إيمانها خیر ۳ جع الفسرون أو جهورهم على أنه طلوع الشمس من مغریها . وقال 
تعالی : «وجمع يا 


وروی الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشیخ عن ابن مسعود في 
قوله تعای : يوم يأ بعض آيات ربك» قال: طلوع الشمس والقمر من مغرب 
مقترنين كالبعيرين القرینین» ثم قرأ ومع الشّمْس وَالْفََرُه . 

وروی عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والستة غير الترمذي وابن النذر وأبو الشيخ 
وابن مردويه والبيهقي عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الق : «لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك 
حين لا ينفع نفساً إيماها»» ثم قرأ الآية . 

وروی ابن مردويه عن حذيفة رضي الله عنه قال : سألت رسول الب ما آية طلوع 
الشمس من مغربها؟ فقال : «تطول تلك الليلة حتی تکون قدر لیلتین». 

وروی هو وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهماء نهپ قال: «آية تلکم 
الليلة أن تطول قدر ثلاث لیال» والقليل لا ينافي الكثير. 

وفي رواية البيهقي عن عبدالله بن عمرو بلفظ: قدر ليلتين أو ثلاث فيستيقظ 
الذين يخشون رہم » فيصلون ويعملون كا كانوا ولا يرى قد قامت النجوم مكانهاء ثم 
يرقدون ثم يقومون ثم يقضون صلاتهم» والليل كأنه لم ينقص فیضطجعون حتى 5 
استيقظوا والليل مكانه حتى يتطاول عليهم الليل» فاذا رأوا ذلك خافوا أن يكون ذلك 
بين يدي أمر عظيم» ففزع الناس وهاج بعضهم في بعض » فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون 
إلى المساجد فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس فبين| هم ينتظرون طلوعها من 
الشرق إذا هي طلعت علیهم من مغربها؛ فضح الناس ضجة واحدة حتى إذا صارت 
في وسط السماء رجعت» فطلعت من مطلعها . 


وروی أبو الشیخ وابن مردویه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اليا : 


(۱) سورة الأنعام» الآية: ٠١۸‏ . 
(۲) سورة القيامة الآية: ٩‏ 


۳۹۹ 


«صبيحة تطلع الشمس "من مغریها؛ يصير في هذه الامة قردة وخنازیر» وتطوی 
الدواوين» وتف الأقلام» لا يزاد في حسنة ولا ینقص من سيئة » ولا ینفع نفساً إيهانها 
لم تكن آمنت من قبل أو کسبت في ایمانها حيرا . 
۱ وروی البيهقي عن عبد الله بن عمر قال: فیذهب الناس فیتصدقون بالذهب 
الأحمر فلا یقبل منهم ویقال: لو كان بالأمس. 


وروی ابن مردویه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا تزال الشمس تجري من 
مطلعها إلى مغربا حتی يأتي الوقت الذي جعل الله لتوبة عباده» فتستأذن الشمس من 
أين تطلم؟ ویستأذن القمر من أين یطلع فلا يؤذن یا » فتحبسان مقدار ثلاث لیال 
للشمس وليلتين للقمر» فلا يعرف مقدار حبسهم إلا قليل من الناس» وهم بقية أهل 
الأرض وحملة القرآن يقرأ كل رجل في تلك الليلة منهم ورده حتى إذا فرغ منه نظر فإذا 
الليلة على حالما فلا يعرف طول تلك الليلة إلا حملة القران» فينادي بعضهم بعضا 
فيجتمعون في مساجدهم بالتضرع والبكاءوالصراخ بقية تلك الليلة» ومقدار تلك الليلة 
ثلاث ليال يرسل الله جبريل إلى الشمس والقمرء فيقول: إن الرّب تعالى یأمرکما أن 
ترجعا إلى مغاربك| فتطلعا منهم» فانه لا ضوء لكا عندنا ولا نور» فتبكي الشمس ٠‏ 
والقمر من خوف يوم القيامة» وخوف الموت» وترجع الشمس والقمر فیطلعان من 
مغربه| فبین| الناس كذلك يبكون ويتضرعون | إلى الله عز وجل » والغافلون في غفلاتهم » 
إذ نادى مناد ألا إن باب التوبة قد أغلق؛ والشمس والقمر قد طلعا من مغاربيم| فينظر 
الناس» و إذا مها أسودان كالعكمين ولا ضوء لما ولا نور» فذلك قوله : ومع الشفش 


ام )۱ 


۳ 
تیه : 


و 


العكمة الغرارة أي كالغرارتين العظيمتين» ومنه يقال لمن يشد الغرائر على الجمل : 
العكام . ۱ ۱ 


وفي حديث أم زرع عکومها رداح](۳) فيرتفعان مثل البعيرين القرونین» ینازع کل 
(۱) سورة القيامة» الآية: ٩‏ , (۲) ساقطة من المخطوطة . 


؟ 


منهیا صاحبه استباقاً» ویتصایح أهل الدنياء وتذهل الأمهات عن أولادهاء وتضع کل 
ذات حمل لها" فأما الصا حون والابرار فانبم ینفعهم بکاژهم يومئذ» ویکنب هم 
عبادة» وأما الفاسقون والفجًار فلا ینفعهم بکاژهم يومئذ» ویکتب علیهم حسرة» فإذا 
بلغت الشمس والقمر سرة السماء وهو منتصفها جاءهما جبریل فأخذ بقرونه) فردّهما إلى 
المغرب» فلا يغريهم| في مغاربها [أي مغارب طلوعه ذلك اليوم؛ وهي جهة المشرق 
ولكن يغربهما في مغارا الذي في باب التوبة]. 


فقال عمر بن الخطاب للنبَكِ: وما باب التوبة؟ فقال: «يا عمر خلق الله بابا 
| تلتوية خحلف المت فهو من آپواب اة له مصراعان من ذهب مکللان بار 
والجواهر ما بين الصراع إلى الصراع مسيرة أربعين عاماً للراكب السرع فذلك الباب 
مفتوح منذ خلق الله حلقه إلى صبيحة تلك الليلة عند طلوع الشمس والقمر من 
مغاريهما» و يتب عبد من عباد الله توبة نصوحاً من لدن آدم | إلى ذلك اليوم» الا وت 
تلك التوبة في ذلك الباب» ثم ترفع إلى الله فقال معاذ بن جبل : : پا رسول الله وما التوبة 
النصوح؟ قال : «أن يندم العبد على الذنب الذي أصاب» فيهرب إلى الله منه ثم لا يعود 
إليه حتى يعود اللبن في الضرع» قال: «فیغرما جبريل في ذلك الباب» ثم يرد 
المصراعين فيلتئم ما بينهما ويصيران كأنهما لم يكن فیهیا صدع قط ولا خلل» » فاذا أغلق 
باب التوبة لم يقبل بعد ذلك توبة» وی 
ذلك أي يفعله قبل ذلك فإنه يجري لهم وعليهم بعد ذلك ما كان يجري هم قبل ذلك 
فذلك قوله تعالى: یوم يأ بعض آيات ربك لا نفع . . . 74" الآيات» فقال أي بن 
كعب : يا رسول الله فداك أبي وأمي فكيف بالشمس والقمر بعد ذلك؟ وكيف بالناس 
والدنيا؟ قال : «يا أي إن الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك ضوء النور» ثم يطلعان على 
الناس » ويغربان كا كانا قبل ذلك» وأما الناس فإنهم حين رأوا ما رأوا من تلك الأية 
وعظمهاء يلجون على الدنيا فيقمرونهاء ويجرون فيها الأنهار ويغرسون فيها الأشجارء 


3 اوح er‏ 0 0 و هم سب 8 مه ع و مره و 5 3 3 0 
(۱) إشارة إلى قوله تعالی: يوم تا هل کل مُرْضِعَةٍ عا ازضعث وضع كل ذاتٍ حملي خملها. . . ۾ 


ات 15۳ 
(۲) ساقط من المخطوطة ۳ 
(۳) سورة الأنعام» الآية: ۰۱۵۸ 


ویبنون فیها البتیان» فأما الدنیا فإنه لو نتج رجل مهراً لم يركبه حتی تقوم الساعة من لدن. 
طلوع الشمس من مغریا إلى يوم ينفخ في الصور . 


فائدة : 

قال الفقهاء : تلك الليلة عن ليلتين ویوم» فيقضي خس صلوات لأن الليلة الأول 
ما فيها صلاة لأن الفرض آنهم ناموا بعد فعل العشاءين والليلة الثانية ص اليوم فیها 
خس. فتقضى قياساً على أيام الدّجال بجامع الطول كا قاسوا يوميه الأخيرين على 
[يومه] ١7‏ الاو وعلى هذا فمن نام عن صلاته فعليه مع قضاء الخمس قضاء ما نام 
عنه» وهو واضح › ویدخل وقت صلاة الصبح يوم طلوعها من مغربها بطلوع الفجر 
وصلاة الظهر برجوعها عن وسط السماء» فإنه بمنزلة الزوال والعصر وا مغرب والعشاء 
كبقية الأيام وبالله التوفيق . 


0 
تشه : 


٠‏ روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: الأشرار بعد الأخيار عشرين ومائة سنة [كذا 
في الأصل المنقول عنه» فيحتمل أن الناصب سقط وأن يقدر بدليل الروايتين بعدها 
35 0 أو تق 

روي عن ابن عمر قال: يمكث الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة 
نة : 

وروی عبد بن حميد عنه آیضا قال : یبقی شرار الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 

وروی نعيم عن ابن عمر قال : لا تقوم الساعة حتى تعبد العرب ما كان يعبد آباژها 
عشرین ومائة عام بعد نزول عيسي بن مریم وبعد الدّجال. 


وروی عبد بن حميد عن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : «لا تقوم 


(۱) وردت في المطبوعة (نومه ا وهو تصحیف . 
(۲) ساقط مر المخطوطة, 


الساعة حتی يلتقي الشیخان الکبیران فیقول أحدهما لصاحبه : متی ولدت؟ فیقول : 
زمن طلعت الشمس من مغریها». 


وروی هو وابن آبي شبية وان در عنهقال : الآبات كلها في ثانية آشهر. وأخرجوا 
غير أبن أي شيبة عن أبي العالية قال: الآيات كلها في ستة آشهر. ومر الو أن رجلا نتج 
مهرا لم يركبه حتى ينفخ في الصور» . 

قال في «فتح الباري" وتبعه في : «القناعة» وطريق الجمع بين الروايات أن المدة كا في 
الروايات الأول عشرون ومائة سنة» لكنها تمر مرا سريعاً كمقدار عشرين ومائة شهر كا 
في صحيح مسلم عن أبي هريرة رفعه: لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر. 
الحديث . وفيه اليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة أه. 

وعلى هذا فيكون تقارب الزمان» وتقاصر الأيام مرتين مرة في زمن الدّجال ثم ترجع 
بركة الأرض » وطول الأيام إلى حاهها الأولى» ثم تتناقص بعد موت عيسى إل أن تصير في 
آخر الدنيا إلى ما ذكر وهذا تنبيه حسن» لم أرَ من نبّه عليه . وبالله التوفيق . 


[وأقول : ما قالاه ية يقتضى أن تكون المدة مقدار اثني عشرة سنة من سنيننا فالإشكال 
ال و ال ا ا 
الحرب وذلك في الخيل الأصيل لا يكون إلا في العشر وما بعدها لا يمكن الجمع بينها 
وبين رواية ثانية وستة أشهرء وأيضاً ينافيه حديث أبي هريرة ا مار عند عبد بن حميد 
مرفوعاً: لا تقوم الساعة حتى يلتقي الشيخان الكبيران الحديث؛ إلا أن يقال إن كبر 
أهل ذلك الزمان على حسب سنيهم» وعليه فيقدر انتاج الهر وركوبه في السنين المعتادة 
والأولى أن يجمع بأن المدة القليلة بالنظر لبقاء المؤمنين والمائة والعشرون للکفار والأشرار 
کا تصرح به الروايات السابقة الأشرار بعد الأخيار» ومع هذا لا بد من القول بتقاصر 
الزمان» لیکون أربعون سنة الواقعة في حديث ابن ر السابق في بقاء المؤمنين مقدار 
0 فيكون التقدير بانتاج المهر وركوبه واضحاً ویعتی تقوم البتاعة عن هذا 
تقوم على المؤمنين بموتهم ؛ ونظيره ما في البخاري أن رجلا سل عن الساعة 
00 سا فقال : إن يستنفذ هذا عمره لم يمت حتى تقوم الساعة ؛ قال 
العلاء أراد ساعة الحاضرين لا ساعة عامة الخلق» ولكن رواية الشانية أشهر والستة 


Yor 


آشهر فیجب إن صحتا تأویلهیا قطعا](. 


تنبیه : 

اختلفوا هل إذا كان كذلك وامتدت الدنیا بعد ذلك إلى أن ینسی هذا الأسء أو 
ينقطع تواتره ويصير الخبر عنه أحاداً» فمن أسلم حينئذ وتاب تقبل منه أم لا. 

ذكر أبو الليث السمرقندي في تفسيره: عن عمران بن حصين قال: إنا لا يقبل 
الایمان والتوبة وقت الطلوع فمن أسلم أو تاب بعد ذلك قبلت توبته . ۱ 

قال الحافظ في «فتح الباري»: ما حاصله إن الذي دلّت عليه الأحاديث الثانية 
الصحاح والحسان أن قبول التوبة معنياً بطلوع الشمس من مغربها ومفهومها أن بعد 
ذلك لا تقبل؛ وني بعض الروايات التصريح بعدم القبول كا عند أحمد والطبراني عن 
مالك بن [جابر]" ومعاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبدالله بن عمرو رفعوه: لا تزال 
التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت طبع على كل قلب با فيه 
وكفى الناس العمل . 

وني حديث ابن عباس عند ابن مردويه السابق : فإذا أغلق ذلك الباب لم يقبل بعد 
ذلك توبة» ولا ينفع حسن . 

وعند نعيم بن ماد عن ابن عمرو: فيناديهم مناد: يا ها الذين آمنوا قد قبل منکم» 

۳ ۲ 3 3 7< 
ويا آیها الذين کفروا قد اغلق عنکم التوبة وجفت الأقلام وطویت الصحف . 

ومن طريق يزيد بن شریح وكثير بن مرة: إذا طلعت الشمس من الغرب یطبع على 
القلوب با فيهاء وترتفع الحفظة » وتؤمر الملائكة أن لا یکتبوا عملا. 

وأخرج عبد بن حميد والطبري بسند صحيح عن عائشة رضى الله عنها : إذا خرجت 
ول الآيات يعني طلوع الشمس من المغرب طرحت الأقلام وطويت الصحف. 
وخلصت الحفظة » وشهدت الأجساد على الاعمال . 


(۱) ساقطة من الخطوطة . 
)۲( وردت ف المطبوعة ااا : 1 


۳9 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : الأية التي تختم با الأعهال طلوع الشمس من 
مغربهاء قال: فهذه آثار يشد بعضها بعضاً متفقة على أن الشمس إذا طلعت من 
المغرب أغلق باب التوبة» ول يفتح بعد ذلك» ولا يختص ذلك بيوم طلوعها بل يمتد إلى 
يوم القيامة . 

قلت : ويؤيد هذا ما يأتي في الخاتمة» أن إبليس يخر عند طلوعها ساجداًء وان 
الدابة تقتله فإنه لا يموت إبليس إلا وقد فرغ من العمل . 


تسه 


وم 


ورد في بعض الروایات أن أول الایات : خروج الدجال» وني بعضها أن أوها طلوع 
الشمس من مغریبا وفي بعضها الدابة» وفي بعضها نار تحشر الناس إلى محشرهم . 

قال الحافظ ابن حجر: وطریق الجمع أن الدّجال أول الایات العظام المؤذنة بتغيير 
أحوال العامة في الأرض» أي فلا بناني تقدم المهدي عليه قال: وينتهي ذلك بموت 
عيسى بن مریم ومن بعده القحطاني وغيره وان طلوع الشمس من المغرب هو أول 
الآيات المؤذنة بتغيير أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة أي والدابة معها 
فهي والشمس كشيء واحد» وان النار أول-الآيات المؤذنة بقيام الساعة» انتهى . 


وهذا جمع.حسن رحمه الله تعالى» ويدل على ذلك ما في بعض الروايات وآخر ذلك 
يعني الآيات نار تحشر الناس إلى محشرهم . 

وروی نعيم بن وهب بن منبه قال: أول الآيات: الروم» ثم الدّجال» والثالثة : 
يأجوج ومأجوج» والرابعة: عيسى أي وكون عیسی رابعة باعتبار تأخره عن یأجوج 
ومأجوج » وان كان باعتبار وقت نزوله مقدماً علیه) فهو باعتبار ثالث» وباعتبار آخر 
رابع» والخامسة : [الدخان]۱) وسيأي بيانه وتفصيله والسادسة : الدابة» أي وعده 
هذا باعتبار الآيات الأرضية » ومن ثم ۸ يعد طلوع الشمس فهو أيضاً يؤيد ما ذکره 
الحافظ لکن [لو قال: : وينتهي ذلك بخروح الدابة بدل قوله بموت عیسی لکان آول 


(۱) وردت في الطبوعة «الدجال» . 


یشم 


وأوضح]۱وکون الزوم أولاً حقيقي » وکون الدّجال أولاً إضاني» لأنه أعظم من الروم؛ 
وكان الروم بالنظر إليه ليس :شيء. 

[تبصرة قوله تعال : یوم يأني بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في أو إبياتها خيرً» فيه بحسب الظاهر إشكالء تقريره أن قوله لم تكن 
آمنت من قبل صفة ل#انفساً» فصل بينها وبين موصوفها بالفاعل» قوله: كسبت 
عطف على الصفة فيكون المعنى إذا جاء بعض الآيات لا ينفع الإيمان نفساً موصوفة 
بأحد الأمرين عدم الإيهان» ويلزمه عدم كسب الخير فيه» وعدم كسب الخير في 
الإيهان» ولو وجد الإيمان واتصفت به هذا نیا يتأتى على مذهب الاعتزال وأهل السنة لا 
يقولون بذلك . 
ومن ثم قال صاحب"الکشاف»: لم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت في 
غير وقت الایمان وبین النفس التي آمنت في وقتها ولم تكتسب خيراً ليعلم أن الذين آمنوا 
وعملوا الضالحات جمع بين قرينتين» لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخرى» حتى 
يفوز صاحبها ويسعد» وإلا فالشقوة والحلاك . انتهى كلام الكشاف . 

وأشار البيضاوي لظهور دلالة الآية لهذا العنی فقال: والمعنى إنه لا ينفع الایمان 
حينئذ نفساً غير مقدمة [یباها» أو مقدمة إيرانها غير كاسبة في إيمانها خيراً وهو دليل لمن 
٠‏ لا يعتبر الإيهان المجرد عن العمل» أي بل يجعل العمل جزءاً من أصل الإيمان وحقيقته 
کالعتزلة لا من يجعله جزءا من کباله وزيادته کجمهور أهل السنة وعامة أهل الحديث» 
وأكثر الأئمة» ثم أشار البيضاوي إلى الجواب عن ذلك بثلاثة أجوبة اختصاراً فقال: 
. وللمعتبر أي لمن يعتبر الإيهان المجرد عن العمل تخصيص هذا الحكم بذلك الیوم 
وحمل الترديد على اشتراط النفع بأحد الأمرين على معنى لا ينفع نفساً خلت عنها 
إيعانهاء والعطف على لم تكن بمعنى لا يتفع نفساً إيانها الذي أحدثته حينئذ» وان 

وتقرير كلامه إنا نجيب أولاً بأنا نسلّم إن المعنى كذلك لكن يخص الحكم بذلك 
اليوم» ولا نعممه لجميع الأزمنة فمن مات مؤمناً قبل ذلك اليوم نفعه إيمانه. وإن يكن 


(۱) ساقطة من المخطوطة . 


كه؟ 


كسب فيه خيراً ولم يعمله ومن أدرك ذلك الیوم إن قدم الإييان عليه وكسب فيه خخياً 
نفعه» وإلا بان لم يقدمه أو قدمه من غير كسب خبير فیه» فلا هذا حاصل الحواب 
الأول وفيه إن العمومات دلت على أن الایمان المجرد نافع في جميع الأحوال والأوقات» 
وحاصلٍ الجواب الثاني أن أو تكون تارة [لعموم]”" النفي کقوله تعالى: ولا تطغ مهم 
آنأو و کفورآ۳4)] أي واحداً منهم» وأخرى لنفي العموم وذلك إذا قدر عطف النفي على 
النفي ؛ ثم جيء باو والآية من الأول فالمعنى لا ينفع نفساً لم تقدم إبياناً ولا کسبت فيه 

خيراً أي نفساً خالية من الأمرين جميعاً عارية عنهماء وعليه اقتصر أبو السعود في تفسبره 
واعترض هذا الوجه بأن انتفاء الإيهان مستلزم لانتفاء كسب الخير فيه» فلا وجه للترديد 
بينهم| وأجاب عنه أبو السعود بأجوبة وأطال فيها الكلام وکلها حدوشة وهي بالبكات 
البيانية الخطابية أشبه منها بالأجوبة.. وأقربها قوله ولك أن تقول المقصود من وصف 
نفساً بها ذكر من العدمین التعریض بحال الكفرة في تمردهم وتفريطهم في كل واحد من 
الأمرين الواجبين عليهم وإن كان وجوب أحدهما منوطاً بالآخر كما في قوله عز وجل : 
قلا صَدَّةَ صَدَّقَ وله ص4 تسجيلاً على كال طغيانهم وإيذاناً بتضاعف عقابهم لا تقرر 
من أن الکفار خاطبون بفروع الشرائع في حق المؤاحخذة» کا ینبیء عنه قوله: لويل 
مش رک * این 9 ا 


بالفروع . والله أعلم . 


وحاصل الجواب الثالث من أجوبة البيضاوي: إنا لا نعطف أو کسبت على آمنت 
كا في الوجهين الاولین» حين یلزم دخول الامرین في حيز النفي بل نعطفه على النفي 
نفسه» أعني لم تكن فیکون التردید بين النفي وإثبات لا بين النفیین فالعنی لا ینفع 
نفساً لم تقدم إيماناً على ذلك الیوم إييانها سواء لم تؤمن أصلاً لأنه یصدق على من لا 
(۱) وردت في المطبوعة «لعم! وهو تصحیف . 
(۲) سورة الدهر الآية: ۲6 . 


(۳) سورة القيامة. الاية : ۳۱. 
)٤(‏ سور ف فصلت الایة : 1 . ۷. 


۳۰۷ 


يؤمن أنه لا ينفعه الایمان لأن النفع فرع الوجود فإذا انتفی انتفی نفعه أيضاً أو أحد 
ذلك اليوم» وكسبت فيه خراً أيضاًء لأن الایمان شرطه أن يكون بالغیب» فإذا 9 
الأمر معاينة لم ينفعهاء وهذا هو معنى قول البيضاوي: بمعنى لا ينفع نفساً إييأنها 
الذي أحدثته وان كسبت فيه خيراً فانظر إلى هذا السحر الحلال كيف أدرج رحمه الله 
ثلاثة ة أجوبة في مقدار سطرين وغيره سود وجه ورقة كاملة بجواب واحد» وم يقدر عل 
بیانه حق البیان ولا شك أن التأیید واهداية من الرحمن فانه الذي عم القُرانَ #خَلقٌ 
الإنْسَانَ * عَلَّمَهُ الیَان ۳ ثم ا كان من الحوابين الأولين فيه ما مر والثالث فيه خفاء 
وني دلالة الكلام عليه بعد اختار جمع من المحققين كالعلامة التفتازاني وابن الحاجب 
وصاحب الانتصاف وابن ¿ هشام وعلیه اقتصر الحقق الكوراني في تفسیره : : چواباً آخر 
غير الثلاثة وهو أن الآية من قبيل اللف التقديري أي لا ينفع نفساً إيهانها ولا کسبها في 
الریمان ¿ م تكن آمنت من قبل أو كسبت في یا خي ولعنی آنالناس في التزبة 
لمات : قسم تائب عن الکفره وقسم من العاصيي؛ فالکافر إن قدم الإيهان على ذلك 
اليوم قبل منه» ونفعه ایمانه بعد ذلك الیوم شا وا فلاء والعاصي إن تاب عن 
المعصية قبل ذلك قبلت منه» ونفعته بعد ذلك اليوم أبة يضا وإلا فلا قبول ولا نفع » وهذا 
هو معنى ما مر في الحديث آنهم يجرى لهم وعليهم بعد ذلك اليوم ما كانوا يعملون قبل 
ذلك الیو . 

قال صاحب الانتصاف : هذا الفن من الكلام في البلاغة يلقب باللف التقديري» 
وأصله يوم ی بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيرانها لم تكن مؤمنة من قبل یا بعدء 
ولا نفسا لم تكتسب في إيانها خيرا قبل ما تكسبه من الخير بعدء فلف الكلامين 
فجعله| كلاماً واحداً اختصاراً إيجازاً وبلاغة قال: فظهر بذلك إنه لا يخالف مذهب 
أهل الحق» ولا ينقطع بعد ظهور الآيات اكتساب الخير» أي في النوع الذي كان يعمله . 
قبل ؟ لا ني مطلق الخير لثلا يخالف ما مر وإن نفع الایمان المتقدم باق في السلامة من 
الخلود في النار قال فهو بالرد على مذهب الاعتزال أولى من أن يدل له . 

وقال ابن هشام: بهذا التقدير تندفع هذه الشبهة. قال وقد ذكر هذا التأويل ابن 


(۱) سورة الرهن الآیات: ۰۲ ۰۳ ٤‏ . 


مه" 


عطية وابن احاجب اه. 
۱ واعترض أبو السعود على هذا الجواب بأن مبنى اللف التقديري أن يكون 
المقدر من متممات الکلام ومقتضیات المقام » وقد ترك ذکره تعويلا على دلالة 
الملفوظ علیه ‏ واقتضائه إياه » ولا ريب في أن ما هنا ليس مما یستدعیه قوله : 
«أو كسبت في إيمانها خيراً» ولا هومن مقتضيات المقام اه. 

أقول : إنكار دلالة الكلام عليه» واقتضاء المقام يشبه مكابرة المحسوس في المرام» أما 
دلالة الكلام فلأنه بدون التقدير يؤدي لاختلال النظام أو لتناقض الأحكام» وأما 
اقتضاء المقام فلأنه في بیان حكم عام لكافة الایام» فيعم الکفر والإسلام والطاعة 
والآثام» وبالله التوفيق ولي الانعام» وقد أجابوا بأجوبة أخر» فلنشر إليها . 

أحدها: أن الآية» من قبيل القلب أي لم تكن كسبت خيراً أو آمنث من قبل» وذكر 
نفي الایمان بعد نفي الكسب مفید لانه ترق وليس كعكسه السابق في عدم إفادة 
الترديد؛ ونكتة القلب التنبيه بتقديم الایمان على أنه الأصل » الذي نيط به النجاة. 

انیها : حمل الإيهان على اللغوي السابق على نزول القران» وهو العرفة أي وهو من 
قبيل التصور؛ لا من قبيل التصديق وقد فسر به الایمان في قوله تعالى: ومهم من 
ومن به وَمِنْهُمْ مَنْ لآ ین به . 

قال البيضاوي : معناه منهم من يصدق به ويعلم أنه حق ولكن يعاند. وسبقه 
إليه الکشاف» ويحمل الكسب على الاذعان والقبول . 

الثها: أن يحمل الایمان على التصديق القلبي والکسب على الإقرار اللساني» أي 
وهو كسب لأنه بالجارحة وهذا ظاهره لأن الإسلام غير الایمان. فيصح أن يقال إن 
الإيمان النافع في الدارين ما يكون جامعاً بينهم|؛ فيكون الظاهر معنا لا مع الخالف . 

أشار إلى الجوابين الأخيرين شيخ مشايخنا العلامة المحقق الشريف طبغة الله 
الحسيني رحمه الله فيها كتب على هامش «تفسير الكوراني» بخطه لكن قوله : إن الویمان 


النافع في الدارين ما يكون جامعاً بينهما مبني على القول» بأن الشهادتين شطر من 


(۱) سورة يونس » الآية : ۹3 


o۹4 


الایمان لا شرط» والاصح خلافه کا هو مبين في محله . ولبعض متأخري محققي العجم 
على هذه الآية رسالة مبسوطة بلسان المناطقة» أتى فيه بالعجب العجاب وكشف عن 
وجه المقصود الحجاب ؛ لكن لبعدها عن أفهام العامة سيم المبتدئين» ۸ ننقل منها شيئاً 
هنا ولبعض المحشين على البيضاوي هنا خبط واضطراب فاجتنبه» فإنه جعل الأجوبة 
الثلاثة واحداً وإنما نبهنا عليه لثلا يغير به فيظن أن كلام البيضاوي متناقض وال 


أعلم]“ 


خاتمة 


أخرج نعيم بن حماد في الفتن والحاكم في الستدرك عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه قال : لا يلبثون يعني الناس بعد يأجوج ومأجوج حتى تطلع الشمس من مغريها» . 
وجفت الأقلام» وطويت الصحف. ولا يقبل من أحد توبة». ويخر إبليس ساجدا 
ينادي | مي مرني أن أسجد لمن شئت» وتجتمع إليه الشياطين فتقول : يا سيدنا إلى من 
تفزع؟ فیقول : نما سألت رب أن ينظرني إلى يوم البعث المعلوم » وتصير الشياطين ظاهرة 
في الأرض حتى يقول الرجل : هذا قريني الذي كان يغويني» فالحمد لله الذي أخزاهء 
ولا يزال إبليس ساجداً باكياً حتى تخرج الدابة فتقتله» وهو ساجد . 

قلت: : وهذا يدل على تأخر الدابة عن الشمس» ويتمتع المؤمنون بعد ذلك أربعين 
سنة» لا يتمنون شيئاً إلا أعطوه حتى يتم أربعون سنة بعد الدابةء ثم يعود فيهم الت 
ويسرع فلا يبقى مومن» ويبقى الكفار يتهارجون في الطرق كالبهائم» حتى. ینکح 
الرجل أمه في وسط الطریق» يقوم واحد عنهاء وينزل واحد وأفضلهم من يقول: لو 
تنحيتم عن الطريق كان أحسن» اي 
ثم يعقم الله النساء ثلاثين سنة» ويكونون كلهم أولاد زنا شرار الناس » عليهم تقوم 
الساعة . 


وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عمرو بن العاص قال: إذا طلعت الشمس من 
مغربها خر إبليس ساجداء ينادي ويجهر إِطي مرني أسجد لمن شئت» فتجتمع إليه 


۳۲۹۰ ۱ 


زبانية» فيقولون يا [سیدنا]) ما هذا التضرع؟ فيقول: انا سألت ربي أن ينظرني إلى 
الوقت العلوم وهذا الوقت المعلوم قال : وتخرج دابة الأرض: من صدع في الصفاء فأول 


في طلوعها من المغرب رد على أهل الهيئة ومن وافقهم أن الشمس وغيرها من 
الفلكيات بسيطة لا تختلف مقتضياتهاء ولا يتطرق إليها تغير عما هي عليه . 

قال الكرماني: وقواعدهم منقوضة ومقدماتهم ممنوعة» وعلى تقدير تسليمها فلا 
امتناع من اطلاق منطقة البروج على المعدل» بحيث يصير المشرق مغرباً والمغرب مشرقاً 
اه . 

وأما دابة الأرض فقد قال تعالى : لوَإذَاوَقََ اَل عَلهمْ 74 الآية . 

قال أهل التفسیر: إذا لم يأمروا بالعروف» ول ينهوا عن النکر. 

[وقال البيضاوي : إذا دنا وقوع معناه» وهو ما وعدوا من البعث والعذاب. 


وعن ابن مسعود: إذا مات العلای وذهب العلمء ورفع القرآن» أخرجنا لهم دابة 
من الارض؛ تكلمهم من الكلام . 

ويؤيده أنه قرىء تنبئهم» وقرىء تحدثهم» وقرىء حمل على التفسير تكلمهم 
ببطلان سائر الأديان سوى الاسلام» وقيل من الكلم ابمرح» والتفعيل للتكثير» ويؤيده 
أنه قرىء تكلمهم بفتح فسکون» وقرىء تجرحهم . 

وسأل أبو اخواري ابن عباس : تكلمهم أو تكلم؟ فقال: كلا ذلك تفعل» تكلم 
الومن وتکلم الكافرء وقد مر أنه قيل أنها اکساست وجزم به البيضاوي وغیره » وقرأ 
الکوفیون ويعقوب أن الناس بفتح اهمزة» والباقون بکسرها على أنه حكاية معنی قوهاء 
أو حکایتها لقول الله » ویژیدهما ما يأتي أنها تنادي باعل صوتهاء إن الناس کانوا بآياتنا 


(۱) وردت في المخطوطة ايا سيدهم . 
() سورة النملء الآية: ۸۲. 


۳۰ 


لا يوقنون» أو استتناف علَّة لخروجهاء أو علة لتکلمها على قراءة الكسرء أو علة 
فحذف الجار على قراءة الفتح »أي انیا أخرجناها لأن الناس کانوا أو انا تکلمهم لا 
الناس کانوا بآياتنا لا یوقنون] ۲۱ 


وعن أي العالية أن وقوع القول سد باب الإيهان والتوبة . 

قلت : وعل هذا التفسير يكون في القرآن أيضاً الاشارة إلى تأخرهاعن طلوع الشمس 
من مغربهاء لأنه به يقع القول والكلام في حليتها وسيرتها وخروجها . 

أما حليتها : فعن ابن عباس رضی الله عنهما : أن لها عنقاً مشرفاً أي طویلا يراها من 
وبر وزغب . ۱ 

[وعن أبي هريرة رضي أللّه عنه : انا ذات عصب وریش]". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم) : آنها ذات وبر وريش» مؤلفة » وفيها من كل لون» 

وعن ابن عمر رضي الله عنهیا : زغباء ذات وبر وریش . ۱ 

وعن حذيفة : أنها ملمعة ذات وبر وریش؛ لن یدرکها طالب؛ ولن یفوتها هارپ . 

وعن عل ب بن أبي طالب کم الله وجهه » وقد قيل له أن ناسا يزعمون أنك دابة الأرض 
فقال : والله إن لدابة الأرض ريشا وزغباًء 5 وان ها حافراً وما لي 
حافر؛ ون لتخرج حضر الفرس جواد ثلاثاً» وما آخرج ثلثا 

وعن عمرو بن العاص : أن رأسها يمس السیاء وما 0 

وعن ابن عمرو: اجاج مجر رین 109 أيام > لم يخرج ثلثهاء وهذا يقرب من 
رواية عا ما وجهه ار 


(۱) ساقطة من المخطوطة . 
(۲)سافقطة من الخصوصه . 


¥ 


وعن أبي هريرة: أن فیها من کل لون؛ ما بين قرنيها فرسخ للراکب . 


وغن ابن عباس رضي الله عنهیا : آنبا مولفة ذات زغب وريش فيها من ألوان الدواب 
كلهاء وفيها من كل أمة سيما وسيماهم من هذه الأمف أا تكلم الناس بلسان عربي 


« 


«الزغب» صغار الريش أول ما يطلع قاله في «النهاية» . 

وعن أب الزبير: أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير» وأذنها 
أذن فيل» وقرنها قرن أيل» وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسد» ولونها لون نمرء 
وخاصرتها خاصرة هر وذنبها ذنب كبش » وقوائمها قوائم بعير» أي وقد مر عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : أن وجهها وجه إنسان» ومنقارها منقار طبر» وبين كل مفصلين 


منها اثني عشر ذراعاً . 
تنبيه : 

«الأيل» بفتح ال همزة وکسر التحتانية مشددة وبالعكس» وبضم وفتح الوعل» وهو 
من تيس الجحبل . 

وعن عاصم بن حبيب بن أصبهان قال: سمعت علياً على الثبر يقول: إن دابة 
الارض تأكل بفيهاء وتکلم من اشتها . 


وعن الحسن أن موسی سأل ربه أن يريه الدابة فخرجت ثلاثة أيام ولياليهن» تذهب 
في السماء لا یری واحد من طرفيها. قال : فرأى منظراً فظيعاً فقال: رب رها فردّها. 


وأما سيرتها: فإن معها عصا موسی. وخاتم سلیمان بن داود» تنادي بأعلی صوتها 

إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» وإنها تسم الناس المؤمن والكافرء فأما المؤمن فيرى 
وجهه كأنه كوكب دري » و يكتب بين عينيه مؤمن» وأما الكافر فيكتب بين عينيه نكتة 
سوداء كافر. 


۳۹۳ 


تیه : 


ne 


يجوز. في إعراب هذا أن يكون نكتة مرفوعاًء على أنه نائب فاعل يكتب وسوداء 
صفتهاء وكافر بدلاً منه» وأن يكون كافر نائب الفاعل» ونكتة منصوباً على أنه حال 
منه . تقدمت عليه وسوداء نعتها](". 

وفي رواية : فتلقي المؤمن لتسمه في وجه واکته ». فیبیض ها وجهه» وتسم الكافر 
واكته يسود وجهه» وني رواية : فارفض أي تفرق الناس عنها شتى ومعاء وثبت عصابة 
من المؤمنين وعرفوا آنهم لن يعجزوا الله » فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها کأنها 
ا/کوکب الدزي» وولت في الأرضء لا يدركها طالب» ولا ينجو منها هارب» حتى أن 
الرجل ليتعوّذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول : يا فلان الآن تصلي فيقبل عليهم 
' فتسمه في وجههء ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال» ويصطحبون في الأمصار 
[يعرف 7" المؤمن الكافر وبالعكس» حتى أن المؤمن يقول: يا كافر اقض حقي» 
وجتی أن الكافر ليقول : يا مؤمن اقض حقي . 

وفي رواية : لا يبقى مؤمن إلا نكتت في مسجده بعصا موسى نكتة بيضاء» فتفشو 
تلك النكتة حتى يبيض ها وجهه› ويبقى كافر إلا نکتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم 
بكم ذايا مؤمن؟ وبكم ذايا كافر؟ ويقول هذا: خذ يا مؤمن ويقول هذا : خذ يا كافر.. 

وفي رواية : تأتي الرجل» وهو يصلي في المسجد فتقول : ما الصلاة من حاجتك؟ ما 
هذا إلا تعوذ وریاء فتحطمه وتكتب بين عينيه كذّاب» وقد مر أا تقتل إبليس أو 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 
(؟). ب في المطبوعة «یصرف".‎ 
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وأما خروجها : فقد ورد أن ها ثلاث خرجات في الدهر» فتخرج خرجة من أقصى 
البادية» وفي رواية : من أقصى الیمن ولا یدخل ذکرها القرية؛ يعني «مكة» ثم تکمن 
زماناً طويلاً» ثم تخرج خرجة وأخرى دون تلك فیعلو ذکرها في أهل البادية؛ ویدخل 
ذکرها في القرية يعني «مکةه قالیَء: «ثم پین| الناس في أعظم الساجد على الله حرمة 
وأكرمها السجد الحرام؛ لم ترعهم إلا هي ترغو بين الرکن والقام؛ تنفض عن رأسها 
التراب» فارفض الناس عنها شتی». 


هکذا ورد عن ابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم » وبعض طريق حديث حذيفة 
ضحي ٠‏ 

وعن ابن عباس أيضاً نبا تخرج من بعض أودية تامة » أي وهذا في بعض خرجاتهاء 
والأول في خرجاتها الأخيرة . 

وعن أبي هريرة وابن عمر وابن عمرو وعائشة رضي الله عنهم : أا تخرج بأجياد . 

وعن ابن عمر أيضاً أن رسول اللي أراه ا مكان الذي تخرج منه الدابف» وأنه قبل 
الشق الذي في الصفا . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهم| قال : يكون خروجها من الصفا ليلة منى» فيصبحون 
بین ذنبها ورأسهاء لا يدحض داحضء ولا يخرج خارج حتى إذا فرغت مما أمر الله 
فهلك من هلك ونجا من نجاء كان أول خطوة تضعها بأنطاكية [وفي بعضها ما تحرج 
من الروة] ۱ وفي بعضها من مدينة قوم لوط » وفي بعضها من وراء مكة . 


تشه : 


وجه الجمع بين هذه الروايات من وجهين : 

أحدهما: أن لها ثلاث خرجات ففي بعضها تخرج من مدينة قوم لوطء ويصدق 
عليها أنها من أقصى البادية وفي بعضها تخرج من بعض أودية تهامة» ويصبدق عليها أنه 
من وراء مكة ومن اليمن لأن الحنجاز يمانية» ومن ثم قبل الكعبة اليهانية» وفي المرة 


(۱) ساقطة من المخطوطة . 
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الأخيرة تخرج من مكةء وهي من عظم جنتها وطوفا يمكن أن تخرج من بن المروم 
والصفا وأجياد فإنها تمسك مقدار ثلاثة أيام وأكثر» وحينئذ يصدق علیها آنبا حرجت 
من المروة ومن الصفا ومن أجياد ومن المسجد وبالله التوفيق . 


الوجه الثاني: أنها تخرج من جميع تلك الأماكن في آن 7 خرقاً للعادة في صور 
مثاليةء وهذا أيضاً مبني على تحقيق المثال المحسوس » وقد أذ فتى السيوطي في رجلين 
حلفا بالطلاق كل حلف» على أن الشيخ عبد القادر الطحطوطي بات عنده في ليلة 
واحدة معينة» بأنه لا يقع طلاق واحد منهما بناء على هذا قال : وقد وقعت هذه المسألة 
كديا وأفتى فيه العلماء بعدم الحنث انتهی» ثم رأيت ابن علان قال في تفسيره «ضياء 
السبیل» ما لفظه : وقيل تخرج في كل بلد دابة ما هو مثبوت نوعها في الأرض » وليست 
واحدة فدابة على هذا القول اسم جنس انتهى . 

وإذا قلنا بتعدد الصورالمثالية أغنى عن القول بالجنسية» وبالله التوفیق . 
ومن الأشراط الدخان : 

عن حذيفة بن أسيد قال: اطلع علينا رسول اليا ونحن نتذاكر فقال: «ما 
تذکرون»؟ قالوا: الساعة يا رسول الله قال: نبا لن تقوم حتى يروا قبلها عشر آيات؟ 
فذكر الدخان والدّجال الحديث . رواه مسلم والترمذي وابن ماجة ورواه حذيفة عن 
النبي با «وأنه يمكث في الأرض أربعين عاماً» وفي رواية : «أنه یأخذ بأنفاس الكفارء 
ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الركام» وقد مرّ أنه يكون دخان عند هلاك يأجوج ومأجوج 
وأنه يمكث ثلاثاً» فيحتمل أن يكون هذا هو» وجتمل غيره لكنه لا بد أن يكون قبل 
لري الآنية لأن بعد الريح لا يبقى مومن» وعند الدخان يوجد المؤمنون کا هو صريح 


العبارة . 
[ومنها] “ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن » ورجوع الناس إلى عبادة الأوثان ودين 
آبائهم . 


أخرج مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها: لا تذهب الأيام والليالي حتی تعبد 
(۱) ساقطة من المخطوطة . 


۳۹۹ 


اللات والعزی من دون الله الحديث . 


وفیه فيبعث الله ريحاً طيبة فیتوفی بها كل مومن في قلبه مثقال حبة من [إيهان]”"» 
فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم» وله شاهد من حديث حذيفة بن 
شل 


وأخرج أحمد ومسلم عن ابن عمرو قال : ثم یرسل الله يعني بعد موت عیسی ری 
باردة من قبل الشام» فلا ییقی على وجه الارض أحد في قلبه مثقال ذرة من ایمان الا 
قبضته حتی لو أن أحدكم دخل في کبد جبل لدخلت عليه حتی تقبضه» فيبقى شرار 
الناس في خفة الطبر وأحلام السباع لا یعرفون معروفاً ولا ینکرون منكراًء فیتمثل لهم 
الشیطان فیقول: ألا تستجیبون؟ فیقولون: فا تأمرنا؟ فیأمرهم بعبادة الأوثان 
فيعبدونهاء وهم في ذلك دار رزقهم ۰ وحسن عيشهم » ثم ينفخ في الصور. 


تنبیه : 
هذا يئاني ما مر من قتل الدابة إبليس بحسب الظاهره ويمكن أن يقال على بعد أن 
هذا الشيطان غير إبليس . 


وروی أحمد ومسلم والترمذي عن النواس بن سمعان فبینا هم كذلك إذ بعث الله 
رمحا طيبة» فتأخذهم تحت اباطهم» فتقبض روح كل مؤمن» وكل مسلم ويبقى شرار 
الناس يتهارجون فيهاء أي يتسافدون تهارج الحمر» فعليهم تقوم الساعة. 
وقد مر عن أبن مسعود: أن المؤمنين يتمتعون بعدالدابة أربعين سنة» ثم يعود فيهم 
الموت » ويسرع فلا يبقى مؤمن ؛ ويبقى الكفار يتهارجون في الطرق كالبهائم الحديث . 
وفيه فيكونون على مثل ذلك حتى لا یولد أحد من نکاح» ثم يعقم الله النساء ثلائین 
سنه » [ويكونون ]7 كلهم أولاد زنا شرار الناس » عليهم تقوم الساعة.: 


وأخرج الحاكم عن أبي هريرة:. أن الله یعث ريحاً من اليمن السین من ریا فلا 


0( وردت في المطبوعة «الإيران» . 
(۲) وردت في الطبوعة ایکون" . 


۳۷ 


تدع أحداً في قلبه مثقال حبة من یمان إلا قبضته . 


قال الناوي في «تخريج أحاديث المصابيح»: ويجاب عن اختلاف الروایتین» يعني 
کون الريح من قبل الشام ومن اليمن بأنها ريحان شامية ويمانية . 

وأخرج ابن ماجة عن حذيفة بن الیمان قال: یدرس الإسلام كما يدرس [وشی] () 
الثوب» حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة» ويبقى طوائف من 
الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» یقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة» فنحن 
نقوهاء فقال رجل لحذيفة : فا تغني عنهم الكلمة؟ فأعرض عنه حذيفة» فأعاد عليه 
السؤال ثانياً وثالثاً فقال في الثالثة : تنجیهم من النار. 

وأخرج أحمد بسند قوي عن أنس رضى الله عنه قال : لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض لا له إلا الله . وهو عند مسلم لكن بلفظ: الله الله . 

فدلّت الأحاديث المذكورة على أن المراد بالشرار في الحديث» هم الذين لا يقولون لا 
لَه إلا الله » والله الله وأنه ما دام في النوع الإنساني من يقول هذه الكلمة لا تقوم الساعة» 

انا تقوم على الکفار الذين لا یعرفون نکاح ولا رت فيكونون بهائم في 
صورة الانسان» وليسوا بإنسان حقيقة أولئك كالأنعام بل هم أضل . 


" تكملة في فائدة: ذكرها الشيخ الكبير حي الدين بن العربي رحمه الله في «الفصوص» 
في الفص الشبئي فلنذکر کلامه مع شرحه للعلامة المحقق نور الدين عبد الرهن الجاميٰ 
قدس الله أسرارهما قال رحمه الله : : وعلى قدم شيث عليه السلام > بل على قلبه في التهیق 
للتجليات الذاتية والعطایا الوهبية ؛ يكون آخر مولود يولد في النوع الإنساني» لأن 
مراتب الوجود فکا أن شيا عليه السلام كان أول مولود من سلسلة أولاد 1 ادم 
النتهية إليناء ينبغي أن يكون آخر مولود أيضاً كذلك ليتم الداثرة بانطباق آخرها على 
أولماء وهو حامل أسراره من علومه وتجلياته لما ذكرناء ولیس یولد بعده ولد آخر في هذا 


() ساقطة من المخطوطة . ۱ 


۳۹4۸ 


النوع الإنساني» فهو خاتم الاولاد يولد معه في بطن واحد أخت له كا أن شيثاً عليه 
السلام أيضاًء كان كذلك فإن حواء كانت تلد لادم في كل بطن ذكر وأشی؛ فتخرج 
أخته قبله» ويخرج هو بعدها لأنه لو لم يتأخر عنها في الولادةء لم يكن خاتم الأولادء 
ويشبه أن يكون شيث عليه السلام مع أخته بعكس ذلك» ليكون أول مولود يكون رأسه 
عند رجليهاء ويكون مولوده بالصين أقصى البلاد» ولغته لغة بلده ويسري بعد ولادته 
العقم في الرجال والنساء» فيكثر النكاح من غير ولادة» ويدعوهم إلى الله فلا يجاب في 
هذه الدعوة» فإذا قبضه الله » وقبض مؤمني زمانه. بقي من بقي مثل البهائم» فهم 
حيوانات في صور الإنسان لإظهار كمال الحقائق الحيوانية الطبيعية البهيمية السبعية في 
الصورة الإنسانية تماماًعلى ما تقتضيه الطبيعة من حيث هي هي من غير وازع عقلي أو 
مانع شرعي لا يحلون حلالاً ولا يحرمون حراماً يتصرفون بحكم الطبيعة بشهوة مجردة 
عن العقل والشرع» فعليهم تقوم الساعة» وتخرب الدنياء وانتقل الأمر إلى الآخرة 
انتهی . 
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تشه : 


"۰ 


مراد الشیخ رضي الله عنه بقوله :ليس يولد بعده ولد في هذا النوع الانساني؛ فهو 
خاتم الاولاد انتهی . 


[فهر خاتم أولاد المؤمنين أو خاتم أولاد النکاح فیکون العقم مرتين مرة في 
اللکوحات ومرة في مطلق النساء» كا يشير له قول الشارح» فيكثر النکاح من غير 
ولادة فان النكاح يطلق على العقد كا يطلق على امماع]( فلا ينافي أن يولد بعده 
بهائم في صورة الإنسان كما يشير إليه کلامه » أو من الزنا كما صرح به حديث ابن مسعود 
المار: فيكونون على مثل ذلك حتى لا يولد أحد من نكاح» ثم يعقم الله النساء ثلائین 
سنة» ويكونون كلهم أولاد زنا شرار الناس» عليهم تقوم الساعة فلا منافاة بين الحديث 
وکلام الشیخ» واحدیث وان ضعفه الحاكم فالكشف الصحيح يدل على صحة هذا 
القدار منه» ولبقیته بل ولجموعه شواهد وقد مرت . 


(۱) ساقطة من الخطوطة . 


۳۹۹ 


تنبیه آخر: ۱ 

حكمة عقم النساء ثلائین سنة والعلم عند الله تعالى؛ آنهم لو توالدوا لزم تعذیب 
الصبیان قبل البلوغ وقد فاليياة : «رفع القلم عن ثلاث : ومنهم الصبي حتی یبلغ» 
والبلوغ وان كان يحصل بخمسة عشره لکنه تعالی يمهلهم حتی يبلغوا آشدهم إلزاما 
للحجة لا يقال: هم أهل الفترة فکیف يعذيهم لأنه قد مر عن شرح الفصوص أن 
المولود المذكور يدعوهم إلى الله ؛ فلا يجاب » ولا مانع أن يبقي الله ذلك المولود بعد هلاك 
جميغ المؤمنين إلزاما للحجة وبالله التوفیق . 

[وهذا نا يوافق القول بأن الشيطان لا تقتله الدابة وأن الأعمال تكتب بعد طلوع 


الشمس من مغربها](©, 
تنبيه آخر: 

ينافي ما ذكر' بحسب الظاهر قوله اة : «لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق 
ظاهرين» الحديث . 

فإن ظاهر الروايات السابقة أنه لا يبقى أحد من المؤمنين: فضلاً عن القائم با حق» 
وظاهر هذا البقاء .. ۱ 


قال الحافظ في «فتح الباري»: یمکن أن یکون الراد بقوله : آمر الله هبوب تلك 
الریح» فیکون ظهور تلك الطائفة قبل هبوبها قال : فبهذا الجمع یزول الاشکال بتوفیق 
الله تعالى انتهی . 

ولا یأبی هذا كل الاباء ما ورد في بعض الروایات مکان آمر الله يوم القيامة» لأن ما 
قارب الشيء يعطي حکمه فهذا الوقت يقربه من [القيامة]» یطلق عليه القيامة 
وجعه هذا أحسن من جع غيره بأن یکفر بعض الناس» ویبقی بعضهم لنافاته 
للکلیات الواردة» كنا لا يخفى ویوضحه ما رواه الحاكم وصححه عن عقبة بن عامر 


(۱ )ساقط من المخطوطة . 
(۲) وردت في المطبوعة «القیمة» وهو تصحیف . 


سمعت رسول اله يقول : «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين على 
العدو» لا یضرهم من خالفهم» حتی تأتیهم الساعة» فقال عبداله بن عمرو؛ اجل» 
ويبعث ريحاً ريحها السك؛ ومسها مس الحرير» فلا يترك نفساً في قلبه من مثقال حبة 
من الإيهان إلا قبضته» ثم يبقى شرارالناس» عليهم تقوم الساعة. فان قول ابن عمرو 
هذا في مقابلة ما رواه عقبة كالصريح فيم قلناه والله أعلم . 


ومنها رفع القرآن من المصاحف ومن الصدور 


روی الديلمي عن -حذيفة وأي هريرة معاً قالا: يسرى على كتاب الله ليلا فيصبح 
الناس ۰ ولیس منه آية ولا حرف في جوف إلا نسخت . 


وروی عن ابن عمر: لا تقوم الساعة حتی برجع القرآن من حيث جاء؛ فیکون له 
دوي حول العرش كدوي النحل» فيقول الرب عزل وجل : ما لك؟ فیقول : منك 
خرجت. وإليك عدت أتلى فلا يعمل بي» فعند ذلك رفع القرآن . 

وأخرخ السجزي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لا تقوم [الساعة]١١)‏ حتى برفع 
الركن والمقام ورؤيا النبي في المنام . . 

وروی ابن ماجة بسند قوي والحاكم والبيهقي والضياء عن حذيفة رضي الله عنه: 
يدرس الإسلام » ۳1 یدرس وشي الثوب » حتی لا پدری ما صیام ولا صلاة ولا نسك 
ولا صدقة» ويسرى على كتاب الله في ليلة» فلا يبقى في الأرض منه أية» وتبقى طوائف 
من الناس الشيخ الكبير والعجوز یقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لاله إلا ال 

ومنها هدم الكعبة : وقد مر بأحاديثه وتوجيهها وإنا ذكرته هناء لأن بعضهم قال 
ذلك بعد موت المؤمنين قرب [القيامة]" عند انقطاع الحج . 


ومنها رجوع الناس إلى عبادة الثوثان : وقد مرت آحادیثها وان بعضهم يؤمن 


. وردت في الخطوطة «القيامة»‎ )١( 
. وردت في الطبوعة «القيمة» وهو تصحیف‎ )۲( 


۳۷۱ 


بالجال فهذا حط حدیث تلحق قبائل من أمتي با مشركين» ویکفرون جميعاً قبل يوم 
القيامة » وهذا حط الأحاديث الصرحة بالعموم وکلاهما من الاشراط والله أعلم . 


ومنها ريح تلقي الناس في البحر: أخرج الستة إلا البخاري عن حذيفة بن أسيد 
مرفوعاً: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات» وقال في العاشرة: وریح تلقي 
الناس في البحرء وفي لفظ الترمذي: والعاشرة إما ريح تطرحهم في البحرء وإما نزول 
عيسى بن مریم بالشك من الراوي» والراد يكون عيسى عاشراً في العد لا في الوقوع . 
وظاهره أن هذه غير الريح التي تلقي يأجوج ومأجوج في البحر» كما مر وإن هذه تكون 
عند خروج النار الآني ذكرهاء ويحتمل أن تكون إياها. الله أعلم . 


ومنها تقارب الزمان وقصر الأيام بحيث تكون السئة كالشهر» ويكون الشهر 
كا جمعة» وتکون الحمعة کالیوم ویکون الیوم کالساعت وتکون الساعة كالضرمة 
بالنار» واللفظ للترمذي وقد مر في بحث الدّجال أن هذا يصير في زمانه أيضاًء ولا 
مانع من تكرره مرتین» مرة في زمنه » ومرة في آخر الزمان» فالقدرة صالحة لكل شيء. 

ومن الاشراط العظام وهي آخرهاء نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم . 

أخرج أحمد والبخاري" )عن أنس رضي الله عنه : أما أول أشراط الساعة فنار تخرج 
من الشرق» فتحشر الناس إلى المغرب» وأما أول ما يأكل أهل ال حنة فزيادة كبد الحوت 
الحديث . 

وأخرج الستة غير البخاري عن حذيفة بن أسيد مرفوعاً: لن تقوم الساعة حتى تروا 
قبلها عشر آيات الحديث» وني وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 
محشرهم» ويروى نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشرء وفي لفظ : من قعر 
عدن أبين وین بوزن أحمر اسم اللك الذي بناها قال في'«النهاية» . 

وقد مر وجه الجمع بين أوليتها وآخريتها . 


(۱) البخاري» كتاب الأنبياء» باب : قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 4 رقم : 
۲۱ ۳ : 


۳۷۲ 


وأخرج أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهیا وهو وآبو داود والحاكم وأبو نعيم عن ابن 
عمر رضي الله عنهی. قال: ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الارض ألزمهم 
مهاجر إبراهيم » ویبقی في الأرض شرار أهلهاء تلفظهم أرضوهم» وتقذرهم نفس ال 
وتحشرهم الثار مع القردة وافنازیزه ثبيت معهم إذا باتوا»ء وتقيل معهم إذا قالواء 
تنبیه : 

قوله : «تقذرهم نفس الله» من المتشاببات فيجب الایمان بها على مراد الله ومراد 
رسوله» ولا حاجة إلى تأويله» فان الحديث كالقرآن لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون 
في العلم» لأنهم يقولون آمنا به كل من عند ربناء فينتج لهم إيهانهم به العلم بتأويله . 

وأخرج أحمد والتزمذي وقال حسن صحيح عن ابن عمر: ستخرج نار من 
حضرموت» أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس قالوا: يا رسول الله فيا 
تأمرنا؟ قال: «عليكم بالشام» وهذا هو المراد بمهاجر إبراهيم في الرواية السابقة . 

وأخرج الطبراني وابن عساكر عن حذيفة ابن اليهان قال: لتقصدنكم نار هي اليوم 
خامدة في واد يقال له: «برهوت» تغشى الناس فيها عذاب أليم تأكل الأنفس 
والأموال» تدور الدنيا كلها في ثمانية أيام تطير طير الريح والسحاب؛ حرّها باللیل أشد 
من حرها بالنهار» وها بين السماء والارض دوي كدوي الرعد القاصف» وهي من رؤس 
الخلائق أدنى من العرش . قيل: يا رسول الله أسليمة يومئذ على المؤمنين والمؤمنات؟ 
قال : «وأين المؤمنين والمؤمنات یومئذ؟ هم شر من الحمر يتسافدون كا يتسافد البهائم» 
ولیس فیهم رجل یقول مه مه»۲. 

وأخرج أحمد والبغوي والبارودي وابن قانع وابن حبان والطبراني والحاكم وأبو نعيم 
عن رافع بن بشر السلمي قال: يوشك أن تخرج نار من حبس سيل تسیر سير بطيئة 
الابل» تسیر بالنهار» وتقيم باللیل» تغدو وتروح» يقال: غدت النار ها الناس 
فاغدوا قالت النار أيها الناس فقیلوا راحت النار آیها الناس فروحوا » من أدركته 
أكلته . : 


(۱)|سم فعل آمر بمعنی «اکفف) . 


۳۷۳ 


ا ا 


تيه : 


هذه النار المذكورة في هذه الأحاديث الخارجة من قعر عدن غير نار الدينة المار ذكرها 
في القسم الاول» ولا يناي هذه الرواية أن هذه تخرج من حبس سيل أيضاًء لأن أصل 
خروجها من «برهوت» ويقال له: «وادي النارا وهو في قعر عدن» وعدن بناحية 
حضرموت وعل ساحل البحر فالعبارات مآها واحد» وقر بحبس سيل آیضا: 
والمخطاب مع أهل الدينة وحبس سيل شرقي الدینة» فوصول النار إليها یکون قبل 
وصوفا المدينة » فیصح أن يقال لهم : تخرج نار من حبس سيل . 


فائدة : 


نقل الحافظ ابن حجر عن القرطبي : أن الحشر آربعة: حشران في الدنياء وحشران 
في الآخرة» فالذي في الدنيا المذكور في سورة الحشرء وهو حشر اليهود إلى الشام؛ 
والثاني : الحشر المذكور في أشراط الساعة . 

وني حديث أنس في مساءلة عبدالله بن سلام النبي يكل لا أسلم : آما أول آشراط 


وفي حديث عبدالله بن عمر عند الحاكم رفعه : تبعث على أهل المشرق نار فتحشرهم 
إلى المغرب» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا» ويكون لها ما سقط 
منهم وتخلف» وتسوقهم سوق الجمل الكبير. 

قال الحافظ ابن حجر: وكونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق 
إلى الغرب لأن ابتداء خروجها من عدن فإذا حرجت انتشرت في الأرض كلهاء أي كا في 
رواية الطبراني وابن عساكر عن حذيفة المارة» آنها تدور الدنيا كلها في ثانيةأيام» أو أن 
اراد تعميم الحشر لا خصوص الشرق والغرب» أي يكون العنی تحشر من بين الشرق 
والمغرب» أو آنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق . 


تسه : 


يجمع بين قوله : «تدور الدنيا كلها في ثانية أيام» وبين «أنها تسير سير بطيئة الإبل» ` 
والجمل الكبير» وتبيت وتقيل بأن انتشارها في ثانية يام ثم تسیر على سير الناس بعد ' 


۳۷ 


ذلك والثالث : حشر الاموات من قبورهم بعد البعث جميعاً قال تعالی: وش 
لازم نف ِنْهُمْ أحداً4”" والرابع :: حشرهم إلى الجنة أو الثار اه. 

قال الحافظ : الحشر الأول ليس حشراً مستقلاً» فان مراد حشر كل موجود يومئذ» 
والأول انا وقع لفرقة خصوصة. وهذا وقع كثيراً كما وقع لبني أمية أن ابن الزبير أخرجهم 
من المدينة إلى جهة الشام اه. 


قلت: المراد ما سمي حشراً على لسان الشارع» وقد سمّى الله الأول حشراً بخلاف 
غيره فظهر الفرق . ۱ 


خاتمة : 


اختلف الئاس هل هذا الحشر قبل يوم القيامة أو هو يوم القيامة؟ وعلى الأول هل 
النار حقيقة أو مجاز؟ والمراد بها الفتن . مال إلى الثاني الحليمي» وجزم به الغزالي قالوا: 
دل ی أبي هريرة رضي الله عنه في الصحبحین"" وغيرهما : يحشر الناس على 
ثلاث طرائق : راغبين راهبين واثنان على بعير» وثلاثة على بعير» وعشرة على بعير» وتحشر 
بقيتهم النار تفيل معهم قالوا: وتبیت معهم حیث باتواء وتصیح ممهم حت 
أصبخواء. وقسي معهم حيث أمسواء أي فالحديث كالتفسير لقوله تعالى: هركم 
رجا ۹ 


قال اف ین عبر ویژیده حدیث أبي ذر عند أحمد والنسائي والبيهقي حدئني 
الصادق الصدوق : أن الناس يحشرون يوم القيامة ثلائة أفواج : فوج طاعمين کاسین 
راكبين» وفوج یمشون» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم الحديث» ثم اختلفوا 
على هذا القول في الجمع بين حدیث أبي هربرة رضي الله عنه هذاء وحدیث ابن عباس 


(۱) سورة الكهف» الآية : 4۷ . 

(( البخاري. كتاب الرقاق› پاب: كيف اش رقم : ۱۷۲ مسلم» کتاب الحنة وصفة نعيمها » 
باب : فناء الدنیا وبيان الحشر یوم القيامة » رقم : TAY‏ 

(۳) سورة الواقعة» الاية : ۷. 


Vo 


ts: 


DK i 


رضي الله عنهیا في الصحیحین") وغيرهما مرفوعاً: إنكم تحشرون حفاة عراة خر 
الحديث. 

فقال الإسماعيل عيلي : الحشر يعبّر به عن النشر أيضاً لاتصاله به وهو إخراج الخلق من 
القبور» فيخرجون من القبور حفاة عراة فیساقون» ويجمعون إلى الموقف للحساب » ثم 
يحشر المتقون ركباناً على الابل» أي والجرمون على وجوههم . 


وقال غيره : : يخرجون من القبور على ما في حديث ابن عباس رضي الله عنههاء ثم 
ا ب 


أحدها : إذا ل 4 انيها :| 
التقسيم المذكور في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى أرض الشامء, لأن ۳ 
يكون راغباً أو راهباً أو جامعاً بين الصفتين» فأما أن يكون راغباً راهباً فقط وتكون هذه 
طريقة واحدة لا ثاني ما من جنسها ۰ ثالثها: : حشر البقية على ما ذكر وإلجاء النار إليهم 
إلى تلك الجهة وملازمتها حتى لا تفارقهم قول لم يرد به التوقيف؛ وليس لنا أن نحكم 
Ls EE‏ رابعها: أن الحديث يفسر 
بعضه بعضأء وقد وقع من حدیث أي هريرة بلفظ : ثلثً علی الدواب. وثلثاً پنسلون 
عل أقدامهم. وثلثاً على وجوههم . 

قال : ونری أن هذا التقسيم نظير التقسيم الذي في سورة الواقعة وكش روج 
انه الآيات . 

فقوله في الحديث : الراغبين راهبين» يريد عموم المؤمنين المخلطين عملا صا حا وآخر 
سیثأ وهم أصحاب الیمنت وقوله : «اثنان على بعم ا 4 آخره يريد السابقين وهم 


أفاضل المؤمنين ركباناً» وقوله : : اویجشر بقيتهم النار) يريد أصحاب الشأمت فیحتمل 
أن البعير يحمل عشرة دفعة واحدق لأنه یکون من بديع قدرة الله » فيقوى على ما 


, 1۱٦۲ ۰۳۱۷۱ البخاري. كتاب الأنبياء» باب : قول الله تعال : ##واتخل الله إبراهيم خليلاً» رقم:‎ )١( 
5805: : مسلم» کتاب الجنة وصفة نعیمها؛ باب : : فنء ایا رجات اشر یوم القيامة: رقم‎ 


۳۷۹ 


یی وی مت ورین تام هیسور HERRE‏ 


لایقوی عشرة من بعران الدنیا» وجتمل أن يتعاقبوه اه ملخصاً. 


وقال امخطايي والقرطبي وصوّبه القاضي عياض » وقواه بحدیث حذيفة بن أسيد: إن 
هذا الحشر يكون قبل يوم القيامة » يحشر الناس أحياء إلى الشام» وأما الحشر من القبور 
فهو على ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهیا قال: وقوله: «اثنان على بعير إلى 
عشرة» ويريد أنهم يعتقبون البعير الواحد» يركب بعض ويمشي بعض» أي وذلك لقلة 
الظهر؛ کا في بعض الأحاديث . 


قال القاضي عیاض : ويقويه آخر حديث أي هريرة: تقيل معهم» وتبيت وتصبح 
وتمسي » وأن هذه الأوصاف مختصة بالدنيا . 


ورجحه الطيبي» وتعقبت على الشارح الذکون وأجاب عن أول [وجوه]() 
ترجيحه » بأن الدليل الخصص ثابت + فقد ورد في عدة أحاديث وقوع الحشر في الدنيا 
إلى جهة الشام؛ .وذكر حديث حذيفة بن أسيد السابق ذكره» وحديث معاوية بن 
جيدة رفعه: إنكم محشورون» ونحّى بيده نحو الشام رجالاً وركباناً» وتخرون على 
وجوهكم. أخرجه الترمذي والنسائي وسنده قوي؛ وحديث: ستكون هجرة بعد 
هجرة» وينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم» ولا يبقى في الأرض إلا شرارهاء تلفظهم 
أرضوهم تحشرهم النار مع القردة والخنازير» تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا 
قالوا . آخرجه أحمد بسند لا بأس به» وحديث: ستخرج نار من حضرموت تحشر 
الناس قالوا : فا تأمرنا يا رسول الله؟ قال : «علیکم بالشام» قال : فليس الراد بالنار في 
هذه الأحاديث نار الآخرة كما زعمه العترض ولا لقيل تحشر بقيتهم إلى النار» وقد قال 
تحشر بقيتهم الناره فأضاف الحشر إليها . 

قال : والجواب عن الثاني : أن التقسيم المذكور في سورة الواقعة» لا يستلزم أن يكون 
هو التقسیم المذكور في الحديث» فان الذي في الحديث ورد على القصد من الخلاض 
من الفتنة» فمن اغتنم الفرصة سار على فسحة من الظهرء و يسرة في الزاد راغبا فيا 
یستقبل راهباً ما يستدبره» وهولاء هم الصنف الأول في الحديث فمن توانی حتی قل 


(۱)وردت في الطبوعة «وجره» والصواب ما ثبت . . 


۳۷۷ 


الظهر» وضاق أن يسعهم لركوبهم اشترکوا أو رکبوا عقبه فیحصل اشتراك الائنین في 
البعير الواحد» وكذا الثلاثة ثة يمكنهم كل من الأمرين» وأما الاربعة الظاهر من حاف 
التعاقب» وقد يمكن الاشتراك إذا كانوا خفافاً أو أطفالاً» وأما العشرة فبالتعاقب لا 
غبر» وسكت عا فوقها إشارة إلى آنها النتهی في ذلك» وعما بينها وبين الأربعة إيجازاً 
واختصاراًء وهؤلاء هم الصنف الثاني في الحديث» وأما الصنف الثالث: فعبر عنه 
بقوله : «تحشر بقيتهم النار؟ إشارة إلى أخهم عجزوا عن تحصيل ما یرکبونه. ول بقع في 
الحديث بیان حالهم » بل يحتمل آنهم يمشون أو يسحبون فراراً من الناره کک 
وقع في آخر حديث أبي ذر الذي تقدمت الاشارة إليه في كلام المعترض » وفيه أ نهم سألوا 
عن السبب في مشي الذکورین فقال : تلاح لا ی ات طب 
حتى أن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة بالشارف أي الناقة المسن ذات القتب أي 
يشتريها بالبستان الكريم » هوان العقارء الذي عزم على الرحيل عنه» وعزة الظهر الذي 
يوصله إلى مقصوده» وهذا لائقبحال الدنيا دون الآخرة» ومؤكد لا ذهب إليه الخطابي 
وغيره» ویتنزل على وفق حدیث الباب يعني حديث الصاییح» وهو أن [قوله]0©: 
«فوج طاعمين کاسین راکبین» موافق لقوله : «راغبين راهبين» وقوله : «وفوج یمشون» 
موافق للصنف الذین یتعاقبون على البعیی فان صفة المشي لازمة شم وأما الصنف 
الذين تحشرهم النار فهم الذين تسحبهم الملائكة . 


قال : والجواب عن الثالث أنه تبين بشواهد الحديث» أنه لیس الراد بالنار نار 
الآخرة» وإنما هي نار تخرج من الدنیا آنذر النبي ية بخروجهاء وذکر كيفية ما تفعل في 
الاحادیث المذكورة. والجواب عن الرابع أن حدیث أبي هريرة من رواية علي بن زید أي 
الذي استدل به العترض مع ضعفه» لا يخالف حديث الباب لأنه موافق 0 
ذر في لفظه وقد تبين من حدیث أي ذر ما دل على أنه في الدنيا لا بعد البعث في 
الحشر إلى الموقف إذ .لا حديقة هناك ولا آفة تلقى على الظهر ووقع في حدیث عل بن 
زيد المذكور عند أحمد: أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك؛ وأرض الموقف مستوية 
لا عوج فيها ولا أمتاً ولا حدب ولا شوك . 


(۱) ساقطة من المخطوطة . 


۲۷۸ 


7۳۳۳ 


قال: هذا ما سنح لي على سبيل الاجتهاد ثم رأيت في صحیح البخاري في باب 
المحشر: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق» فعلمت من ذلك أن الذي ذهب 
إليه الإمام التوربشتي هو الحق الذي لا يد عنه . اه کلام الطيبي مع الخیص . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» بعدما نقل ذلك عنه ما نصه. قلت: وم 
أقف في شيء من طرق الحديث الذي أخرجه البخاري على لفظ يوم القيامة لا في 
صحيحه ولا في غيره» وكذا هو عند مسلم والإسماعيلٍ وغنرهما ليس فيه يوم القيامة؛ 
نعم ثبت لفظ يوم القيامة في حديث أب ذر النبه عليه قبل» وهو مؤول بأن المراد بذلك 
أن يوم القيامة يعقب ذلك فيكون مجاز المجاورة» ويتعين ذلك لم وقع فيه أن الظهر يقل 
با بلقى عليه من الآفة» وأن الرجل يشتري الشارف الواحد بالحديقة المعجبةء فان 
ذلك ظاهر جداً في أنه من أحوال الدنیا لا بعد البعث . اه كلام الحافظ بلفظه . 


وحاصله أن حمل لفظة من الحديث على المجاز أهون من إلغاء جملة من ألفاظه 
وإبطال معنى الحديث فيتعين» وعلى هذا فلو ثبت لفظ يوم القيامة في البخاري أيضاً 
لوجب تأويله بذلك کذلك» لذلك [وأقول قد مر في حديث ابن عمر عند أحمد 
يوم القيامة» تحشر الناس الحديث» فقد صرح بكونه قبل يوم القيامة» وحديث حذيفة 
ابن أسيد عند غير البخاري : لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها ا لحديث . فقد تعارض مع 
حديث البخاري المذكور على تقدير ثبوت لفظة يوم القيامة» ولا يمكن تأويلها 
بخلافه» فوجب المصير إليه دفعاً للتعارضص ]27 فثبت أن الحق أن النار قبل يوم القيامة 
وبالله التوفیق . فإن قلت : کون النار آخر الآيات يستلزم أن يكون في الأرض خيار» وقد 
صرح بذلك في حديث حذيفة عند الطبراني وابن عساكر المار» فان فيه قيل يا رسول الله 
أهى سليمة على المؤمنين والمؤمنات؟ قال : «وأين المؤمنون وا مؤمنات يومئذ»؟ الحديث. 


اد سجن 
زر ی وج هس ری را رد مات اي اس سس ترس وه ید وی ۳0 5 


ةم تا ریاس 


و حديث ابن عمر عند أحمد وأبي عبيدة وعند أبي داود والحاكم وأبي نعیم» فخیار 
أهل الارض آلزمهم مهاجر إبراهيم» وفي بعض الاحادیث راغبین راهبین وطاعمین 
کاسین؛ فیلزم أن یوجد الخيار يومئل» وهذا تناقض أو کتناقض . 


(۱) ساقظة من الخطوطة . 


٠‏ قلت: لیس في الحديث إلا أن خير الناس بهاجرون باختیارهم إلى الشام في رفاهية 

ورخاء» ولا یلزم من ذلك أن یبقوا إلى خروج النار» بل الثابت أن الریح تقبضهم. ولا 
یبقی الا الشراره وآن الراد خیارهم في حال الدنیا من يذهب بنفسه؛ وهم الطاعمون 
والکاسون الذین يجدون الظهر والسعة ولا یلزم من ذلك أن یکونوا خياراً عند اء 
وكونهم راغبين في الوصول إلى السلامة راهبین من النار کما فسره به الطيبي لا يلزم منه أن 
یکونوا مزمنین» وهذا واضح وبالله التوفیق لسلوك أوضح طریق انه بالاجابة حقیق 
وبعباده رفیق . 


ورد في الصحيحين”' عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن آخر من يحشر راعیان من 
مزينة» يريدان الذينة ينعقان بغنمهماء فيجدانها وحوشاً حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرًا 
على وجوهها . 

وثنية الوداع : قرب الدينة إلى جهة الشام على الاصخ» وفي رواية ابن شيبة عنه: 
رجلان رجل من جهينة» وآخر من مزينة فیقولان : أين الناس؟ فيأتيان الدينة فلا يجدان 
إلا الشعلب» فینزل |لیهما ملکان فیسحبانه) على وجوهها» حتی يلحقانه) بالناس . 

وروی ابن شيبة أيضاً عن حذيفة بن أسيد قال : آخر الناس محشراً رجلان من مزينة 
یفقدان الناس ۰ فیقول أحدهما لصاحبه : قد فقدنا الناس منذ حين انطلق بنا شخص 
من بني فلان» فينطلقان فلا جدان آحداء ثم یقول انطلق بنا إلى المدينة » فینطلقان فلا 
يجدان مها حدأ فیقول : : انطلق بنا إلى منزل قريش ببقيع الغرقد» ا 
إلا السباع والثعالب» فيتوجهان نحو البيت ارام . 


قال السمهودي في الجمع بينهما: وكأنه إذا توجها نحو البيت ارام ينزل إليها 
الملكان قبل ذهابهماء فلا خالف ما تقدم انتهى . 


: قلت: وكونها من مزينة تغليب لأن أحدهما من جهينة كا في رواية ابن شيبة وا 


(۱) البخاري کتاب فضائل المديئة» باب : من رغب عن المدينةء رقم : : ۱۷۷۵ . مسلم في اعج؛ باب : في 
< المديئة حين یترکها أهلهاء رقم : : ۱۳۸۹. 


A. 


آعلم» وهذا الحشر هيا من : نفخ الصور» فان بعد النار الذکورة ینفخ ف الصور 
[وتقوم ١]‏ الساعة. 


روى الشيخان”" عن أي هريرة مرفوعاً: لتقومن الساعة» وقد نشر الرجلان ثوبهها 
بينهم| يتبايعانه فلا يطويانه » ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه أي يلطخه بالطين يقال 
لاط حوضه يليطه ويلوطه إذا لطخه بالطين وأصلحه» فلا يسقى فيه أي إبله ودوابه» 
تون الساعة وقد ع اه بضم الممزة يعني لمت إل ف فلا بخ ٠‏ أي لا 
يأكلها 


وني حديث عبد الله بن عمر عند مسلم والنسائي : يخرج الدّجال فيمكث أربعين لا 
آدري أربعين يوماً أو شهراً أو عاماً ا لحديث» وفيه يبقى شرار الناس في خفة الطير 
وأحلام السباع إلى أن قال : : ثم ينفخ في الصوره فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتأ» ورفع 
لیتاً قال : وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس. قال في 
«النهایة» : الليت أي بكسراللام صفحة العنق » وهما ليتان وأصغى أمال انتهى . 

والعنی أنه يرفع إحدى أذنيه نحو السیاء كما يسمع النداء من فوق . 

وني الصحيحين7 )عن ن أبي هريرة رضي الله عنه : ما بين النفختين أربعون عاماً. 

ونحوه عند أب داود وابن مردويه عنه . 
الطل» فینبت منه أجساد بني آدم» ثم ينفخ فيه آخری؛ فإذا هم قیام ینظرون » ثم 


يقال : يا أيها الناس هلمٌ إلى ربكم » وقفوهم انبم مسؤولون» الحديث . 


ونسأل الله العفو والعافية التامة» والمغفرة العامة في الدارين» لنا ولوالدينا ولجميع 


(۱) وردت في المطبوعة «وتقدم» وهو تصحیف ۰ 

(۲) البخاري» کتاب الرقاق» باب: طلوع الشمس من مغربباء رقم: ۰۱۱4۱ مسلم في الفتن وأشراط 
الساعة» باب : آقرب الساعة رقم : ۰۲۹۵۶ ۱ 

() البخاري» کتاب التفسس باب : ونفخ في الصور فصعق. . ٠.‏ رقم : 0 , مسلم کتاب الفتن 
وأشراط الساعة باب : ما بين النقطتين» رقم : ۲۹۵۵. 


۲۸1 


السلمین ولشایخنا في الدين» ولاخواننا ديناً وطيناً» ولامة محمد أجعين» انه أر 
الراحمين» امين . 
خائة : 
5 نختم بها الكتاب إن شاء الله تعالى تتميياً للفائدة فنقول : 

قال الإمام الحافظ الحجة جلال الدّين عبد الرحمن السيوطي في رسالته الساة 
«بالكشف في مجاوزة هذه الأمة الألف»: الذي دلّت عليه الآثار أن مدة هذه الأمة تزيد 
على ألف سنة» ولا تبلغ الزيادة عليها خمسماثة سنة» وذلك لأنه ورد من طرق» أن مدة 
الما ال أو عه اا ا 0 وأن النبي4 بعث 
ف آخر الألف السادس قال: وورد أن الجال يخرج عل رأس مائة سنة» [وینزل 
عيسى عليه السلام فيقتله» فيمكث في الأرض أربعين سنة]” '“وأن الناس يمكثون بعد 
طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة وأن بين النفختین أربعين سنة» فهذه 
مائتا سنة لا بد منهاء قال : ولا يمكن أن تكون المدة أ لفاً وخمسمائة سنة أصلاًء ثم ساق 
بسنده الأحاديث الدّالة على ما ذكره مستوفياً لطرقها . 

أقول: الذي فهم ما مر من الأحاديث التي ذکرناها في القسم الثالث أن المهدي 
يمكث في الأرض أربعين سنة وأن عیسی یمکث بعد الدّجال أربعين سنة» كما رواه 
الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود رضي الله عنه» وأن عيسى ينزل فيقتل الذجال 
فیتمتعون أربعين سنة» لا يموت أحد ولا يمرض أحد» ويقول الرجل لغنمه ولدابته : 
إذهبوا فارعواء وتمر الماشية بين الزرعين» لا تأكل منه سنبلة والحبات والعقارب لا تؤذي 
أحداً والسبع على آبواب الدور» ويأخذ الرجل الد من القمح فيبذره بلا حرث فيجيء 
منه سبعمائة مدء الحديث» فإنه ظاهر في أن الأربعين بعد الدّجال وأن بعد عيسى يتولى 
أمراء منهم القحطاني يتولى (حدی وعشرين سنة» ولنفرض لبقيتهم إلى طلوع الشمس 

من الغرب عشرين سنة أيضاًء إن لم تكن أكثرء فهذه مائة وعشرون سنة. . ومز أن 


(۱)ساقطة من المتخطوظة . 


YAY 


الدّجال یمکث آربعین سنة» فإن لم تكن سنين فلا أقل من مقدار سنين» لان أيامه 
طوال وأن بعد طلوع الشمس من مغربها يمكث الناس ماثة وعشرين سنة» وفي رواية : 
إن الشرار بعد الخيار عشرين ومائة سنة» ومز أيضاً أن المؤمنين يتمتعون بعد طلوعها 
أربعين سنة» ثم يسرع فيهم الموت فهذه ثلاثاثة وعشرون سنة» وقد مضى بعد الألف 
قريب من ثمانین» فهذه أربعماثة وإلى تام هذه المائة تبلغ أربعمائة وثلاثين» وقد مر عن 
السيوطي آنه لا تبلغ ححسماثة , بل أذ بعضهم من قوله تعالى : : هل رون إلا السّاعةً 
نان 00 : ال هم بف أن الساعة تقوم سنة سبع بعد ریات 
فإن عدد حروف بغتة آلف وأربعمائة وسبع » والعلم عند الله تعالى» فیحتمل خروج 
الهدي على رأس هذه المائة احتمالاً قوياًء بل قبل الماثة إذ الدّجال يخرج في خلافته» 
وهو كما مر يخرج على رأس الائة» ويحتمل أن يتأخر للماثة الثانية » ولا يفوتها قطعاً وإذا 
تأخر فلا بذ أن يبعث الله على رأس هذه المائة من يحي للامة أمر دينهاء كما ورد في 
حديث مشهور. 


Ne 9 5 EN 5 


۱ 
۱ قال الحافظ السيوطي في منظومته : ا 
۱ 
| والشرط في ذلك أن تمضي المائة وهسوعلی حياته سین الفئة 
۱ يشتاربالعنلم إلى مقامنه وينمتترالنشةفي کلامسه 
۱ ون یک ون في حدیث قدروي منأهل الصطفی وهر قوي 
ويرجح الاحتمال الثاني ما آخرج نعيم بن ماد عن محمد بن الحنفية قال: يقوم 
الهدي سنة مائتين . 


وأخرج أيضاً عن أبي قبيل قال: اجتماع الناس على الهدي سنة أربع ومائتين . 


(۱) سورة محمدء الآية: ٠۸‏ . 
(؟) وردت في الطبوعة «یقول» وهو تصحيف . 


وأخرج عن جعفر الصادق قال : [یقوم]" الهدي سنة مائتین . 
۱ ۳۸۳ 
۱ 


تیه : 


ل 


وجه الجمع بين الروايات أن كمال ظهوره وذلك انیا يكون بفتح القسطنطينية يكون 
سنة مائتین» وتجمع عليه الناس أجمعون سنة أربع ومائتين» وذلك بعد فتح الرومية 
والقاطع » وهذا لا ينافي خروج الدّجال على رأس مائة لأنه باعتبار أول خروجه بالشرق ‏ 
وادعائه الخلافة؛ أو لأن الأربع والخمس بل والعشر من أول المائة يعد من رأس المائة 
عرف وعلى هذا فيكون خروج الهدي بسبع أو بتسع أو بثلاثين أو بأربعين قبل الماثة» 
لا خرجه عن کونه يخرج على رأس المائة » وکذلك إن تأخر آخر مدته عن رأس المائة» 
وهذه كلها مظنونات وردت بأخبار الآحاد بعضها صحاح» وبعضها حسان» وبعضها 
ضعاف مع شواهد» وبعضها بغير شواهد وغاية ما ثبت بالأخبار الصحيحة الصريحة 
الكثيرة الشهيرة. التي بلغت التواتر العنوي وجود الایات العظام التي منها بلا أولها 
خروج الهدي» وانه يأي في خر الزمان من ولد فاطمت يملا الأرض عدل كما 
ملئت ظلاء أنه يقاتل الروم في الملحمة» ویفتح القسطنطينية» ویخرج الدّجال في 
زمنه» ويئزل عيسى ويصلي خلفه وما سوى ذلك كله أمور مظنونة أو مشكوكة والله 
أعلم بحقيقة الحال. 


على حائز قصب الكمال في الغدو والآصال» وعلى آله وصحبه خير صحب وآل» وغفر 
الله لنا ولوالدينا وأبائنا وإخواننا طيناً وديناً وصلباً وقلباً» ولجميع أمة محمد آمين . 


قال مؤلفه الفقير إلى الله تعالى محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد العلوي الحسيني 
الموسوي الشهرزوري البرزنجي ثم المدني عفى الله عنه : [اتفق](") ختمها يوم الأربعاء 
بين الصلاتين حادي عشر شهر الله الحرام ذي القعدة» ومن شهور سنة ٠٠١١‏ بالمدينة 
النبوية بمنزلي بالزقاق المعروف بالسويقة» حامداً ومصلياً مستخفراً حسبلاً محوقلاً داعياً' 
بالغفرة للمسلمين والمسلمات » جعلها الله ذريعة ليوم المعاد بجاه سيد العباد» آمين . 


(۱) وردت في الطبوعة »لاخر بدون همزة ولعله خطا مطبعي . 
(۲) ساقطة من المخطوطة . 


۳۸ 


0ك 


[وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة إن شام الله تعالى نهار السبت» عشرون 
شوال من شهور سنة ألف وتسعة وسبعين» على يد العبد الفقير المعترف بالعجز 
والتقصير الراجي رحمة ربه اللطيف الب وشفاعة نبيه حمديكلة, البشير النذير» أحمد 
بن أحمد الحرستي أصلاً والشامي مولدا والحنفي مذهباً والخلوق طريقاً. غفر الله له 
وللمسلمين . آمين]'. 


7 5 5 مرا ۳ فرت 0 
أقول : الحمد للهء الذي قال في كتابه : 9 کم بغت [الأعراف : ۱۸۸]. والصلاة والسلام على 
نبينا القدام محمد بن عبد الله . نحمده الذي تفضل بآلاء» وسارعنا بالنكران» على ما مرن عن من الوقت! 
لوتمام تحقيق هذا السَفر والتعليق عليه . وهو حسبنا ونعم النصير. 


۳۸۵ 


فهرس الصادر والراجع 


. القرآن الكريم‎ ١ 
الأعلامء خير الدين الزركلي» مطبعة كوستا توماس» 171/5ه- 1405م: طبعة‎ - ۲ 


ثانية . 
۳-تاریخ الخلفاء» لحلال الدين السيوطي » منشورات دار العلم العربي» حلب؛ سئة 
۱ ۰.۱۹۹۱ 


٤‏ - تاريخ السليمانية» لحمد أمين زكي» طبع بغداد؛ ۱۳۷۰ ه--۱ ۱۹۵ع. 

۵ حسن المحاضرة» ملال الدين السيوطي؛ طبع بمص ۱۲۹۹ ه. 

1 الحلية» لأبي نعيم الأصفهاني» طبع بمصر سنة ۱۳۵۱ ه. 

۷-دلائل النبوق طبع القاهرة . 

4 سلك الدرر؛ الرادي » طبع بمصر 01 ١ه.‏ 

٩‏ سنن الترمذي» تحقیق عزت عبيد الدعاس » طبعة مص ۱۳۸۵ ه. 

۰ شعب الایمان؛ للبيهقي» مصر ۰۸۱۹۵۵ ۱ 

۱ - صحیح البخاري» دار اليامة ودار ابن كثير» بعناية د. مصطفی البغاء الطبعة 
الرابعت ۱۹۹۰م. 

۲ ۔ صحیح مسلم؛ دار الکاتب العربي» بیروت -لبنان؛ ۰۱۹۸۷ 

۳ - فهرس الصنفین» طبع بيروت ۱۹۶۷ م. 

۶ القاموس الحیط » للفیروز آبادي؛ طبعة المكتبة التجارية» سنة ۰۸۱۹۱۳ 

۵ مخطوطات الدار الظاهرية . 


۳۸۷ 


1 الستدرك» للحاکم النيسابوري» مصورة بیروت؛ عن طبعة حیدر آباد الدکن 
۳۶ ه. 

۷ -مسند آجد. طبعة مصورة صادرة عن دار صادر» ببروت- لبنان . 

۸ -_مشاهير الکرد» تراجم مشاهیر الشرق . 

٩‏ المصباح الثی للعلامة أحمد بن محمد الفيومي مکتبة لبنان. سنة ۱۹۹۰م. 
بیروت . 


۰ - معجم البلدان» لیاقوت الحموي. مطبعة السعادة بمصی القاهرة سنة ۰۵۱۹۰ 
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آعمال علمية لمحقق 


التألیف العلمي : 


# الدراسات الأدبية والنقدية : 

۱ - النزعة الاجتماعية في شعر الصعاليك . 

۲ - الدرسة البصرية في النحو (نشأتها - تطورها - أعلامها) , 
۳- نظرات في آثر الذاهب الادبية في الشعر العربي الحديث . 
٤‏ الاماکن والواضع في شعر العلقات .. 


# الدراسات الإسلامية : 


. قبسات من وحي التشریع الاسلامي‎ - ١ 
. العجم الفهرس لسند الامام الشافعي‎ - ۲ 


# مخطوطات أدبية ولغوية : 

۱ - كتاب التشبیهات لأبي إسحاق بن أبي عون . 

۲ النهاية في فن الكناية لأبي منصور الثعالبي (ت 1۳۰ه). 

۳ شرح مثلثة قطرب محمد بن المستنير (ت ١5‏ "ه). 

5 -المقصور والممدود لابن دريد الازدي . 

5 ملحمة الاعراب لأبي محمد القاسم بن علي الحريري البَصَري (ت ۱3 ۵ه) . 
- کتاب ما ألغز في الأبيات العويصة من الصواب.لمسعود بن أحمد الشافعي . 


۳۸۹ 


#مخطوطات اسلامية : 
١‏ -إسعاف البطاً برجال الموطأء لجلال الدين السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه). 
١‏ مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة الأزدي (ت 1۹۹ ه). 
۳ - تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد لمحمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير 
(ت145ام). 
5 الاستعداد ليوم الیعاد» لابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ه). 
4-المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي. جلال الدين السيوطي (ت١١4ه).‏ 
1 الناسخ والمنسوخ في القرآن هبة الله بن سلامة (ت ١٠4ه).‏ 
۷ مختصر رياض الصا حين ليوسف بن إسماعيل النبهاني (ت ۱۳۵۰ ه) . 
۸ الأدلة الراجحة لفرضية قراءة الفاتحة للغماري . 
٩‏ - الاصابة في الدعوات الستجابة لمحمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير 
(ت ۱۱۸۲ه). 
۰ - الاشاعة في آشراط الساعة للإمام محمد بن عبد الرسول الشهرزوري (ت 
۳ ص. 
۱- آسباب النزول» حلال الدين الط 5 الؤه). 
۲ - الأربعين من رواية سيد المرسلين عن رب العالمين لشرف الدين إسماعيل بن 
هيم الزبيدي الشهير بالجبري . 
۳ج اكيم لیب ثرح امراج الیب في خصائص ایب لحمد عبد 
الباري الأهدل . 


۳۹۰ 


منها موت النبي ِا 1108 ا ااا Se‏ 
منها قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ess‏ 
منها قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه مت مو ا 


مقتل الحسن بن علي رضي الله عنه Ree iar,‏ 
- مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه ل Eee SE aS‏ 


منها خراب الدينة E a RR ANS‏ 
مه لفن اي مت آي زین ي مرا : قتل ابن الزبیر 
وهدم الكعبة وتولية الحجاج SSAA OSS.‏ 
-منها قتل زيد بن علي بن االحسين وصلبه وحرقه بالنار و E‏ 
.-منها دولة بني العباس SS hr ASRS‏ 
-منها الفتن التي وقعت في زمنهم :قتال أهل المدينة وقتل محمد النفس الزكية .۰ 


۳۹۱ 


- منها فتنة الفاطمية واستیلاژهم على ال مغرب ومصر ی 
منها فتنة القرامطة وإهانتهم الدين واستحلالهم الحرم 577 
منها قتال الترك وفتنتهم وهم التتار ا 
- منها نار الحجاز التي أضاءت آعناق الإبل ببصرى OR‏ 
ا طاقن مداد از اف با و 


منها كثرة المال وفيضه ESSE DOCTORS ESER‏ 1 1 1 21111 
-منها زوال الجبال عن آماکنها ۳ 


منها الریج الحمراء ال سا ب ار الل 
- ذكر ما وقع من الامور العظام من القحط الشديد ا 


- منها انقطاع طريق الحج ورفع الحجر الاسود من الکعبة وی 
-منها رضخ رؤوس أقوام بكواكب من السماء الحو لخدا مقف 0ق نوو ولا ماله م ا 
منها ظهور کوکب له ذنب وود ها و ی رم وه و 


- منها الفتن التي وقخت بين الصحابة رضوان الله عليهم r‏ 
الباب الثاني : في الأمارات المتوسطة التي ظهرت ول تنقض ...... 


الباب الثالث:في الاشراط العظام والإمارات القريبة التي تعقجها 


منها المهدي ا a SR‏ 


مووق 


موقم ۱ 


ال پر مج ا مج چپ 


- نزول عيسى عليه السلام عنلل نبينا ا 2200000 e‏ 
- خروج یأجوج ومأجوس ۰۰۰ i ER‏ 
هدم الكعبة وسلب حلیها واخراج گنها ۳ 
- طلوع الشمس من مغریها وخروج دابة الارض ا 0000 


* مواأ معان‎ of tho Alexandrlu Ubruiy { QOAL 
منت جا لا" كك‎ 
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